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دراسة الشواهد النحوية في إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس من أول سورة البقـرة ":موضوع الرسالة
 "إلى آخر سورة النمل

 .التيسير على الدارسين لمقرر إعراب القرآن في مختلف المراحل الجامعية:  دف منهااله
ابتدأت بمقدمة أوضحت فيها أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره،وفروضه العلمية،والدراسات السابقة 
المتصلة به ، ثم عرضت في التمهيـد كلمـة مـوجزة عـن أبي جعفـر النحـاس،ومعنى كلمـة شـاهد في اللغـة 

ًطلاح النحاة،والدراسات التي قامت حول الشواهد قديما وحديثاواص والتدليل عـلى اسـمية أو فعليـة مـا . ً
 .اختلف في اسميته أو فعليته

: شواهد قضايا الإعراب،حيث اشـتمل هـذا الفـصل عـلى ثلاثـة مباحـث:ثم تناولت في الفصل الثاني
 شواهد إعراب الجمل ومواقعهامبحث شواهد إعراب الأسماء،ومبحث شواهد إعراب الفعل،ومبحث 

 :هذا وقد تناولت هذه الدراسة الشواهد النحوية في الجزء المقرر على النحو الآتي
 .نسبة الشواهد إلى أصحابها •
 .تحديد موضع الشاهد،ووجه الاستشهاد به •
 .،واختيار الراجح منها"موطن الاستشهاد"عرض آراء النحاة في القضية النحوية  •
 .ات المختلفة للشاهدالتنبيه على الرواي •
 .توضيح ما إن كان الشاهد حجة لرأي بصري أو كوفي •
 .الاستفادة من الشواهد في ترجيح  بعض أقوال المعربين ،والمفسرين للآية الكريمة •
 .ذكر تخريجات النحاة للشاهد إن وجدت •
 .ذكر الشواهد المماثلة للشاهد •
 َّة ، أو تعزيز رأي ضعفوه؟توضيح ما للشاهد من دور في نقض  رأي ارتآه بعض النحا •
 .ًتوضيح ما إن كان النحاس منفردا في الاحتجاج بهذا الشاهد  أو لا •
 .التنبيه على الشواهد الموضوعة،والنادرة ،وشواهد اللغات واللهجات العربية،وشواهد الضرورات الشعرية •

 :وقد أفادت هذه الدراسة مما يلي
 .النحو بشواهد انفرد النحاس في الاحتجاج بهاإثراء بعض القضايا النحوية في مختلف أبواب 

 .ًترجيح بعض آراء النحاة بناء على احتجاج النحاس بشواهد  تؤيد ما ذهبوا إليه
 .ًإثبات بعض لغات ولهجات العرب بناء على ما أورده النحاس من شواهد

 واالله الموفق
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Abstract 
Title of the study :" study of grammatical citations in the Holly  Quran analysis 
(syntax), by Abu Gafar Al Nahas, from beginning of Surat Al-Baqra till the End of 
Surat Al Naml".                              
              Aim of  the study: facilitaitng of course the Holly Quran analysis (syntax) for 
the ones who study it at the different university stages. 
I have begun with an introduction which clarifies the importance of the issue, the reason 
of  its choice, its scientific assumptions & the previous  connectd  about  Abu Gafar Al -
Nahas, is given the meaning of the word of(citation) in the language, the terminology of 
grammarian, the previous & recent studies which were held of concerning citations & 
proving the nominal or verbal of what disaccord in its nominal or verbal. 
As for second chapter ,it is about  the citations of analysis  issues (syntax).this chapter 
has three searches, the first one is citations of analysis of nouns. the second  one  is 
citations of analysis of verb. the third chapter is about the witness the sentence & its 
location.  

This  study  has  dealt  with the grammatical evidences  in the study  course 
as follow:                                                          

•  Tracing  the evidence back to its owner. 

• Determining  the position of the evidence & its  citation side. 

• Showing  the grammarians'   opinions  in the grammatical  issue "places  of 
citations "* choosing the more correct. 

• Paying attention  to the different  versions of  citation. 

• To mention the interpretation of the grammarians if existed. 

• Mention the citation that are similar to each others.  

• Clarifying the role of citation in criticizing the opinion of the grammarians, or in 
enhancing an opinion weaken by the grammarians. 

• Clarifying if Al- Nahas is solely in protest with this citation or not. 

• Paying attention to the subjective & rare citation, languages &Arabic accent 
citations & the poetic licenses citations. 

This study has been used for the following ;                        
١-Enrichment of some grammatical  issues in the different chapters of grammar with 
citation with which Al-Nahas  performed singlehandedly. 
 ٢- Giving preponderance to some grammarians" opinions according to Al-Nahas 
protest with citations which support what they went to. 
 ٣-Proofing some of Arab's languages & accents according to what Al-Nahas has 
provided with citations. 
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 

4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿ : الحمد الله القائـل

F E D C B A﴾ .  ــواهد ــن ش ــسماء والأرض م ــا في ال ــدد م  ع
الوحدانية، وعدد ما درج على الأرض من ورى، وعدد ما في بطونهـا تحـت الثـرى، 

اللهـم ،  نردده فوق الأرض، وعند العرض، وفي جنة المأوى عند سدرة المنتهى اًحمد
  .آمين

َّمـن خـص  ،صلى الله عليه وسلم وأصلي وأسلم عـلى سراج شـهدائه، وصـفوة أوليائـه محمـد  ُ
 أما بعد. بالشفاعة وعلى الأمم جميعها بالشهادة

 "ٍشروح وحـواش وتـذييلات"فه أهل النحو مـن مؤلفـات ّفإن المطالع لما خل
 وميزة غير متوارية، اصطبغت بها تلك المؤلفات، ولم ، ليست بخافيةُ له ظاهرةلتتبين
. "الاستـشهاد"ف في هذا الفن ممن سبق وفات، تلـك ظـاهرة ّ من ألُّ عنها كلُيغفل

فلا عجب أن تكون متصدر الحديث عن أدلة السماع، ومعيار الترجيح عند اختلاف 
ْهـا مهمـة تـضُالآراء، وتعدد المذاهب، وأن يكـون شرح َ ً َّ ُع لهـا جهابـذة النحـو، ِّلطََ

ويكون  ، بيد أن أهميتها تزداد ،"الشواهدشرح "فوا لنا العديد من المصنفات في ّفخل
في مـصنفات إعـراب القـرآن؛ إذ الإعـراب مفتـاح  من وراء دراستها عظيم المفاد ،

ٍالمعاني، وهو لكتاب االله خير خدمة، يـسعى لهـا أهـل الـشرف والمعـالي؛ لـذا أردنـا 
لأبي إعـراب القـرآن " من بعدهم، فوقع اختيارنا على اًاللحاق بركبهم وإن كنَّا خلف
                                                        

 .١٨: سورة آل عمران آية )١(
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ٍ ومتحر الاستشهاد ،؛ إذ هو كثير الرواية"النَّحاسجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
في معظم ما يورده من وجوه الإعراب، خاصة أن الدراسات الـسابقة التـي قامـت 
َّحول هذا المصنف ركزت على توجيهاته النحوية دون شرح الشواهد، وبعد عرض 

ّأيدني ،ووافقني ،واستقرعبد الكريم عوفي . الفكرة على مشرفي د  الرأي بـأن يكـون َّ
، "النَّحاسالشواهد الشعرية النحوية في إعراب القرآن لأبي جعفر " :عنوان البحث

ِ لكثرتها فقد حددت الدراسة بحيث تكون اًونظر مـن أول سـورة البقـرة إلى آخـر "ُ
 اًحويـ ناًشـاهد مائة وعشرين  إسقاط المكرر بعد-إذ يشمل البحث  ؛"سورة النَّمل

 مئتـين وأربعـين إسـقاط المكـرر  بعـد-من مجموع شواهده النحوية البالغ عـددها 
فـيمكن أن  ،اً شـاهدٌمائـة وعـشرونأما الشواهد المتبقية والبـالغ عـددها   ،اًشاهد

يشملها بحث مستقل في رسالة أخرى،كما رأيـت أن يكـون اعـتمادي عـلى الطبعـة 
زهـير غـازي . الكتـاب،تحقيق د ميلادي من طبعـات١٩٦٨ هجريه،١٤٠٩الثالثة 

ًجهدا واسعازاهد؛ إذ بذل فيها المحقق   في تنقية الكتـاب ممـا وقـع فيـه مـن أخطـاء ً
 .على الرغم من عناية القائمين على طبعه طباعية في سابقتيها،

 
 من الأهميـة بمكـان؛ النَّحاسإن دارسة الشواهد في إعراب القرآن لأبي جعفر 

 : ب الآتيةوذلك للأسبا
أنها دراسة متصلة بكتاب االله عز وجل، وبها سينصرف كل جهد وعنـاء في  -١

 .أثناء الدراسة إلى خدمة كتاب االله العزيز
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هذه الدراسة ستمكنني مـن الاطـلاع عـلى علـوم مختلفـة متـصلة بـالقرآن  -٢
 ، فالبحث في هذا الموضوع يتطلب الرجوع إلى علوم مختلفـة ؛اً مباشرًالكريم اتصالا

 . التفسير وعلم القراءات، وعلم الاحتجاج لهاك
 سـيبويه، شـواهد من الشواهد كانـت مـن ه كتابالنَّحاسأن أكثر ما أودعه  -٣

 لأقوال من عني بها وشرحها، أضف إلى ذلك شواهد ٌفكان في دراستها استخلاص
ٌختلف فيها رواية، فتارةاُ ًُ  تقام بها الحجة عـلى قاعـدة معينـة وتـارة لا حجـة فيهـا، ْ

َّوشواهد رد الاستشهاد بها لكونها تحمل ضرورات شعرية، ولا يحمل كتاب االله على 
َّتلكم الضرورات، وإنما يحمل كتاب االله على الأفـصح والأشـهر، كـما نـص بـذلك 

 .يرحمه االله
 من القضايا النحوية في مختلف الأبـواب، ففـي دراسـتها اًأنها تناولت كثير -٤

 . إثراء لتلك الأبواب بالمسموع
 من هذه الشواهد جاءت في ثنايا آراء كثير من  العلماء الـذين روى اًن كثيرأ -٥
لقي الضوء على آرائهم مع ما اعتمدوا عليه مـن نقـول؛ أ، فبدراستها النَّحاسعنهم 

 ). بصرية وكوفية وبغدادية(لاسيما أن هؤلاء العلماء من مختلف المدارس النحوية 
رسـين لمقـرر إعـراب القـرآن في  من هذه الـشواهد تـستوقف الدااًأن كثير -٦

  المرحلة الجامعيـة، فيـصعب علـيهم تحديـد موضـع الـشاهد ، ووجـه الاستـشهاد 
شرح ابـن عقيـل، [ منها لم تتـضمنه مقـررات الدراسـة أقـصد اًلاسيما أن كثير به ؛

 ].وأوضح المسالك لابن هشام
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 هذه الدراسـة أنهـا ستيـسر بحـول االله الوقـوف عـلى شـواهد أهدافلذا فمن 
 ما يكون اً كثيرالنَّحاس أن حاس، بل وغيره من كتب الإعراب إذعراب القرآن للنإ

 .  لتلك الشواهد عن  كتب الإعراب التي سبقتهًناقلا
 لأهل التفسير اً مرام-بحول االله- هذه الدراسة أنها ستكون أهداف فإن اًوأخير

 . واللغة والنحو على حد سواء والقراءات ،
 

َّ الدراسات السابقة التي قامت حول هـذا المـصنف ركـزت عـلى توجيهاتـه إن
 :النحوية دون شرح الشواهد أو ذكرها، منها

 في ضــوء الــسياق القــرآني النَّحــاستعــدد التوجيــه النحــوي لأبي جعفــر " -أ
ة الماجـستير أعـدها الأسـتاذ أحمـد وهي رسالة جامعيـة لنيـل درجـ،  "والقواعد النحوية

 . م  ٢٠٠١ بالرياض عام ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةامع جفي السنوسي
الاحتجاجات النحوية للقراءات القرآنيـة بـين أبي جعفـر ": مقالة بعنوان -ب
ضـمن ، للدكتور إبراهيم بن صالح الحنـدود " وأبي عبيد القاسم بن سلامالنَّحاس

رابـع والثلاثـون مقالات مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عـددها ال
 . هـ١٤٢٢عام 

 

بحمـد -وقد أجبـت عنهـا  تساؤلات تمثل مشكلة البحث الرئيسة ،وهي جملة 
 في ضوء المادة العلمية التي جمعتها،فأرجو من االله أن أكون قد وفقت  في ذلك، -االله
 : منهاو
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٥ 

فلة؛لكونها مشهورة أو ًأكانت الشواهد معزوة لأصحابها أم كانت نسبتها مغ -
 مجهولة القائل؟ 

 ممن خالف وا، أم كانم أكان أصحابها ممن أجمع النحاة على الاحتجاج بشعره -
 إجماعهم ،فاحتج بشعر من لا يحتج بشعره؟ 

  بشواهد لم يذكرها النحاة؟ النَّحاسهل انفرد  -
 أتمسك في شواهده بقياس شيوخ البصريين الذين بنوا أقيستهم على الأغلب  -
 روايات الأشعار توسع الكوفيين؟ شهر، وطرحوا الشاذ، أم توسع في والأ

؛ فـإن كـان اً كوفيـاً أو مما يـرجح مـذهب ،اً بصرياًأكانت شواهده مما يؤيد رأي -
 الأول فبم أجاب الكوفيون؟، وإن كان الثاني فبم أجاب البصريون؟

ا دون ُهل من شواهده ما يروى على أوجه مختلفة، فيكون الـشاهد في بعـضه -
 بعض؟ 

ًغالبا ما تكون شواهده مما أنشده سيبويه، فهل توافقت روايته لها مـع روايـة  -
 غيره من النحاة الذين عنوا بشرح شواهد الكتاب؟

هل جاءت تلك الشواهد على لغات القبائـل ولهجاتهـا؟ وهـل كانـت هـذه  -
 اللغات نادرة أو شاذة لا يقاس عليها؟

ِّا صرح بأنهـا حـاة ضرورة شـعرية، أو ممـه النّهل كانت تلك الشواهد مما عد - ُ
 موضوعة؟ 
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َّ ضعفه غيره؟ وهل اً أرتآه غيره من النحاة؟ وهل عززت رأيرآههل نقض بها  -
 لها شواهد مماثلة منثورة في كتب النحاة؟ 

 في استشهاده، أم كانت هناك شواهد بديلة هي أولى وأصح بـأن اً أكان موفق -
 ها؟ يستشهد بها على المسألة التي أورد

ِّهل خرج الشاهد على نحو ينتقض به وجه استشهاده به؟  - ُ 
ماذا أضافت تلك الشواهد لأقوال المفسرين ؛خاصة حين تعـدد أقـوالهم في  -

 .  لتعدد الأوجه الإعرابية التي يتحملها اللفظاًتفسير الآية الواحدة ،تبع
لهـا ثم ماذا أضافت لتوجيهات النحاة للقراءات المختلفة، وهل يمكن من خلا
 ترجيح أحد تلك التوجيهات؟ وهل دفعت تحامل بعض النحاة على القراء؟

 
مئتـين  النَّحـاسبلغ عدد الشواهد النحويـة في إعـراب القـرآن لأبي جعفـر   
ً، وبناء على ًاثنين وست مئة شاهدا من مجموع شواهده البالغ عددها اً شاهدوأربعين

 ،يه في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليليتأملها فإن المنهج الذي أعتمدت عل
 :  الخطوات الآتيةأما طريقة عرضي الشواهد الشعرية فراعيت فيها

 .  وجودهأماكنأنسب الشاهد إلى قائله مع ذكر عصره ،وأشير إلى  -١
 .تحديد موضع الشاهد، ووجه الاستشهاد به -٢
الأقوال العربية  توثيق القراءات القرآنية ،والأحاديث الشريفة،والأمثال و -٣

 .المأثورة التي وردت في البحث
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 لأحد الأوجه الإعرابية المتعددة التي يحتملهـا اًحين يكون الشاهد ترجيح -٤
اللفظ في الآية، فإني أذكر تلك الأوجه كما وردت في نص أبي جعفر، وهذه الأوجـه 

ِّيمهـدوإن لم تكن ذات علاقة بدراسة الشاهد إلا أن ذكرها  يح بعـد  لمرحلـة الترجـَُ
 . عرض آراء النحاة

أعــرض آراء النحــاة في القــضية النحويــة التــي هــي منــاط الاستــشهاد،  -٥
 والزمخـشري ،وأبي حيـان ، والطـبري، كسيبويه، والفراء ،والأخفـش ،والزجـاج ،

ًثم اختار الراجح منها بناء على ما يظهره لي البحث من أدلة ما استطعت  والقرطبي ،
 . ًإلى ذلك سبيلا

 اًُر الشاهد الشعري في مسائل مختلفة، فإني أفرد لكل مـسألة بحثـحين يتكر -٦
 . ًيدرس فيه الشاهد بناء على ما تقتضيه كل مسألة من وجه الاستشهاد   ،ًمستقلا
حين تتعدد شواهد المسألة الواحدة، فإني أذكرها مكتملة، ويـضمها بحـث  -٧
 .واحد
، أو ممـا ]وفيبصري أو ك[حين يكون الشاهد النحوي حجة لأحد الفريقين  -٨

إلى ذلك ،مع ذكر ما استدل به كل فريق،و بيان الراجح  احتج به عالم على آخر أشير
 . ما أمكن
   لـه في اً للـشاهد عـن غـيره، ومـوردً نـاقلاالنَّحـاس جعفر وحين يكون أب -٩

ً سواء أكان تأييـدالنَّحاسً عن رأيه، أشير إلى ذلك موضحة رأي همعرض حديث  أم اً
 . معارضة
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   شواهد مماثلـة نثريـة أو شـعرية اهتـديت إليهـا النَّحاسشاهد إن كان ل -١٠
  نــه لمــن المفيــد أن يقــف الباحــث عــلى شــواهد إمــن خــلال البحــث، أوردهــا إذ  

عتمدت عليه مـن أدلـة في الترجـيح بـين آراء امتعددة للمسألة الواحدة، كما أنها مما 
 .العلماء

والتساؤلات المطروحة  ،وفي كل هذه المراحل حاولت الربط بين عناصر الخطة 
 .وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك في إشكالية البحث،

 
 واالله الموفق
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 
وثلاثــة فــصول بــين مقدمــة  لقــد جــاءت دراســتي للموضــوع في تمهيــد،  

 : وخاتمة،وذلك على النحو الآتي
والدراسـات   فكرة الموضوع،وأهميته،وفروضه العلمية،ا أوضحت فيه:المقدمة

 .المتصلة بهالسابقة 
 :  ويشمل ما يأتيالتمهيد
 . "إعراب القرآن" ومؤلفه النَّحاسكلمة موجزة عن أبي جعفر  -١
 . معنى كلمة شاهد في اللغة وفي اصطلاح النحويين -٢
 . اً وحديثًالدراسات التي قامت حول الشواهد قديما -٣

 

)  الأفعـال– الأسـماء –روف الح(وتناولت فيه الأحكام النحوية للمفردات   
بعض، والتدليل على ء الحروف والأسماء بمعنى بعضها التي ليست بإعراب،كمجي

ُختلف في اسميته أو فعليتهاُاسمية أو فعلية ما  ْ . 
 : ويندرج تحت هذا الفصل  المباحث الآتية  
 .الحروفشواهد : المبحث الأول  
 . الحروف العاملة: ًأولا    
 .لزيادة اللام في لع -
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 .إن بمعنى نعممجيء  -
 .لتقاء الساكنينحذف نون لكن لا -
 . لا تليها الجملة الاسمية إلا في ضرورة الشعر) ما(رب المكفوفة بـ -

 . الحروف المهملة: اًثاني
 .مجيء إلا بمعنى غير -
 . حذف نون التوكيد مع إرادتها -
 .     حذف نون الوقاية للتخفيف-
 . لاستفهامحذف همزة الاستفهام لوجود دليل على ا -

 : الأسماء شواهد :المبحث الثاني
 . الإشارة بأولئك إلى الجمع غير العاقل -
 . الإظهار في موضع الإضمار -
 .حذف الضمة من هاء الضمير لثقلها -
 . مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول -
 
 
 

 



   
 

 

١١ 

 : الأفعال: المبحث الثالث
  . حذف النافي مع فتىء-
 .  الأصح في حاشا أنها فعل-

 

والجمـل مـن حيـث ، والأفعـال ، وفيه تناولـت الأحكـام النحويـة للأسـماء 
الإعراب ،وشواهد هذا الفصل قد طرقت أبواب النحو المختلفة، لذا آثرت ترتيبها 

 . حسب الأبواب النحوية المعروفة
 :  ويندرج تحت هذا الفصل المباحث الآتية

 . إعراب الأسماءواهد  ش:المبحث الأول
 : المعرب والمبنى: ًأولا  
 .إعراب المنقوص -
ٍجمع سلامة) ٍأب ( جمع  - ُ. 
 . مع إرادة التثنية"كلتا"إفراد  -
 .إعراب سنين إعراب المفرد -

 :  والخبرالمبتدأ: اًثاني
 .الرفع بالابتداء بإضمار خبر -
 .حذف المبتدأ  -
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 .  الاستفهامية"من"خبر  -
 : النواسخ: اًثالث
 . بعد استكمال الخبر) إن(على اسم العطف  -
 . إضمار اسم إن دون أن يسبق له ذكر لدلالة الكلام عليه -
 .العطف على اسم لا النافية للجنس إذا تكررت -
 .العامل في خبر ما العاملة عمل ليس -
 .إعمال لا عمل ليس -
 . من خبر كاد"أن"حذف  -
 . "اًضمير الشأن محذوف"اسم كان  -
 . المخففة"أن"إعمال  -
 .التامةكان  -
 .اًمجيء اسم كان نكرة وخبرها معرفة شذوذ -
 . ًزيادة كان وسطا -

 : الفاعل: اًرابع
 . حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه-
 . جمع الفعل والفاعل مجموع -
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 .الرفع على الفاعلية بإضمار فعل -
 : عولاتالمف: اًخامس

 .حمل مصدر فعل على مصدر فعل آخر يوافقه في المعنى -
ِفعلية بصيغة النصب على المفعول - َ. 
 .المصدر المؤكد لفعله -
 ."الاشتغال"النصب على إضمار الفعل  -
 . النصب على المفعولية بإضمار فعل بعد إما التخييرية -
 .النصب على نزع الخافض -
 . َّالنصب على المفعولية بفعل مضمر دل عليه ما قبله -
 .النصب على القطع -
 . لحسب وقوع إن وصلتها مفعولين -

 :  من الصرفالممنوع: ًسادسا
 . إعراب جمع المؤنث السالم المسمى به إعراب ما لا ينصرف -
 .ما يجوز صرفه وعدم صرفه من الأسماء -

 .الحال: اًسابع
 . ًمجيء المصدر حالا -
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 : التمييز: اثامنً
 .تقديم التمييز على عامله الفعل المتصرف -
 : الاستثناء: اعًستا
 .الاستثناء بغير -
 .الاستثناء المنقطع -

 : لإضافةا:ًعاشرا
 . حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه -
  . في أحكام المضاف إلى ياء المتكلم -
 .إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله عن سبيل المجاز -
 .حذف التنوين من اسم الفاعل لغير الإضافة -
 . الجر على الجوار -

 :التوابع: الحادي عشر
 .الأسماء الملازمة للنعت -
 .امه حذف الموصوف وإقامة الصفة مق -
 .التقديم والتأخير بين المتعاطفين في الجملة الاسمية -
 .ًالعطف حملا على المعنى -
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 .العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض -
 .بدل الاشتمال -
 .إبدال الفعل من الفعل -

 :النداء:الثاني عشر
 .نداء المضاف إلى ياء المتكلم -
 .حذف المنادى -

 : إعراب الفعلشواهد : المبحث الثاني
 .إسكان حرف الإعراب من الفعل لغير الجزم -
 .الجزم بإذا  -
 .العطف على جواب الشرط -
 . جزم الفعل المضارع بلام الأمر المحذوفة -
 .حذف لام الفعل الناقص لغير الجزم في الوصل والوقف -
 .رفع الفعل المضارع المسبوق بمضارع مجزوم -
 . نصب الفعل المضارع بعد واو المعية -
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 : إعراب الجمل ومواقعهاواهد ش: المبحث الثالث
 .الجملة الاستئنافية بعد حتى -
 . حذف الفاء من جواب الشرط -
 .مجيء واو العطف في جواب إذا  -
 .حذف جواب لو -

 

 .النَّحاسالخصائص التي تميز بها الشاهد النحوي عند 
 :الخاتمة: اًرابع

 .ثذكرت فيها النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البح
 

 واالله الموفق
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    لعــمادة كليــة اللغــة العربيــة ،وأختــتم هــذه المقدمــة بتقــديم جزيــل الــشكر
   والمـشرف عـلى هـذه الرسـالة ، عـوفي ،عبـدالكريم : ذي الفاضل الدكتور لأستاو

  إذ كانـت توجيهاتـه   لـولاه،-بعـد االله-فما كـان لهـذا البحـث أن يرقـى بمـستواه 
ــ ــة سراج ــه القيم ــسديدة ،وملاحظات ــسبيل،ودليلا للمجــد ًال ــة ال   ًا أضــاء لي عتم

 .خير دليل
ًعونـا ومـشورة  مـن ؛ والشكر موصول لكل مـن أدلى بـدلوه في هـذا البحـث 

 ة الرشـود ،ّحـص:الأساتذة الكرام ،وأخص بالـذكر أسـتاذتي الفاضـلة الـدكتورة 
 .ّوصديقتي الفاضلتين مريم عابد الهذلي ،ومريم شماس القرشي

 بنقص المخلوقين عن الكمال ،وعدم العصمة عن الزلل ًوأخيرا  فمن الاعتراف
أن أضع هذا البحث بين يدي أعضاء لجنة المناقشة الموقرة للنظر فيه،وتوجيهه نحـو 
الأفضل، فسبحان من تنزه عن النقص ،واخـتص لعظمتـه بـالكمال والجلال،ومـن 

عين،والحمـد لخلقه أجمً نافعا  لوجهه الكريم،اًأرجو بمنِّه أن يكون هذا العمل خالص
 .الله رب العالمين

 الباحثة
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١٨ 

 

 "" 
 النَّحـاس، والنَّحاسهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 

، ولد في مصر ،ونشأ بها ،وتعلم على يد علمائها في تلك النَّحاسنسبة إلى من يعمل ب
 ،وعلى من نفر إليهـا مـن –خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري  –الفترة 

، وعلي بـن )هـ٢٨٩ت (، وأبي علي الدينوري)هـ٢٢٧-٢٢٥ت (يديزَِالعلماء كالي
، فتلقـى عـنهم صـنوف المعرفـة في الـشعر والنثـر )هــ٣١٥ت (سليمان الأخفـش

ج إلى بغداد فأخـذ والحديث والتفسير وعلوم اللغة، ولم يكتف بما أخذ منهم ،إذ خر
ِّعن كثـير مـن علمائهـا كـالمبر  ويـهطَفَْون، )هــ٣١٠ت (جـاجَّوالز ،)هــ٢٧٦ت(د َ

 في  مؤلفـه إعـراب اً ثم عاد إلى مصر، وقد ترددت هذه الأسماء كثـير،)هـ٣٢٣ت(
   .القرآن

 
 وكـان واسـع العلـم غزيـر ":قال الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين عنه

    ."الرواية كثير التأليف
 ً فضلا"إعراب القرآن"إن شهادة الزبيدي هذه لواضحة كل الوضوح في كتابه 

ًمن غيره من مؤلفاته، إذ ضمنه كثير  من صنوف المعرفة في القراءات واللغـة والتفـسير ممـا اَّ
لـوم يدل على سعة علمه ،وتنوع ثقافاته، وفيه يروي عـن كثـير مـن العلـماء في مختلـف الع

 .  ومفسرين ومحدثين، وقراء، وشعراء، ولغويين،والفنون نحاة
                                                        

 .١٠١، ص١إنباه الرواه للقفطي ج) ١(
 . ٢٢١-٢٢٠طبقات النحويين واللغويين للزبيدي، ص) ٢(



   
 

 

١٩ 

أما كثرة التأليف فتتضح لنا جلية فيما خلفه من مؤلفـات نـسبت إليـه في كتـب 
 : التراجم ومن أهمها

 مـا تـضمن الأخـير اً فكثـير،معاني القرآن وكان قد ألفه قبل إعراب القرآن -١
 .إحالات إلى الأول

 . مطبوع ، وهو شرح أبيات سيبويه -٢
 .، وهو مطبوع الناسخ والمنسوخ -٣
 .   وهو مفقود،المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين -٤
 .، وهو مفقود كتاب التفاحة في النحو -٥
  .، وهو مفقود القطع والائتناف -٦

هــ ٣٣٨ توفي رحمه االله يوم السبت لخمس خلـون مـن ذي الحجـة سـنة :وفاته
 . هـ٣٣٧وقيل سنة 

 
من مكانـة علميـة، ومعـارف متنوعـة بـين ) إعراب القرآن( ينكر ما لكتاب لا

، وفيـه لأهـل التفـسير ٌدفتيه؛ ففيه لأهل القراءات مبتغى، ولأهل النحو زاد منـوع
ُ، ولأهل الأدب أبيات تىُلطائف تصطف ، غير أن غايته لأهل النحـو تزيـد ؛ إذ ىقَتنٌْ

 ، ففيه حشد آراء زبيدي في الطبقاتفيه جلب الأقاويل وحشد الوجوه ،كما قال ال

                                                        
 .٢٣٩طبقات الزبيدي ص) ١(
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٢٠ 

ً يعللها ويناقشها ويخرج أحيانا منها بآراء ،"بصريين وكوفيين وبغداديين"النحويين 
 لمـن صـنف في إعـراب اً هامـاًواستنتاجات مفيدة، لذا فلا عجب أن يكون مـصدر

 ،وأبي "إعـراب القـرآن" في )هــ٤٣٧ت ( بـن أبي طالـبمكـيالقرآن وتفـسيره، 
 ،وممـن "البيان في غريب إعـراب القـرآن" في كتابه )هـ٥٧٧ت (لأنباريالبركات ا

الجامع لأحكام " في تفسيره )هـ٦٧١ت (أفاد منه من المفسرين أبو عبد االله القرطبي
 وبـدر الـدين "البحـر المحـيط" في )هــ٧٤٥ت (، وأبـو حيـان الأندلـسي"القرآن

 . "البرهان في علوم القرآن"في ) هـ٧٩٤ت(الزركشي 
 

 . الشاهد العالم الذي يبين ما علمه: في محكم ابن سيدة ورد  
الدليل القاطع ثم نقل صاحب اللسان عـن أبي عبيـده :  الشهادة وفي اللسان

َّشهد االله قضى االله أنه لا إلا هو وحقيقته علم االله وبين االله، لأن الشاهد عنـد ": قوله َ ِ َ
 . " ما يعلمهَّالحاكم بين

 جملة من كلام العرب ، أو ما جـرى مجـراه ، كـالقرآن :وفي الاصطلاح اللغوي 
ًالكريم ، تتسم بمواصفات معينة ، وتقوم دليلا على استخدام العرب لفظا لمعناه ، أو  ً
ًنسقا في نظم أو كلام ، أو على وقوع شيء إذا اقترن بغيره ، أو على علاقـة بـين لفـظ 

وغيره ، وتقـديم وتـأخير ، أو اشـتقاق أو بنـاء ، ونحـو ذلـك ممـا وآخر ، أو معنى 

                                                        
   .٩٥ / ٤) شهد ( المحكم ) ١(
   .١٥٢ / ٨) شهد  (  العربلسان) ٢(
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٢١ 

  .يصعب حصره ، ومما هو محسوب في مناحي كلام العرب الفصحاء
ومن هذا التعريف اللغوي نستطيع أن نحدد المراد بكلمـة شـاهد في اصـطلاح 

 .النحاة
هو قـول عـربي لقائـل موثـوق بعربيتـه يـورد للاحتجـاج  :فالشاهد النحوي 

  .ستدلال به على رأي أو قولوالا
 أو شـعر أو -صلى الله عليه وسلم  -هو كل ما أورده النحاة من كلام االله، أو كلام نبيـه محمـد ف

 .ها أو يظهر صحة رأي ذهبوا إليهودتعنثر، يبين قاعدة 
 في أسـطر النحـاة، ممـا "استـشهد" عـن كلمـة "احـتج" ما تنوب كلمة اًوكثير

 مترادفـين في عـرف ا لنا ما إن كانتـيوجب علينا أن نكشف عن معناها، حتى يتبين
ًالنحاة أم أن ثمة اختلاف  . بينهمااَّ

 . البرهان: ، وفي اللسان الحجةالدليل: الحجة: جاء في المصباح
 كل ما يسوقه النحوي من أدلـة وبـراهين ؛: هيفعلى هذا الحجة في الاصطلاح 

 . للدلالة على صحة رأي أو قاعدة

                                                        
 م ، يحيـى عبـد الـرؤوف جـبر ١٩٩٢الشاهد اللغـوي في مجلـة النجـاح للأبحـاث ، العـدد الـسادس ) ١(

 .٢٦٥ص
   .١١٩معجم المصطلحات النحوية والصرفية لسمير اللبدي ) ٢(
   .٤٧المصباح ص) ٣(
   .٣٨ / ٤) حجج  ( اللسان) ٤(
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بين الحجة والشاهد من خلال توظيف النحاة لهـذين ونستطيع أن نلمح الفرق 
 ،استشهد بكذا عن الأدلة النقلية : ما يعبرون بقولهم اًالمصطلحين في مؤلفاتهم، فغالب

 البيـت لا يـصح؛ إذ لا يعـرف هذا لا يستشهد بشعره، والاستـشهاد بهـذا:كقولهم 
ن بهـا عـما وما إلى ذلك من قرآن وحديث وشـعر ونثـر، أمـا الحجـة فيعـبرو ،قائله

 في الإنـصاف  وقياسية، كما يظهر ذلك عند ابـن الأنبـاريةيوردونه من أدلة نقلي
 .  فهي لذلك أعم

 هذا واالله أعلم
 
 
 

                                                        
   .٦٠ / ١الإنصاف ) ١(
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 
 : الشواهد القرآنية - ١

ُويقصد بها كل ما احتج به النحاة من كتاب االله العظـيم بكـل آياتـه ، وقراءاتـه 
 .ختلفة الم

  ، فمـن  » البـصريين والكـوفيين« وقد اختلف الاستـشهاد بهـا عنـد الفـريقين 
ق ِّيضَُموسع يحتج بكل القراءات المتواتر منها والـشاذ ، وهـم الكوفيـون ، ومـن مـ

ًمتحفظ يقف عن الاحتجـاج بهـا خاصـة حـين تخـالف قاعـدة قعـدوها ، أو رأيـ    اَّ
 .هم البصريون ذهبوا إليه ، ويذكر لها تخريجات عدة ، و

 : الحديث النبوي - ٢
وللنحاة في الاحتجاج بالحديث ، ثلاثة صلى الله عليه وسلم ُوهو كل ما روي من أقوال الرسول 

  :مذاهب
قـد صلى الله عليه وسلم  يرفض الاحتجاج بـه ، بحجـة أن أحاديـث الرسـول : الأول المذهب

 ومن هؤلاء ،صلى الله عليه وسلم  بالمعنى ، فما وصل إلينا منه هو من كلام الرواة لا من كلامه ترُوي
 . الضائع ، وأبو حيان الأندلسي ابن

 . السيوطي: ومن هؤلاء ، قاله على اللفظ المروي ه يحتج بما ثبت أن: الثاني المذهب
  ، وناقلــه ، صلى الله عليه وسلم  الاحتجـاج بــه لفـصاحة قائلــه وهـو النبــي : الثالــث المـذهب

                                                        
   .١٧ ، والاقتراح ١٠٥ / ١ ، وهمع الهوامع ٨ ، ٤ ، ٥ / ١نة الأدب يُنظر خزا) ١(
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  لأن تــدوين الحــديث قــد تــم قبــل نهايــة عــصر الاحتجــاج ، فرواتــه مــن عــصر
 . الاحتجاج 

 .ِّالمبرد ، وابن الأنباري ، وابن مالك ب هذا الرأي ومن أصحا
 : الأشعار والأرجاز - ٣

لا يخفى على المطالع لكتب النحو غزارة الشواهد الشعرية والأرجاز التي كانت 
حجة للنحاة على قضايا النحو المختلفة ، والتي بنوا عليها قواعد العربية وأسـسها ؛ 

معـايير لقبـول هـذا النحـاة َّة ، فقد حدد ولكي تكون تلك القواعد سليمة صحيح
  :الشعر والرجز المحتج به ، وهي

ًفما كان جاهليا يحتج به اتفاقا ، وما كان إسلاميا فهو مقيـد بزمـان :  العصر -أ  ًً
َختم الشعر بإبراهيم بن ه« : لأصمعي اومكان ، يتضح ذلك من قول  ِ ة ، وهـو مـرُْ

 .  »آخر الحجج
ًلو أدرك الأخطل يوما واحـدا مـن الجاهليـة مـا « :  العلاء وقول أبي عمرو بن ً

ًفضلت عليه أحدا َّ«  . 
 عن التحضر واللين، ٌشعار أهل البادية ، ومن هم بعيدفيحتج بأ:  البداوة -ب 

َّيتضح ذلك من قول الأصمعي في ذي الرمة  َّذو الرمة طالما أكل المالح والبقل في « : ُّ ُّ
                                                        

   .٣٧ ، الاقتراح ٦ / ١ ، الخزانة ٥ / ٢يُنظر الخصائص ) ١(
   .١٠٢الاقتراح ) ٢(
   .٢٣ / ٣الأغاني ) ٣(
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كناية عن تحضره ، بل إن هذا المعيار ممـا يفتخـر بـه أصـحاب   »حوانيت البقالين
ً أخرى حيث يقول الرياشي مفتخراوية علىْ نحَمدرسة  أخـذنا إنـما« : وهو من نحاة البصرة ،  ِّ

َاللغة عن حرشة الضباب ، وأكلة اليرابيع ، وهؤلاء  ََ َ َِّ  يأخـذونها - يعني الكـوفيين -َ
 .كناية عن التحضر   »من أكلة الشوازير ، وباعة الكواميخ

 :  الأمثال والأقوال - ٤
ُوهي كل ما روي عن العرب من أمثال وأقوال ، ويشترط فيهـا مـا يـشترط في 

 .ها من عصور الاحتجاج والشعر بأن يكون قائل

                                                        
   .٣٧٦ / ٢المزهر ) ١(
مـن : شـيراز والكـواميخ حيوانـات صـحراوية ، الـشوازير جمـع : ِّ ، والضباب واليرابيع ٨٤الاقتراح ) ٢(

 .أطعمة الفرس ، وأهل الحواضر 
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 
  

َّ قـد تجلـت في ًشواهد قـديمان الدراسات التي قامـت حـول الـإ: يمكننا القول
 : مظهرين

 والفـارابي، وهــي وإن لم تكــن ، عنــد علـماء اللغــة كالأصــمعي:المظهـر الأول
دراسات مباشرة حول الشواهد، إلا أنهـا أشـارت إلى معـايير القبـول والـرفض في 

والـذين ": الكلام الذي يحتج به، والتي منها العصر والبداوة ،حيث يقول الفـارابي
قيس وتميم وأسد وبالجملـة لم يؤخـذ :العربية ،وبهم اقتدي هم اللغةعنهم نقلت 

ُ، ونقل عـن الأصـمعي في الاقـتراح أنـه "عن حضري قط، ولا عن سكان البراري
   ." وهو آخر الحجج،ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة": قال

، "الإغــراب وجــدل الإعــراب"كالأنبــاري في كتابــه كــما أتاحــت للنحــاة المتـأـخرين 
 .بسط القول وبشكل منظم عن الاستشهاد ومصادره  "الاقتراح"والسيوطي في 

 

 عند علماء النحو اً الشواهد نفسها، ويتضح هذا المظهر جليعلىدراسات قامت 
في مؤلفاتهم التي تناولت الشواهد النحوية بالشرح والتحليـل، وهـي دراسـة كـان 

والقصد مـن التـأليف؛ إذا القـصد توظيـف التحليل منهجها، وهو منهج يتناسب 

                                                        
 .١٠٢الاقتراح، ص ) ١(
 .١٤٨المرجع السابق، ص ) ٢(
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ذلك القدر المطمئن على صحته، والاستدلال به على صحة القاعـدة أو الـرأي؛ لـذا 
 شرح مفصل لمؤلفات النحـو التقعيديـة، والتـي  ما تكون هذه الدراسة عقيباًغالب

 من اً وقد بلغت شروح أبياته ما يقارب أربعة عشر شرح"كتاب سيبويه"على رأسها 
 : اأهمه
 .، وهو مطبوع هـ٣٣٨ ت النَّحاسشرح أبيات سيبويه لأبي جعفر  -١
 .، وهو مطبوع هـ٤٧٦ سيبويه للأعلم الشنتمري ت شرح أبيات -٢
 .، وهو مطبوع هـ٦١٦بويه لأبي البقاء العكبري تشرح أبيات سي -٣

 : أما المؤلفات التي اهتمت بشرح الشواهد النحوية في غير كتاب سيبويه فمنها
 .، وهو مطبوع هـ٨٥٥للعيني شرح الشواهد  -١
 .، وهو مطبوع هـ٩١١١غني لجلال الدين السيوطي شرح شواهد الم -٢
 .، وهو مطبوع شرح شواهد الشافية لابن الحاجب -٣
 .، وهو مطبوع انة الأدب ،لعبد القادر البغداديخز -٤
 .، وهو مطبوع هد شذور الذهب لمحمد علي الفيوميشرح شوا -٥

 . وغيرها كثير

 الشواهد، كان هنـاك علىن المظهرين في الدراسات القائمة ًونتيجة لوجود هذي
من جمع بين هذين المظهـرين مـن النحـاة المتـأخرين في دراسـتهم ، كالـسيوطي في 

 تحدث فيه عـن وإن كانت دراسته عن أصول الصناعة النحوية، إلا أنه ،)الاقتراح(
ج بـشعرهم، النقل ومصادره، وعن إجماع أئمة النحو والصرف واللغة على من يحـت
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ُومن لا يحتج بشعرهم ،والقول في الشعر والنثر الذي لا يعـرف قائلـه، والـشواهد 
المصنوعة والشواهد المروية بأوجه متعددة، واختلاف اللغـات وحكـم الاسـتدلال 
بالدليل الذي يدخله الاحتمال، فعرض لنا كل ما يتعلق بقضية الاستـشهاد بطريقـة 

 نتائج مـا وصـلوا إليـه في اً، ومستخلص كالأنباري بأقوال من تقدمهاًمنظمة مستنير
 .  الحديث عن الاستشهاد

 غير أنه انفرد عن غيره ببيان موقف النحاة من الاستشهاد بالقراءات القرآنيـة ،
 صحة الاحتجاج بالقراءات متواترها وأحادها اًوالحديث النبوي الشريف، موضح

 عليهم بأبلغ اًا إلى اللحن وراد من طعن في بعضها، ونسب أصحابهاًوشاذها، ومخطئ
 . رد

، بعـد أن عـرض آراء الفـريقين اًوقف موقفا وسـط:وفي الاستشهاد بالحديث 
ً المروي ،وذلك نادر جدا  قاله على اللفظه  بما ثبت أن-صلى الله عليه وسلم  -أما كلامه « : حيث قال

 .   »إنما يوجد في الأحاديث القصار
لمظهرين في مؤلف واحد البغـدادي في وممن تابع السيوطي في الجمع بين هذين ا

 .خزانة الأدب
  

 القائمة حول الشواهد لم تخرج عـن هـذين المظهـرين، الحديثةإن الدراسات   

                                                        
   .١٠٢ينظر الاقتراح ) ١(
 .ينظر المرجع السابق ) ٢(
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٢٩ 

غير أن معظمها قد اتسم بطابع التخصيص من حيث مصادر الاستشهاد، فمنها مـا 
رية، ومـن احتفى بجانب الشواهد القرآنية، ومنها ما احتفى بجانب الشواهد الـشع

 : تلك الدراسات على سبيل المثال
 . لشنقيطيأحمد بن الأمين ا ،شرح الشواهد النحوية في همع الهوامع -١
 لرضـا جميـل سـليم عبـد االله ،شواهد النحو الشعرية منهجها ومصادرها -٢

 . م١٩٧٥جامعة عين شمس 
  ، وهـو  للمؤلـف عبـد العـال سـالم مكـرم،شواهد سيبويه من المعلقـات -٣

 .مطبوع 
  ســة،  ودرااًاهد النحويــة مــن غــير القــرآن في تفــسير الطــبري جمعــالــشو -٤

 هــ ، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ١٤١٩  ماجـستير–بندر حمـدان الـشمري 
 .الإسلامية 
شاهد النحوي الـشعري لتوجيـه المعنـى في تفـسيره ، التوظيف الشوكاني  -٥

ــال ــسلمي، رس ــسريحي ال ــن ال ــلي زاب ــالح ع ــرىص ــة أم الق ــستير ، جامع    ة ماج
 . هـ ١٤٢٤عام 
 .، وهو مطبوع خديجة الحديثي/ لشاهد النحوي ، دا -٦
 .، وهو مطبوع  حماسة أبي تمام، محمد أبو الروس شواهد النحو في- ١٠

 واالله أعلم
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  المفرداتشواهد 
 :       ويشتمل على المباحث التالية 

 .الحروف شواهد  :المبحث الأول 
 .الأسماء هد شوا :المبحث الثاني 

 .الأفعال شواهد  :المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  الحروفشواهد 
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  :توطئة 
  .ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب: العامل 

 هي الحروف التي إذا دخلت على الاسم ، أو الفعـل أثـرت: الحروف العاملة و
َّفي إعرابه ، وغيرته من حالة إعرابية إلى حالة أخرى مغايرة لما كـان عليـه الاسـم أو 

 . عليه االفعل قبل دخوله
 :ولها أربعة أقسام 

 :  حروف تعمل الجر ، وهي - ١
الباء ، اللام ، الكاف ، الواو ، من ، عن ، في ، مـذ ، إلى ، عـلى ، منـذ ، حاشـا ، 

 .خلا ، عدا 
 .كي ، لعل ، متى  :  ، والأشمونيوأضاف ابن مالك
ْمع ( بضم الميم ، ) مُن  : ( أضاف إليها المالقي  .بسكون العين ، ولولا ) َ

 : حروف تعمل النصب في الأسماء ، وحروف تعمل النصب في الأفعال - ٢
َّإن ، أن: النوع الأول يشمل   َّيت ، لعل ، ولا النافية للجنس ، غن عندَّ ، لكن ، لَّ

  .المالقي

                                                        
   .٢٣٩التعريفات للجرجاني : يُنظر ) ١(
  .١٨٨ / ٣شرح ابن عقيل : ينظر ) ٢(
   .١٥٢ / ٢ن مالك شرح الأشموني على ألفية اب: ينظر ) ٣(
   .٣٩١رصف المباني : ينظر ) ٤(
   .٤٣٨المرجع السابق : ينظر ) ٥(



   
 

 

 

٣٤ 

ْأن المصدرية ، لـن ، إذن ، كـيما ، كـي ، فـاء الـسببية ، واو : النوع الثاني يشمل 
 النـصب بـالحروف الـسابقةعمل أالمعية، لام الجحود ، لام التعليل ، حتى عند من 

 .المصدرية  » ْأن« دون إضمار 
    المــشبهاتْ ، لا ، لات وإن تعمــل الرفــع في الأســماء ، وهــي مــا حــروف- ٣
 .بليس 
 .لم ، لما ، إن ، إذما ، لا الناهية :  حروف تعمل الجزم في الأفعال ، وهي - ٤
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 
 :قال الشاعر

َيا أبتا علك أو عساكا ََ َ ْ َ ََ َ َّ 
َّالبيت للشاعر الأموي رؤبة بن العجاج  َ َِ َ ْ وهـو مـن شـواهد سـيبويه، موضـع ، ُ

 على زيادة اللام في لعل ؛ حيث جاء النَّحاسشهد به  است"َّ علك ": الشاهد فيه قوله 
، وسقوطها يدل على أن هذه الـلام زائـدة ،  ساقط اللام الأولى الكلمة هالشاعر بهذ

  :  حديثه عـن قولـه تعـالى عندفقال  ، النَّحاسرأي البصريين وتابعهم في ذلك  وهو
﴿ ~ } | { z y﴾ : " الــــلام في لعــــل زائــــدة كــــما   

 : قال 
َأبتا علك أو عساكيا  َ ْ َ ََ َّ  "ا َ

 

الحكم على لام لعل الأولى بالأصالة أو الزيادة مـسألة خلافيـة بـين البـصريين 
 .والكوفيين
 ذهب البصريون إلى أن اللام في لعل زائدة ؛ وحجتهم في ذلك سقوط هذه - ١

معنا الذي والشاهد  ، لنَّحاساوتابعهم في ذلك ، ت الكلمة اللام في بعض استعمالا
                                                        

     .٣٦٢ / ٥ ، والخزانة ٣٨٨ / ١ ، والكتاب ٧٣ من الرجز في ديوانه ) ١(
  ) .١( سورة يوسف آية ) ٢(
     .٩٣ / ٢الإعراب ) ٣(
     .٢١٨ / ١يُنظر الإنصاف ) ٤(
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  : قول نافع الغنويمنها، على ذلك بها هو واحد من شواهد عدة استشهدوا 
ــوَ ــِ بتُسَْل ــلى الأٍامَّولَ ــَ ع ــَ برِمْ   مادَعْ
 

امََّدقَــتََ أنَْ أَّلَ عــنِْ ولكــُوتفُــيَ   

  :وقول الأضبط بن قريع 
ِلا تهـــ   ْ تــــرنَْ أكََّلـــَ عيرَقِـــَ الفينَُ

 
  هْعَــفََ ردَْ قــرُهَّْا والــدمًــوَْ يعَكَــ  

 :ومثله  
ـــ ُ صرَّلعَ ـــدَوفُ ـــوَُ دوَْهر أَّ ال َلاته ــــ    اِ ــــّا اللَنَنْلدِيُ ــــن لمةََّم ــــَّ م   اِاته

 .وغيرها من الشواهد المتعددة التي وردت فيها لعل ساقطة اللام الأولى
 ،لى أن الـلام الأولى في لعـل أصـلية ؛ لأن لعـل حـرف إ ذهب الكوفيون - ٢

، وحروف الزيادة إنـما تخـتص بالأسـماء والأفعـال ، وحروف الحروف كلها أصلية 
 إنما حذفت اللام مـن ": لبصريين بقوله ا ند الأنباري رأي الكوفيين وأجاب عَّيوأ

،  ولهذا تلاعبت العرب بهذه الكلمة ؛لكثرتها في استعمالهم ؛ لعل كثيرا في أشعارهم 
وإن كـان أبعـد مـن ،  حذف اللام أولى من العين انكو، لعل ولعن ولعلن : فقالوا 

الطرف ؛ لأنه لو حـذف العـين لأدى ذلـك إلى اجـتماع ثـلاث لامـات فيـؤدي إلى 
  ولـيس العـين ، الاستثقال ؛ ولأن اللام في موضع مـا تكـون مـن حـروف الزيـادة 

  . "كذلك
                                                        

   .٢٥٩ / ١٠ )ع ل ل( نوي في اللسان بن سعدالغلنافعمن الطويل ) ١(
  .٤٥٠/ ١١والخزانة  ، ٦٨/ ٨ضبط بن قريع في الأغاني من المنسرح للأ) ٢(
   .٢٥٩ / ١٠) ع ل ل ( واللسان  ، ٣١٦/ ١في الخصائص  بلا نسبة من الرجز) ٣(
   .٢١٨/ ١الإنصاف ) ٤(
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 حـذفت وإنـما، ن اللام في لعل أصلية ذهب إليه هو رأي الكوفيين ؛ لأأوالذي 
فهـي إنـما ، ا بالفعـل ًا مـشبهًلكونهـا حرفـ، في بعض استعمالاتها إضافة لما ذكره الأنباري 

  ؛  معهـود في كـلام العـرب هوحمل الشيء على مـشابه، عملت النصب والرفع لشبه الفعل 
لا سيما وأن حذف هذه اللام مما يزيد من أوجه المشابهة بينها وبـين الفعـل، إذ تكـون بعـد 

َّرد وشد" على وزن حذف اللام َّ ". 
 لمواالله أع
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 
َّقال عبيد االلهِ بن قيس الرقيات ََ ُّ ْ ْ َ ُ: 

ُبكــــــر العــــــواذل في الــــــصبو َّ َ َ َِ ُ ِ َ ــــــــه    َ ــــــــي وألومهن ْحِ يلمنن ََّ َُ ُ ْ َُ ِ ُ  
َويقلـــــن شـــــيب قـــــد عـــــلا َ ٌ َ َْ َ َ ُْ ــــه    َْ ــــت إن ــــبرت فقل ــــد ك ْك وق ََّ ِ ُ َ َ ْْ ُ َ َْ ِ َ  

 :وقال الآخر
ــ ْلي ُت شــعري هــل للمحــب شــفاءَ َ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ِْ َّمـــن جـــوى حـــبهن إن    َ ِ َّ ِّ ُ َ َ َ ْ ُ اللقـــاءِ َ ِ  

 :وقال الآخر
ّقـــالوا غـــدرت فقلـــت  إن وربـــ َُ َّْ ِ ُ َ َْ ُُ َ ُنال العـلى وشـفى الغليـل الغـادر    ماَََ ِ َِ َ ََ ََ َ َ ُ َ  

،الأول  بمعنى نعم بالأبيات الثلاثة الـسابقة) َّإن(  على مجيء النَّحاساستشهد 
َشاعر المعروف عبيدااللهِ بن قمنها لل ِ ْ َ َّيس الرقيات شـاعر الجاهليـة ُ َْ وأمـا  الإسـلام،وُّ
ولم ينسبهما   في الاستشهاد بهما،النَّحاسوالثالث فمجهولا القائل،وقد انفرد ، الثاني 
 وابـن يعـيش، ثم استشهد بهما من جاء بعـده مـن النحـاة كـابن الـشجري، لأحد،

 .والبغدادي
 

À  ﴿  قراءة من قرأ قوله تعـالىالنَّحاس فيها بمعنى نعم،وعليه حمل "َّإن"مجيء 
                                                        

 .١١/٢١٣،والخزانة٣/١٥١،والكتاب٦٦من مجزوء الكامل في ديوانه) ١(
   .١١/٢١٣زانة ،والخ٢/٦٣مالي الشجريةمن بحر الخفيف ،ولم أقف على قائله في الأ) ٢(
وجـواهر  ،٣/١٣٠وشرح المفـصل ،٢/٦٣الأمـالي الـشجرية ولم أقف على قائله،في  من بحر الكامل ،) ٣(

 .٣٤٨الأدب
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Â  Á  ﴾ وهـذا مـن ":النَّحـاسبـالألف ،قـال ) هـذان(و) َّإن( بتشديد
أحسن ما حملت عليه الآية الكريمة؛ إذ حكى هذه اللغة من يرتضى بعلمـه وأمانتـه 

 إذا قال سـيبويه حـدثني مـن أثـق بـه فـإنما ": وهو الذي يقول ، صاري الأن زيد منهم أبو
 . " إنكار هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رووهاينبغيولا ، يعنيني 

 

   هنـا بمعنـى "َّإن"أن : منهـا  ، للنحاة في القراءة السابقة توجيهـات متعـددة
، جـاجَّزوال،  الأخفـش، و  أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـىوهو توجيه، نعم 

والشاهد الأول هو الذي توارد الاستشهاد به في كتبهم  ، النَّحاس ذلك  فيووافقهما
،  تـدخل عـلى خـبر المبتـدأ لاُ وحين اعترض على هذا القول بـأن الـلام ، ذلك على

 ،والتقدير لهما ساحران، ف دأ محذوأجاب الزجاج عن ذلك بأن اللام داخلة على مبت
 عند "َّإنه"اتَّيقَُّفالهاء في قول قيس الر ، ّ القاسم بن سلاموخالفهم في ذلك أبو عبيد

،  ضمير الشأن وعند أبي عبيد، قي أبيات القصيدةالمثبتين للسكت كما هو الحال في با
في كـلام العـرب يكتفـى منـه ختـصار ا وهـذا " : حيـث قـال، وخبره محـذوف

                                                        
 .٣/٥٢٣وهي قراءة ابن عامر ونافع وحمزة والكسائي ،ينظر الحجة ، )١٨(سورة طه آية ) ١(
  .٣/٣١٦الإعراب) ٢(
   .٦/٣١٦،والبحر المحيط٦/٧٨،وشرح المفصل٢/١٨٤معاني القرآن للفراء: يُنظر ) ٣(
 .  ولم أجده في كتبه . ٣٩٨الجنى الداني: ينظر رأي الأخفش في ) ٤(
   .٢٢ / ٢مجاز القرآن : ينظر ) ٥(
   .٣/٣٦٢معاني القرآن للزجاج ) ٦(
  . ٦٢ / ٢يُنظر أمالي الشجري ) ٧(
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جاء في الحـديث  واستشهد على ذلك بما، "ُلأنه قد علم ما أراد به قائله ، ميربالض
َإن الأنصار قد فضلونا ، َ يارسول االله ": حين قال المهاجرون  ُ َ َ َ ََّ َ َ َوإنهم آوونا ، ِ ُ ُوفعلوا ، َّ َ َ

ُفقال رسول االلهِ ، ِبناَ  َ   قـال . بلى يا رسول االله : ُألستم تعرفون ذلك لهم ؟ قالوا : صلى الله عليه وسلم َ
، للعلم بـه ) َّإن( إذ قد حذف خبر "َّ فإن ذلك":  والشاهد فيه قوله " فإن ذلك "

 . فإن ذلك مكافأة لهم : والتقدير
بـل يجـب التـصريح ،  هذا القول بأن ضمير الـشأن لايجـوز حـذف خـبرهَّدرُوَ

 . بجزأي الجملة من خبره
 قـيس  ابـنوآكد من بيتأدق ،  معنا اللذينوالاستشهاد بالبيتين الثاني والثالث

 في البيت الثالث لايحتمل أن تكون هي التي تنصب الاسـم "َّ أن"إذا إن ، الرقيات 
، فهي لتأكيد الكـلام ، اًوترفع الخبر ؛ لأن الناصبة لايجوز حذف اسمها وخبرها مع

وإنـما هـي ، فلا يجوز حذفهما لئلا يبطـل الغـرض منهـا ، به جيء بها لمزيد الاعتناء 
ف جواب بمعنى نعم،وحذف الكلام مطرد بعد حرف الجواب لدلالة ما هاهنا حر

 ً االله ناقـةنَعَـلَ":ير رضي االله عنه حين قيـل لـهبَُّقبله عليه،ومثل هذا الشاهد قول الز
َإن وراكب": عليهاً فقال رد"َليكِي إِنْتلَحمََ  ."هاَّ

نـى،فمن ناحيـة وكذا يزول هذا الاحتمال في البيت الثاني من ناحية اللفظ والمع

                                                        
 .٢/٢٧١غريب الحديث ) ١(
 .يُنظر المرجع السابق) ٢(
 . ١/٨٥المغني  ، و٣/١٣٠شرح المفصليُنظر ) ٣(



   
 

 

 

٤١ 

،ولا يجوز أن يكون اسمها ضـمير الـشأن اً بعدها مرفوع"اللقاء"اللفظ جاء الاسم 
التـي هـي لأن ضمير الشأن يجب التصريح بجزأي الجملة  ؛خبره "اللقاء"،واًمحذوف
 .خبره

: ، حيث قال  في جواب استفهام ابتدأ بهل"َّإن"أما من ناحية المعنى فقد جاءت 
 .ن الجواب إن هل للمحب شفاء ؟ فكا

  إذ كانت حرف جواب بعـد مـا فيـه طلـب،"َّإن"ٌوفي البيت رد على منع مجيء 
 .كالاستفهام والأمر

 :ومثل هذا البيت ما أنشده ابن هشام في المغني
ــي ــت إن وخيفت ــت فقل ــالوا أخف ِق ِ َِ ْْ َ َّ ُ َْ ُُ َ ـــز    ََ َمـــا إن ت َ ْ ِ منوطـــة برجـــائيلُاَ َ َْ َِ ً َ ُ  

 :على ضربين) نعم( حرف جواب بمعنى "َّإن" ويمكننا القول إن مجيء
ًأن تأتي بعد الخبر؛وذلك لتصديق الخبر سواء كان مثبت :الأول  كما في بيت قيس اً

 اً،أو منفيـالنَّحـاسوالشاهد الأول مـن شـواهد  ير،بَُّالزعبد االله بن ات،وقول َّقيُّالر
 :دة الهذليِاعَكقول س

ــــذل إن و ــــدار ال ــــيم ب َولا أق ََّ ِ ِ ُّ ِ َ ِ ُ ْ ِ ُ َآتي إلى الغدر أخشى دونه الخمجا    لاََ ُ ْ َُ َ َ َ َْ َْ ِ ِ 
أن تقع موضع نعم،فتكون حرف جواب بعـد اسـتفهام،وذلك كـشاهد :الثاني
 . الأخيرالنَّحاس

                                                        
ُمنع الرضي مجيء إن بمعنى نعم بعد الطلب،ينظر شرح الكافية) ١( َّ٤/٤٣. 
 .٢/٦٨٤من الكامل،بلا نسبة في المغني ) ٢(
 .سوء الذكر :والخمج ،١١/٢١٥والخزانة ،٢٩من البسيط في شرح أشعار الهذليين) ٣(



   
 

 

 

٤٢ 

ِّ نـرجح قـول النَّحـاسوعلى ضوء شواهد  ) َّإن( مجـيء الأخفـش والزجـاج فيُ
،وهـو قـول اً ونثرارً؛ لورود ذلك في كلام العـرب شـع لأبي عبيداًبمعنى نعم،خلاف

 .أغلب النحاة
وإن لم يعـرف لهـما قائـل إلا أنهـما أثريـا  والبيتان الثاني والأخير مـن شـواهده،

 بمعنى نعم،ولو من بـاب الاسـتئناس "َّإن"الشواهد النحوية المحتج بها على مجيء 
ً ثقة فيما يرويـه، ولـولا ذلـك مـا استـشهد بهـما النحـاة مـن النَّحاسبهما ؛فقد كان 

 واالله أعلم.دهبع
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٤٣ 

 
ُفلـــــست بآتيـــــه ولا اســـــتطيعه َِ َِ ُْ ِْ ُولاك اسقني إن كان مـاؤ    َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِك ذا فـضلَ ْ َ َ َ  

 .البيت للشاعر الإسلامي عمرو بن مالك النجاشي الحارثي
َولا":موضع الشاهد في البيـت ِك اسـقنيَ ِ  لالتقـاء ْ حيـث حـذف نـون لكـن"ِْ

وكـان الأصـل في الـتخلص مـن هـذين  ،"ْاسـقني" وسين " لكن"نين ،نونالساك
2  3  4  5  ﴿  : ،كـما في قـول االله تعـالىْ نـون لكـنسرِكْـَالساكنين، أن ي

  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7      6
I  H  G  F    ﴾،   لكـن الـشاعر حـذفها حـين اضـطر إلى إقامـة

 . ولا يجوز في سعة الكلام،ورةفهو من باب الضر الوزن،
ِكـسرت النـون ":قال أبو جعفر في معرض حديثه عن الآيـة الكريمـة الـسابقة ُ

 :لالتقاء الساكنين ،ويجوز حذفها لالتقاء الساكنين في غير القرآن،وأنشد سيبويه
ُفلـــــست بآتيـــــه ولا اســـــتطيعه َِ َِ ُْ ِْ ــقني    َ ِولاك اس ِ ِْ ــت..........َ "البي 

 

 عند ملاقاة ساكن بعدها في كلمة أخرى ْ على أن حذف نون لكننحاةأجمع ال

                                                        
 .١٠/٤١٨،والخزانة١/٩،الكتاب١١١من  الطويل في ديوانه ) ١(
  .)٢٥٣(سورة البقرة آية ) ٢(
 .٢١٦ ، ٩٩يُنظر ضرورة الشعر ) ٣(
   .١/٣٢٩الإعراب  )٤(
   .٧٢٣ / ٢ ، والارتشاف ٤٣٨ / ٢ ، وسر الصناعة ٩ / ١ينظر الكتاب ) ٥(
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٤٤ 

لا يكون إلا في ضرورة الشعر،ووجه الضرورة في ذلك هو أن نون لكن أصلية ؛فلا 
 سرَكُْ أن ياً وإنما الأصل في التخلص من الساكنين إن كان الحرف أصلي،يجوز حذفها

يجز النحاة ذلك في سـعة الكـلام وخـصوه بالشعر،واستـشهدوا عـلى الحرف،لذا لم 
وهـو خـاص  ، وقد أورده سيبويه في بـاب ضرورة الـشعر،النَّحاسذلك بشاهد 

بالنون لشبهها بحروف اللين ،وقد أوضـح ابـن جنـي وجـه المـشابهة بيـنهما في سر 
 : بأمور منهاصناعة الإعراب

 . الذي في حروف اللينأن الغنة التي في النون كاللين - ١
ومنها اجتماعهما في الزيادة معهن،ومعاقبتها لهـن في الموضـع الواحـد مـن  - ٢

 .المثال الواحد، نحو شرنبث وشرابث ،وهو الغليظ الكفين والرجلين
 عنـد ملاقـاة الـساكن،من بـاب حـذف ْ أن حذف نون لكنينِِّويرى ابن ج

 : النون الأصلية في قولهالعرب للأصل لشبهه عندهم بالفرع،فحذفوا
ِولاك اسقني ِ  البيت..........ِْ

 :كما حذفوا الزائدة في قول الشاعر

                                                        
 .١/٩الكتاب  )١(
 .٤٣٩ ، ٢/٤٣٨اب سر صناعة الإعر) ٢(
 . ، وهو الغليظ الكفين والرجلين ٨/٤٧) شربث ( اللسان ) ٣(
 .١/٣١٤الخصائص) ٤(
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٤٥ 

َوحاتم الطائي وهاب المئى ِ ُ َّ ُ 
  ."ٌحاتم"فحذف النون الزائدة والأصل 

ٌ من إيراد الشاهد، وإن لم يكن لوجـه استـشهاده صـلة بالآيـة النَّحاسوغرض 
 عليه يرحمـه ا الله  في غـير ذا الموضـع َّا ،هو تأكيد ما نصالكريمة أو بقراءة معينة رويت فيه

 .وجل ل  عليه كتاب االله عزمَُ لا يحًحاة ضرورةمن أن ما يعده النُّ
 وجاء حذفها إذ ذاك في الشعر ":قالإذ  ما أنشده أبو حيان النَّحاسومثل شاهد 

 :يدِْبَكقول الع
َلاك الـــشقاء ولاك الحـــين ســـاق َ َ ِ َِ ْمــن     هُماَّ ــِا إلى تَكانــ ُحيــثِ   "ِ المقــاديركَلْ

 . حذف النون من لكن في الموضعين للضرورة :والشاهد فيه 
 واالله أعلم

                                                        
 : ُمن بحر الرجز نسب لامرأة من عقيل تفتخر بأخوالها من اليمن ،وقبله) ١(

ٌحيدة خالي ولقيط وعلي ٌ 
   .٣/٣٠٤، الخزانة ١٦٣/  ٢ينظر الأمالي الشجرية   

 .١/٣٠٧إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .ونسبه للعبدي ، ولم أعثر عليه عند غيره٢/٧٢٣من بحر البسيط في الإرتشاف ) ٣(
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٤٦ 

 
 : قال الشاعر

ِصــددت ْ ــتََ ِ فأطول ْ َ ْ ــماَ ــصدود وقل َ ال َّ َ َ َ ُوصال على طـول الـصدود يـدوم    َُّ َُ ُِ ّ َِ ُ ٌ ِ 

 .ةَيعِبَ عمر بن أبي رالأموي وهو للشاعر ،البيت من شواهد سيبويه
ِقلما و":موضع الشاهد فيه   فكفتـه "قل" على الفعل "ما"،حيث دخلت "ٌصالَّ

 سـيبويه؛لأن عنـدوجاء بعدها اسم مرفوع ،وهو مـن بـاب الـضرورة  عن العمل،
 كـشاهد نظـير النَّحـاسحتج لا يليها الا الجملة الفعلية،وبه ا"ما"اذا كفت بـ"َّلقَ"

لا في ضرورة الشعر،   فقال إ لا تليها الجملة الاسمية "ما" اذا كفت بـ"َّبرُ"على أن 
!"  #  $  %  &  '  )  ﴿  :معرض حديثـه عـن قولـه تعـالىفي 

/  .  -  ,  +   *  ) ﴾. 
 ؛ لا موضع لها من الإعراب عند أكثر النحويين ؛ لأنها كافة جـيء بهـا )ما(" : 

لا يليها الفعل ،فلما جئت بـما وليهـا الفعـل عنـد سـيبويه لا غـير إلا في )َّرب ( لأن
 : الشعر فإنه يليها الابتداء والخبر،وأنشد

ِصددت ْ ِ فأطولتََ ْ َ ْ َدود وقلما  َّ الصَ َّ َ َ َ  البيت  ......ُ
وحكى علي بن سليمان عن محمـد بـن  والذي حكيناه هو قول سيبويه والخليل،

                                                        
ونـسبه الأعلـم  في  ، ١/٣١ في الكتـاب  ولم أجـده في ديوانـه وهـومن بحر  الطويل لعمـر بـن ربيعـة) ١(

 .٤٠٨ إلى المرار الفقسعي ،وهو في ديوانه ٢/١٥١النكت
 ).٢-١(سورة الحجر آية ) ٢(
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٤٧ 

 يكون بعدها الفعل والابتـداء  )ماَّإن( كما أن ،  جائز في الكلام والشعر أن هذا: يزيد
 ."والخبر

 

َقلما وطالما" وما شابهها من الأفعال نحو "َّبرُ"إذا اتصلت ما بـ   فللنحـاة في "ََّ
 :ذلك مذاهب 

وز أن تليها الجملة الاسمية أنه لا تليها إلا الجملة الفعلية ،ولا يج:المذهب الأول
 .إلا في ضرورة الشعر،وهذا مذهب سيبويه

 جـاز أن تليهـا الجملتـان "مـا" خاصة إذا كفـت بــ "َّبرُ"أن : المذهب الثاني 
ــالم ــاة ك ــب النح ــمية،وهو رأي أغل ــة والاس ِّبرُالفعلي ــشري ،دَ ــن والزمخ ،واب

 َّ إنـما ؛ذلك القيـاس عـلى ووجه جوازهم لـ،،وأبو حيان،وابن مالكيعيش
 :َّب تشبهها من وجهينُلكون ر

 .حرف) َّإن(حرف كما أن ) َّبرُ(أن :الوجه الأول

                                                        
 .٢/٣٧٥القرآن إعراب ) ١(
   .١/١١٥يُنظر  الكتاب )٢(
 .٤٥٦والجنى الداني  ،٢/٥٥المقتضب )٣(
 .٨/٢٩وشرح المفصل   ،١/٣٨٣المفصل) ٤(
   .٨/٢٩شرح المفصل ) ٥(
 .٤٥٦،و الجنى الداني ١٤٧التسهيل )٦(
 .١٧٤٩ /٤الارتشاف) ٧(
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٤٨ 

عامل من عوامل الأسماء ،ومعناها يصح في الفعـل ) ّإن( أنها مثل:الوجه الثاني
) ّإن( "مـا" كما تكـف ، كفتها عن العمل"ما"والجملة الاسمية، فإذا دخلت عليها 

ما ذهب َّإن: نحو قولنا ،والجملة من المبتدأ والخبر، دها الفعليذكر بععن العمل، ثم 
ُزيد،وإنما زيد ذاهب،وكذلك ر ٌ الكافة عن العمـل صـارت "ما  " إذا اتصلت بها َّبٌ

 . والمبتدأ والخبر،كحرف الابتداء يقع بعدها الجملة من الفعل والفاعل
ية إلا في ضرورة الـشعر؛ولذا  فهم لا يجيزون أن تليها الجملة الاسـم"ماَّلقَ"أما 

مرفـوع بفعـل )ال صَـوِ (َّوأن هذا الشاهد على أنه ضرورة شعرية،ورد إجماعهم في 
 أفعـال وحقهـا أن تـدخل عـلى "اَالمـطَ"و"ما َّ قلـ"َّ وذلك لأن،)يدوم(مقدر يفسره 

كفتهما عـن اقتـضائهما الفعـل وألحقـتهما بـالحروف، ) ما( فلما دخلت عليها ،أسماء
ه موضـع َّ بالابتداء ؛لأنـاًللدخول على الفعل ،فلا يقع الاسم بعدها مرفوعوهيأتهما 

 التـي للتحـضيض "ّ هـلا"وارتفاع الاسم بعدها على حد ارتفاع الاسم بعـد فعل،
 .  التي للجزاء"ْإن"و

 . رأي الفريقين دون أن يرجح أحدهماالنَّحاسوقد أورد 
المكفوفة ) َّبرُ( لة الاسمية بعدوالمذهب الثاني هو الأولى بالصواب لورود الجم

 :في قول الشاعر) ما(بـ 
ــــرُ ــــَما الجَّب ــــيهمِام ــــل ف ُل المؤب َُّ ـــــَوع    ُ ـــــنِاجنَ َيج بي ِن المهُُ ـــــَّ   ُارهَ

                                                        
 .بتصرف ٨/٢٩ينظر شرح المفصل )١(
 ، ١/٥٠٦شرح الجمل لابن عـصفور وبلا نسبة في . ٣٤٢ ديوانه ص من الخفيف لأبي داود الإيادي في )٢(

   .٩/٥٨٦الخزانة 
 .الجماعة من الإبل ، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه : والجامل   

= 
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 :وقوله
ـــ ـــِالسَ َكات س ـــرةٌ َبيل قف ْ ـــوَ َ ــــرُ    ىدَبْ ــــما ظ َب ــــِاعَّ َن به ِ ــــُا ومٌ   ُيمقِ

الجملة  فهو نص في إيلاء ؛ النَّحاسولعل البيتين السابقين أولى وأدق من شاهد 
 لسيبويه في الاستشهاد به ،لكـون ٌ تابعالنَّحاس، لكن "ما"ـَّب المكفوفة بُالاسمية لر

ء والأفعال المحمولة عليها في حكم واحد عند سيبويه، كما أوضـحنا  في أثنـا) َّرب(
 الحـروف التـي لا يليهـا إلا "قال سـيبويه في بـاب :لمسألة عرضنا لآراء النحاة في ا

 "مـا"بّ مـع ُ وأشـباههما، جعلـوا ر"َّقلـما" و"َّبمارُ" ومن تلك الحروف " :"الفعل
َّب رُ"الفعل بعدها ؛لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى  ها ليذكروّبمنزلة كلمة واحدة وهيؤ

 ."وأخلصوهما للفعل ) ما(فألحقوهما ، " يقولَّلقَ"ولا إلى  "يقول
 :وهي ، أبي محمد الأعرابي  وللبيت رواية أخرى نقلها البغدادي عن

ِصــددت ْ ــتََ ِ فأطول َ ْ ــصدود ولا أرىَ َ ال َ َ ًوصــالا    ُُّ َ ــصدود يــدومِ ُ عــلى طــول ال َُ ِ ُّ ِ ُ  
 روايـة مـشهورة عنـد النَّحـاسوعلى هذه الرواية لا شاهد فيـه،غير أن روايـة 

ًحاة الثقات ،وعليه يستشهد بها  مع ما أوردناه سـلفالنَّ  مـن شـواهد مماثلـةعلى مـا اُ
 واالله أعلم. ذكرنا 

                                                        
=  

جمع عنجوج ، وهي الخيل : اتخذ الإبل واقتناها ، وعناجيج : َّاسم مفعول من أبل الرجل ، أي : والمؤبل   
 .الطوال الأعناق 

ْجمع مهر ، وهو ولد الفرس : هار والم   ُ. 
ْ، وبدى على وزن فعلى ٩/٥٨٧، والخزانة ٣١٦في ديوانه ص  اًمن الخفيف لأبي داود الإيادي أيض) ١( َ

 .موضع بالبادية 
 . ٣/١١٥الكتاب ) ٢(
 .١/٢٤٥يُنظر الخزانة ) ٣(
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 
هي الأحرف التي إذا سبقت الاسم ، أو الفعل لم تعمـل فيـه ، ولا تـؤثر عليـه 
ًإعرابيا ، كحروف النداء قبل الاسم ، وحروف الاستفتاح ، ومنها مالا يسبق الاسم 

 .ولا الفعل ، وهي الأحرف الجوابية 
 :ملة في اللغة العربية فمن الحروف المه

الألـف ، الهمـزة ، المــيم ، والنـون ، الفــاء ، الـسين ، الهــاء ، اليـاء ، أجــل ، إذ 
ّالفجائيـة، ألا ، ألا ، إلا ، أم ، أمــا ، أو ، إي ، أيــا ، أيــا ، بجــل ، بــل ، بــلى ، ثــم ،  ّ ّ ّ  

ْ، جير ، إذ ، كلا ، لكن ، لو ، لوما ، نعم ، قد سوف ، ها ، هيا ،  جلل ّل ، هـلا ، هـّ
 .وإياوي ، يا 
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 
 : قال الشاعر

ِ ٍ مفارخٍَ أُّلكُـــــوَ َ ُقـــــهُ ُ أخــــــوهُ ــــك إلا    ُ ــــر أبي َّلعم َ ِ َ ُ ْ َ ــــدانَ َ الفرق َ ْ َ  
ِ لأحد،و نسبه سيبويه للشاعر المخضرم عمرو بن معدالنَّحاسالبيت لم ينسبه  ْ َ ْ  يَ

َّار بن المضرب وهووِّونسبه الأعلم  لس رِب ،كَ ًونـسب أيـض ،إسلامي شاعر ُ َ ِ  إلى اُ
ِحضرم َ ْ وجميـع هـؤلاء   ،شـاعر مخـضرم أدرك الجاهليـة والإسـلام، ي بن عـامر َ

ِالشعراء الذين نس  . ُب لهم البيت يحتج بشعرهمُ
 بمعنى غير، "إلا" حيث جاءت "ِرقدان َِ الفَّإلا"وموضع الشاهد في البيت قوله 

ِوكل أخ غير الفرقدين:والمعنى  ُ ٍ َّ مفارقه أخوه في الـدنيا،وعلى هـذا خـرج ُّ ُ  النَّحـاسُ
!  "    #  $  %  &    '   ﴿  : في قول االله تعالىقراءة من  قرأ بالرفع

)  ( ﴾،  فــإلا في الآيــة بمعنــى غير،وهــي ومــا بعــدها صــفة لأهــل
ِفلولا كان أهل قرية غير قـوم يـ: ،فالمعنى على هذه القراءة واالله أعلمالمحذوفة ُ ٍ َونس  ُ

فـإلا " أعرب الاسم الذي بعدها إعراب غـير"ّإلا"ـفلما جاء ب ،آمنت فنفعها إيمانها

                                                        

 .٢/٣٣٤والكتاب ، ١٧٨ديوانه ص في من بحر الوافر، ) ١(
 .٦٣٧/ ٢النكت  ) ٢(
 .١٥١حماسة البحتري ص ) ٣(
   .  ٢٥٠ / ٥ ، والبحر المحيط ٢٥٤ / ٢وهي قراءة الحرمي والكسائي في الكشاف ) ٤(

   .٣/٣٥ ، المعاني "ًولا أعلم أحدا قرأ بالرفع": كما أن عبارة الزجاج نص في ذلك قال   
 ).٩٨(سورة يونس آية ) ٥(
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ُقوم يونس ومـن أحـسن مـا قيـل في الرفـع مـا قالـه أبـو ": النَّحاس قال، صفة"ُ
ُ غير قوم يونس فلما جاء بإلا أعرب الاسم الذي بعدها :عنىيكون الم: إسحاق، قال

 :بإعراب غير، كما قال
ُ مفارقه أخوهوكل أخٍ َ ُ ِ َ  "البيت.…………ُ

 

ذ قوم يـونس  منقطعـين إ ،اء من باب الاستثناء المنقطع المنفيَّرَجعله الف - ١
عن قوم غيره من الأنبياء،وجاز الرفع فيه كما أن المختلف في الجنس قد يتبع فيـه مـا 

 :عربعد إلا ما قبلها،كقول الشا
ـــــيس ـــــيس بهـــــا أن ُوبلـــــدة ل َِ ِ ٍِ ــــــيس    ْ ــــــافير وإلا الع ُإلا اليع ُ  

 للقراءة ،وسيأتي الحديث عنه في المبحـث الثـاني في النَّحاسوهو أحد توجيهي 
 . معرض الحديث عن الاستثناء المنقطع

 ً عـلى البـدل، وذلـك عـلى أن يكـون الاسـتثناء متـصلااًأن يكون مرفوعـ - ٢
ُما آمنتَ قرية من القرى الهالكة إلا قـوم يـونس، : كأنه قال والجملة في معنى النفي، ٌ ْ

                                                        
    .١/٣٥٤مشكل إعراب القرآن : نظريُ) ١(
   .٢/٢٦٩بالإعرا) ٢(
   .١/٤٧٩معاني القرآن للفراء ) ٣(
وابـن  ،١/١٣٣لعامر بن الحارث ، المعروف بجران العود ، وهو مـن شـواهد سـيبويه  الرجز من بحر ) ٤(

 .٢/٨٩يعيش 
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ْمخَ الزتبعه في ذلكو، جاج للقراءةَّوهو أحد توجيهي الز  .يشرََ
  أعرب الاسم الذي بعـدها "إلا"ـ بمعنى غير، ،فلما جاء ب"إلا"أن تكون  - ٣

ُفإلا قوم يـونس "بإعراب غير     النَّحـاس جـاج ،واختـارهَّوهـو توجيـه الز صـفة،"ُ
 . كما مر

َّوليس بين النحاة خلاف في مجيء إلا بمعنى غير ،وقد نص على ذلك سيبويه في 
وذلـك ": حيـث قـال)  بمنزلـة مثـل وغـيراًوما بعده وصف ّباب ما  يكون فيه إلا(

َ إلا زيد لٌ كان معنا رجللو: قولك لـو  :والدليل على أنه وصف أنك لو قلـت ا،نَْبِلغٌُ
َد لتهلكناْ ، وأنتكان معنا إلا زي َ واستشهد له ،  " تريد الاستثناء لكنت قد أحلتٌ

 . معنا  الذيبالشاهد
ولكن الخلاف بين النحاة في الموضع الذي تكون فيه إلا بمعنى غير،فذهب أكثر 

ــه "ّإلا"النحــاة إلى أن  ــذي يجــوز أن تكــون في  لا تكــون صــفة إلا في الموضــع ال
أو ما فيه  منفية ، ٍكنكرة ، أو واحد في معنى الجمع،استثناء،وذلك بأن تكون بعد جمع

ذي تجتمـع هـي وغـير فيـه الألف واللام لتعريف الجنس؛لأن هذا هـو الموضـع الـ
َفتقارض َ ٍمررت برجل إلا زيد"فلا يجوز على رأيهم   ا،تََ ٍ ٍعلى معنى غير زيد"ُ حيث إن "ِ

 لمـا اً بعـدها بعـضفإلا موضوعة لأن يكون ما إلا وغير لا تجتمعان في هذا الموضع؛

                                                        
 .٣/٥٣معاني القرآن) ١(
 .٢/٥٣٣الكشاف) ٢(
   .٢/٣٣١الكتاب ) ٣(
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ًقبلها،وليس زيد بعض  . لرجل فامتنع ذلكاٌ
 فاشــترط في وقــوع إلا صــفة تعــذر ،بِاجــَوخــالفهم في ذلــك ابــن الح

 :،وجعل من الشاذ قولهالاستثناء
ُوكل أخٍ مفارقه أخ ُ ُ  .البيت ..............ُوهُ

 صـحة وهم بهذا يخالفون سيبويه إذ أن مقتضى كـلام سـيبويه، أنـه لا يـشترط
ٌ رجـل إلا زيـد  لـو كـان معنـا"بــ أو شبهه لتمثيله اًالاستثناء وكون الموصوف جمع ٌ

صـح الاسـتثناء بهـا أو تعـذر بـدليل ) بـإلا(  فظاهر كلامه جواز الوصـف"انَْبِلُلغ
استثنائية؛لأنها لـو كانـت  استشهاده بالبيت السابق؛فإلا في البيت لا يجوز أن تكون

،فالكلام قبلها تام موجـب،ولا يجـوز كونـه اًها منصوبهي الاستثنائية لكان ما بعد
وما ذهـب إليـه  ، على البدل ؛لأن البدل في الإثبات لا يجوز كما هو معلوماًمرفوع

إلا  µ    ´  ³       ²     ±  ° ﴾  ¶﴿  سيبويه هو الـصحيح،ففي قولـه تعـالى
لو كـان فـيهما : لتقديربمعنى غير ،ولا يجوز أن تكون للاستثناء من جهة المعنى؛ إذ ا

ٌآلهة فيهم االله لم يفسدا،وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فـيهم االله لم يفـسدا،وليس 
في الإثبـات   جمع منكـر"لهةآ"ولا من جهة اللفظ؛لأن ، الكريمةهذا بالمراد في الآية 

                                                        
 .بتصرف١٤٨/  ١،  والمغني ٢/٨٩ينظر شرح المفصل  )١(
 .٢/٢٨ظر شرح الكافية ين) ٢(
 . بتصرف١/٥٢٥يُنظر المغني) ٣(
  .)٢٢(سورة الأنبياء آية ) ٤(
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ًقام رجال إلا زيد"فلا عموم له فيصح الاستثناء منه،فلو قلت   ،اً لم يصح اتفاقـ"اٌ
 في الآيـة الكريمـة بمعنـى غـير ومـا بعـدها صـفة "إلا" على أن َّولما لم يجز ذلك دل

َوالمراد لو كـان فـيهما آلهـة غـير االله لفـسدتا،وهو موافـق لمـا عليـه أهـل ،  "آلهة"ـل َ َ َ ٌُ
 ."إلا صفة لآلهة أي آلهة غير االله":التفسير،قال أبو حيان 

!  "    #  $   ﴿ولـه تعـالى  لـسيبويه في ذلـك ، ففـي قٌ تابعالنَّحاسو

 أن النَّحـاس  أجاز "ُإلا قوم يونس"في قراءة  من رفع  ﴾ %  &    '   )  (
 اً بالبيت الـسابق، وأجـاز وجهـاً في الآية الكريمة بمعنى غير مستشهد"إلا"تكون 

 .آخر هو أن تكون إلا فيها للاستثناء المنقطع

°  ±     µ    ´  ³       ²  ﴿ الى  حديثه عن قوله تعـعندكما أنه استشهد بالبيت  
  ،اً لا يــصح أن تكــون للاســتثناء في هــذه الآيــة كــما ذكرنــا ســابق)إلا(و ﴾ ¶

صح الاستثناء بها أم تعذر،وهو الـصواب ) إلا( كسيبويه يجيز الوصف بـ النَّحاسف
 .اًكما أوضحنا سالف

 :ة مَُّرهد بها سيبويه،منها قول ذي ال شواهد مماثلة،استشالنَّحاسولشاهد 
َأنيخــ ِ ــتُْ ــدة ف ــت بل َ فألق َ ًَ َ ْ ــدةَوقْ ــل بهــ    ٍ بل َقلي ِ ــَا الأٌ ُوات إلا بصْ ــاغَُ ُامه 

 .قليل بها الأصوات غير بغامها: يريد
                                                        

   .بتصرف١/١٤٨المغني  يُنظر) ١(
   .٦/٣٧٣البحر المحيط ) ٢(
 .٣/٤١٨،والخزانة ٢/٤١٨،والكتاب ١٠٤من الطويل في ديوانه ص) ٣(
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ِوقول لب َيد بن ربيعة َ َ ِ َ: 
ْلو كان غيري سـلي َُ ِ َ َى الـدهر غـيرمََ َّ َ َّوقع الحوادث إلا    هَُّ َِ ُ َّم الـذِارَّ الـصَْ رُكَُ 

 .لو غيرت الحوادث والمصائب غيري من الناس ما غيرتني :يريد
 إذ البيت الذي استشهد به هو من شواهد الكوفيين،  لكان أمثل،النَّحاسولو استشهد بها 

فيكـون  ،والفرقـدان يفترقـان: على أن إلا تكون بمعنى الواو، والمعنـى عنـدهم 
 .ة  دون الآخرعند فريق من النحا  بمعنى غير"إلا"  على مجيء اًشاهد

 كما أن البيت يدخله الاحتمال ،وإذا دخل البيت الاحتمال سقط  الاستدلال بـه 
وفي البيت احتمال ":،قالكما هو معلوم، وهذا الاحتمال ذكره البغدادي في الخزانة

 للاسـتثناء،والفرقدان منـصوب بفتحـة "إلا"آخر لم أر من ذكره ،وهـو أن تكـون 
 ." من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثةمقدرة على الألف على لغة

 ،يتأتى فيهما ذلـك  الاحـتمال لذا كان الاستشهاد بالبيتين السابقين أمثل ؛إذ لا 
سيبويه   شاهد مشهور عند كثير من النحاة  وعلى رأسهمالنَّحاسومع  ذلك فشاهد 

،وبـه وبالآيـة صـفة بمعنـى غير) إلا( فهو حجة على مجـيء َّمَفي هذه المسألة،ومن ث
ُّالكريمة السابقة يرد على من زعم أن  لا تكون صفة إلا في الموضع الذي يجـوز ) إلا(ُ

 واالله أعلم .  أن تكون فيه استثناء
                                                        

 .١/٣٢٤،وشرح الأشموني ٢/٣٣٢،والكتاب ٦٢من البسيط في ديوانه ص) ١(
 . ١/١٧٣ نصافالإ يُنظر) ٢(
   . ٣/٤٢٥ينظر الخزانة ) ٣(
   .٣٢١ / ٩المرجع السابق ) ٤(



   
 

 

 

٥٨ 

 
 :قال الشاعر

ُّوسبح عـلى حـين العـشيات بالـضحى ِ ِ ِ َِ ْ ِِّ ـــرين وااللهَ فاحمـــدا    َ َولا تحمـــد المث ْ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ  
ٍيت للشاعر الجاهلي الأعشى ميمون بن قيس من فحول شعراء الجاهليةالب ْ َْ ُ َ َ ْ َ. 

َولا تحمد المثرين":موضع الشاهد فيه َ ْ ْ على أن أصله ولا تحمدن بنون التوكيـد "َ َ َ ْ َ
 النَّحـاسَّ فحذفت لملاقاة الساكن بعدها مع إرادتها،وعليه خرج ،الخفيفة بعد النهي
َولا تحسب" قراءة الأعمش َ ْ {  ﴿  : تعـالى االله في قـول بفـتح الـسين والبـاء"َ

¦    ¥   ¤  £¢     ¡  �  ~  ﴾ على حذف نون التوكيد الخفيفة لملاقاة، 
  بفـتح البـاء،"َولا تحـسب" ويـروى ": حيث قالالبيت السابق باًالساكن مستشهد

 : وهذا على إرادة النون الخفيفة،كما قال الشاعر
َوسـبـح عــلى حــين العــ ْ ِِّ ِ ُّشيات بالــضحىَ ِ ِ َولا تحمــــد المثــــرين وااللهَ فاحمــــدا    ِ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ  

                                                        
  .٣/١٨،والمقتضب ٣/٥١٠، والكتاب١٣٧ديوانه في الطويل  من بحر) ١(

 :والرواية كما في الديوان   
 تعبـد الشيطــان واالله فأعبـــداا              ولا ـــات لا تقربنهـــاك والميتـــوإي    

 .وعلى  هذه الرواية  فلا شاهد فيه  
 اًتابعي مشهور ،نشأ وتوفي في الكوفـة،كان رأسـ)هـ١٤٨-هـ٦١(هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء) ٢(

 ).٣/١٣٥والأعلام (،)٢/٤٠٠وفيات الأعيان.(في العلم النافع والعمل الصالح
   .٤/٦٤٧يُنظر البحر المحيط ) ٣(
 ).٥٩(سورة الأنفال آية ) ٤(
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بالكـسر لالتقـاء  ِولا تحمـد ، :يريـد أنـه يجـوز . "وإن شئت كسرت الـدال
 .الساكنين 

 

 جواز حذف نون التوكيد الخفيفـة إذا لقيهـا سـاكن في لا خلاف بين النحاة في
َكانت في الفعل كالتنوين في الاسم إلا أنها تحـذف ولا تحـرك كلمة أخرى،فهي وإن  ُْ َُ

ــا يلحــق  الأفعــال أضــعف ممــا يلحــق  ــالتنوين ؛لأن م ــساكن  ك ــاة ال ــد ملاق عن
الأسماء ٌ، أما التنوين فهو لازم في ُالأسماء؛فالأسماء هي الأول والأفعال فروع عنها

 .فيه ةٌلازم) التنوين(النون التي تسمى فكل ما ينصرف منها ف
وعلة أخرى لحذفها من الفعل عند ملاقاة الساكن،وهي مشابهتها لحروف اللين 

 .مشابهة قوية كما سبق أن أوضحنا
 للبيت عـن روايـة غـيره مـن النحـاة  في عبارتهـا النَّحاسوقد اختلفت رواية 

  "ادََ واالله فاعبـَ الـشيطانِبـدعَْولا ت"وضبطها وتوظيفها ،فالرواية عند جمهرة النحـاة
بالكـسر "ِ تعبدولا" ،و"فاعبدا"وهو شاهد لهم  على قلب نون التوكيد ألفا  في قوله

، وعلى الرغم من انفـراد النَّحاسعلى ما ذكر   ولا شاهد فيه حينئذ،لملاقاة الساكنين
فلنا أن نفترض صحتها  وعدم ورودها في كتب من جاء بعده ،  بهذه الروايةالنَّحاس

                                                        
   .٢/١٩٣الإعراب ) ١(
 .٢/٥٠٤،وشرح الأشموني٩/٤٣ينظر شرح المفصل )٢(
 .بتصرف٣/١٨يُنظر المقتضب ) ٣(
 .١٦يُنظر ص ) ٤(
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٦٠ 

اسع الرواية ،ثقة فيما يرويه  ،ومن ثم ففـي الاحتجـاج بـه عـلى  والنَّحاسفقد كان  
بها على حذف نون التوكيد مع إرادتهـا،والتي هذه الرواية  إثراء لشواهد النحاة المحتج 

 :عيْرَُ بن قَبطضَْمنها قول الأ
ـــر ـــك أن ت ـــير عل ـــين الفق ْولا ته َ َُ َّ َ َ ِ َ َ ًكــع يومــ    ِ َ َ َهر قــَّ والــداَ ْد رفعــهُ َ َ َ ْ 

 فحذف نون التوكيد مع إرادتها،وبقاء الفتحة على النون بعد "لا تهينن"صله إذ أ
 .حذفها دليل على ذلك

 :وقول الشاعر
ـــ ًخلاف ـــاِ ِ لقـــولي م ِِ ـــهْ ـــة رأي ْن فيال َ َِ ِ ــذكرا    ْ َكــما قيــل قبــل اليــوم خـاـلف ت َ ُ َ َْ َ ِ ِِ َ َ َ  

ْخالفن"إذ أصله  َ ِ حـة عـلى  فحذف نون التوكيد الخفيفة مع إرادتها وبقـاء الفت"َ
 .الفاء بعد حذفها دليل على ذلك

 .واالله أعلم

                                                        
  .٣٦ مر الشاهد ص) ١(
 . ، وفيالة رأيه ضعف رأيه ٤٥١ / ١١  ،والخزانة٢/٩٧ن والتبيين لا نسبة في البيابطويل لمن ا) ٢(
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٦١ 

 
 :قال الشاعر 

ــــ ُّاه كالثرَتَ ــــُ ــــسكِام ِغَ ــــل م ً يع ْ ُِ ُّ ــــسوء الف    اَ َي ُ ُ ــــِالَ ْات إذا فلييَ َ ــــيِ   ِن
 :وقال الآخر 

ــــ ــــِأب ــــد أنيَا الم ــــذي لا ب ّوت ال َ َّ ُ َّ ـــــاك تخـــــوفيني    ِ ـــــلاق لا أب ِم ِ ِِّ َ ُ ٍ َ ُ  
نـون النـسوة ونـون ( بالبيتين السابقين على حذف إحـدى النـونين النَّحاستشهد اس
ِفليني"في قوله) الوقاية ْ َ ِّتخو": في قوله"فع ونون الوقايةنون الر" و"َ َ ِفينيُ ِْ". 

ِللشاعر المخضرم عمرو بن معد البيت الأول  ْ َ ْ ِكرب الزبيدي يََ ْ َ ُّ ِ ْ. 
ِفليني ":   موضع الشاهد فيه ْ َ ًفليننَي فحـذف إحـدى النـونين طلبـ والأصل "َ ِْ َ  اَ

 . للخفة
َ لأن نون الوقاية أوتي بها لصون الفعل من ؛والمحذوف عند سيبويه نون النسوة

الكسر،وقيل المحذوف نون الوقاية لأنها زائدة وليست لمعنى ونون النـسوة ضـمير، 
 .وهو رأي أغلب النحاة كما سيأتي 

َّوالبيت الثاني  لأبي حية الهيثم ب ن الربيع النُّميري من مخضرمي الدولتين الأموية َ
  فحــذف إحــدى النــونين ،"تخــوفيني":والعباسـية، وموضــع الــشاهد فيــه  قولـه 

                                                        
 .١/٣٧١نة ،والخزا١٨٠من الوافر في  ديوانه ) ١(
، وشرح المفـصل ١/٣٤٥،و الخـصائص١٠٥ في شرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي ،مـن بحـر الـوافر ) ٢(

 .٤/١٠٠والخزانة   ،٢/١٠٥
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والمحذوفة على رأي سيبويه وابن مالك نون الرفع ،وعنـد غـيرهم  المحذوفـة نـون 
 . فيما يأتي بحوله تعالىاًالوقاية، وسنزيده شرح

ــه ــشاهدين وج ــذين ال ــورة النَّحــاس َّوعــلى ضــوء ه ــرأ في س ــن ق ــراءة م  ق
ِتبشرون"الحجر ُ ِّ َ ِّتبـشرون بالإدغـام فحـذف إحـدى :بكسر النون على أن الأصـل "ُ َ ُ

: صـلالأ بنـون مخففـة،"ِأتحـاجوني"النونين،وفي قـراءة مـن قـرأ في سـورة الأنعـام
3  ﴿  :قال في معرض حديثه عن قول االله تعالى  ،ّأتحاجوني فحذف إحدى النونين

  6  5  4:  9  8  7   ﴾:"،ُوحكـي  قرأ نافع بكـسر النـون
َعن أبي عمرو بن العلاء  َ ْ  يـذهب إلى أنـه لا ،كـسر النـون لحـن: أنه قال -رحمه االله-َ

وقد أجاز سيبويه والخليـل :أنتم تقوموا فيحذف نون الإعراب،قال أبو جعفر :يقال
ُّقال أتحـاجوني"وقرأ بعض الموثوق بهم :مثل هذا، قال سيبويه َُ ُ ِفـبم تبـشرون"و، "َ ُ ِ َ ُ َ ِ َ" 

بإدغام النون في النـون "ِّفبم تبشرون "وهي قراءة أهل المدينة،والأصل عند سيبويه 
ل أبـو َّتـأو ثم استثقل الإدغام فحذف إحدى النونين ولم يحذف نـون الإعـراب،كما

 :عمرو، وإنما حذف النون الزائدة،وأنشد سيبويه
ــــام ِ ــــراه كالثغ ِت َ ُّ َ َُ ــــسكُ يَ ــــل م ًع ِ ـــــسوء الفال    اُّ ِي َ ُ ـــــُ ـــــييَ ِات إذا فلين ِْ َ َ  

 :وقال الآخر
ــــد أني ــــذي لا ب ــــوت ال ــــا الم ِّأب َ ََّ ُ َّ ِ َ ــــاك تخــــو    ِ ــــلاق لا أب ِّم ََ ُ ِ ٍ ِفيني ُ ِ"  

                                                        
   .٣٥٢ / ٣، وهي قراءة نافع ، ينظر الحجة في علل القراءات السبع )٥٤( الحجر آية سورة) ١(
 .٢/٣٨٣الإعراب ) ٢(
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¤  ¥¦  §   ¨  ©  ﴿  :كما قال في معرض حديثه عـن قـول االله تعـالى

¬  «  ª.... ﴾ الآية . 
كي عن أبي عمرو بن العـلاء أنـه ُ ، وح بنون مخففة"ِأتحاجوني"قرأ نافع ":
 :استثقلوا التضعيف،وأنشد:هو لحن ،وأجاز سيبويه ذلك وقال: قال

ــــا ــــراه كالثغ ّت ــــسكمُِ ــــل م ً يع ْ ُِ ُّ   اَ
 

ـــي   ـــات إذا فلين ـــسوء ُ الفالي ِي ِْ َ َ"  
  

 َّأنـه إذا اجتمعـت نـون ، حيـانو،وأبـ،وابن مالـك مذهب سيبويه-١
َّ،ثم حذفت إحـدى النـونين للتخفيـف ،) نون الرفع ( أو) نون النسوة(الوقاية مع  ُ 

ون الرفع  لأنها إنما أوتي بها لصون الفعل من الكسر،كما أن ن؛فالباقية هي نون الوقاية
ِقد عهد حذفها دون ملا ْقاة مثل كقول الشاعرُ ِ: 

ــإن يــك قــوم سرهــم مــ َف َ ٌَّ ُ َا صــنْ   ُتمعَْ
 

ــيحتلبوه   َس ُ ِْ َ َ ــِا لا قَ ــاحً ــَ بيرََْ غ   لِِاه
 

                                                        
 .٨٠سورة الأنعام آية ) ١(
   .٤٩٤ / ٢لحجة في علل القراءات السبع ينظر ا) ٢(
  .٢/١٥٤الكتاب ) ٣(
  . ٢/٧٨.١الإعراب ) ٤(
 .٢/١٥٤الكتاب) ٥(
 .٢٥التسهيل) ٦(
 .١/١٩٤التذييل والتكميل) ٧(
 .٣/١٠٨من بحر الطويل ، لم أهتد لقائله وهو في الدر المصون  ) ٨(
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ط ؛لأن الفاء هنا واجبة  في جواب الشراًأي  فسيحتلبونها، ولم تحذف النون جزم
ً؛ لأن الفعل قد اقترن به حرف التنفيس فلا يصلح أن يكون شرطا ومن ثم الدخول 

 فلأن تحذف مـع ،اً فإذا ثبت حذفها دون ملاقاة مثل رفعًفلا يصلح أن يكون جوابا
ِ فإن النون نائبة عـن الـضمة،وقد عهـد حـذفها في اً أولى،وأيضًة مثل استثقالاملاقا ُ

ْينـْصركم"فصيح الكلام كقـراءة أبي عمـرو  ُ َ" بـسكون آخـر الفعل،ومنـه قـول 
 :الشاعر

َفـــاليوم أشرب غـــير َْ ْ َ ٍمـــستحقب َ ِ ْ َ ْ ُ  
 

ـــــماِإ   ًث ـــــلْ ـــــن االلهِ ولا واغ ِ م ِ َِ َ َ 

لفـرع،لئلا يلـزم تفـضيل الفـرع عـلى فإذا ثبت حذف الأصل فليثبت حـذف ا 
ِفليني "، ففي قول الشاعر الأصل ْ ِتخوفيني "المحذوفة هي نون النسوة ،وفي قوله "َ ِْ ْ َ ُ

 ،ثـم أدخلـت اًإذا كان فعل الجميع مرفوع":المحذوفة هي نون الرفع، قال سيبويه"
ستثقلون فيه النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت نون الرفع ؛لأنها ضاعفت النون وهم ي

اء قـرأ َّرُ،وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا، بلغنا أن بعض الق...........  التضعيف 
ِأتحاجوني" ُّ َ ُ ِفبم تبشرون"ُوكان يقرأ "َ ُ ِ َ ُ َ ِ  وهي قراءة أهل المدينة،وذلك لأنهم استثقلوا "َ

 :برِكْ َيدِعَْرو بن ممَْالتضعيف،قال ع
ِتراه كالثغام  ُّ َ َُ  ."البيت............. َ

                                                        
 .٣/١٠٨ن ُ  ،وهي قراءة  ابن عامر  ينظر الدر المصو١٦٠آل عمران ) ١(
 .  ٤/١٠٦والخزانة  ، ٣٦حماسة البحتري ،١٢٢من السريع لامرىء القيس ديوانه ) ٢(
 .بتصرف١٠٨/ ٣، الدر المصون ١/١٦٤،والهمع١/١٩٤يُنظر التذييل والتكميل) ٣(
  .٥٢٠ ، ٢/٥١٩الكتاب ) ٤(
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٦٥ 

ِّبرُ مـذهب الأخفـش و المـ- ٢ ،أن  ، وأكثـر المتـأخرين،  وابـن هـشامدَ
ِفلينـي": المحذوفة في كلا البيتين نون الوقاية والباقية في قولـه ْ َ   هـي نـون النـسوة "َ

 وهي نون الفاعل، والفاعل لا يجوز حذفه،أما نون الوقايـة فهـي زائـدة ًلكونها اسما
 نون الوقايـة هـي "فينيوِتخَُ":وليست باسم،وكذا في قوله ليترك ما قبلها على حاله 

ُ وكـسرت لمـا حـذفت نـون ،المحذوفة ،والباقية هي نون الرفع لكونها علامة الرفع ِ ُ
 )ِّفـبم تبـشرون ( والأصـل عنـد سـيبويه": قال النَّحاسالوقاية ،وتابعهم  في ذلك 

ين ولم يحـذف نـون  النـون إحـدىبإدغام النون في النون ثم استثقل الإدغام فحذف
 النَّحـاسف ،"ل أبو عمرو بن العلاء وإنما حذف النـون الزائـدة َّالإعراب كما تأو

آخذ بقول سيبويه في جواز حذف إحدى النونين عند اجتماعهما ، وخالفـه في كـون 
 .  أبا عمرو بن العلاء في تلحينه لهذه القراءةاًالمحذوف هي نون الرفع مخطئ

نفـرد بـه،وهو أن نـون الوقايـة لا تلـزم الأفعـال الخمـسة  رأي اضيَِّوللر - ٣
معنى لها  لكون نون الإعراب لا؛ ن الإعراب تقوم مقام نون الوقايةالمرفوعة؛ لأن نو

 "يِفينوِتخَُ":كنون الوقاية إذ إعراب الفعل ليس لمعنى كما هو مذهب البصريين فقوله
 .ضيَِّجاء على الأصل في رأي الر

                                                        
  .١/١٧٤مع اله، و ٣/١٠٨ينظر رأي المبرد والأخفش في الدر المصون ) ١(
   .٢/٣٨٦المغني ) ٢(
  .١/٦٤٨المرجع السابق ) ٣(
 .٢/٧٨الإعراب ) ٤(
 .٢/٤٥٠شرح الكافية ) ٥(
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 لصون الفعـل ووقايتـه ؛هو الأرجح ؛فنون الوقاية إنما أوتي بهاوالمذهب الثاني 
من الكسر، وحين تتصل به نون النسوة ونون الرفع  يمكن الاستعاضة عنها  بكسر 

ة اليـاء  وتغيير الحركة لمناسـب،نون النسوة ونون الرفع بعد أن كانت مبنية على الفتح
 من الفعـل،وهو أولى اًت جزءلنسوة اسم وإن صارونون ا وبقاء معهود في الأسماء،

 .من القول بحذفها لأنها فاعل والفاعل لا يجوز حذفه البتة
وكذا مع نون الرفع  فيمكن الاستعاضة عن نون الوقاية بكسر نون الرفـع بعـد 

 أمـا نـون ،أن كانت مفتوحة وحذف نون الوقاية، فالثقل جاء منها وليس لها معنـى
 لـزوم  م حكـم بعـدضيَِّب المعنى ،بل إن الرالرفع فهي علامة الإعراب  الذي هو ل

 .نون الوقاية للأفعال الخمسة في حال الرفع  كما سبق أن ذكرنا
ِأما ما احتجوا به من أن نون الرفع قد عه ُد حـذفها لغـير ملاقـاة مثل،فيجـاب ُ

ِ قد عهد حذفها لغير ملاقاة مثل ،كقول الشاعراًعليه بأن نون الوقاية أيض ُ : 
َكمنيــــة جــــا ِ ْ َبر إذ قــــال َُ َ ْ ٍ ــــ:ِ ِليت ْ   يَ

 
َأصـــادفه وأتلـــف بعـــض مـــ   َ َُ َِ ِْ ُ ِاليُ 

 . فحذف نون الوقاية للتخفيف"ليتني"إذ الأصل  
 : بقول الشاعر كما يسقط  احتجاجهم على حذف نون الرفع ،

ــإن يــك قــوم سرهــم مــا صــنعتم ُف َْ َ ُ َّ َ ٌ َُ َســـيحتلبوها    ْ ُ ِْ َ َ ِ لاقحـــا غـــير باهـــلَ َ ًَ ِ  
 

                                                        
   .١/٦٤،والهمع ١/٣٨٥،والمقتضب ٢/٣٧٠ في الكتاب من الطويل لزيد الخيل) ١(
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 والفاء الواقعة في جواب الشرط محذوفة ،ت في جواب الشرطإذ النون قد حذف
 :للضرورة كما حذفت في قول الشاعر
ــصبا ــاد ُللغــي وال ــزل ينق َومــن لا ي ِّ ْ َِّ َ َ ََ ِ َ ْ اـ    َْ ــسلامة نادمـ ــلى طــول ال يـلفى ع َسـ َّ ََ ِ ِ ُ َ ْ  

   المقـترن بحـرف التنفـيس غـير مقـترن "ىفَلَْيسَـ"حيث جاء جـواب الـشرط 
 .بالفاء

 :اًعر أيضوقول الشا
ِمن يفعل الحسنات االلهُ َ َ ََ ِ َ ُ يشكرهاْْ ْ َ 

 .فاالله يشكرها:حيث حذف الفاء الرابطة من جواب الشرط ،والتقدير
  :تجاجهم ببيت امرىء القيسوأما اح

ٍفاليوم أشرب غير مستحقب ِ َ ْ ُ َْ َ ْ 
ً نون الرفع نائبة عن الضمة، وقد حذفت الـضمة تخفيفـوقولهم أن  فـإذا ثبـت اُ

ًفيجاب عليه بـأن في الأصـل قـوة تقتـضي جـواز  الفرع ،  الأصل ثبث فيحذفها في ُ
 .حذفه بخلاف الفرع

نـون الوقايـة يجـوز ":حنـاه ،حيـث قـال ّ يؤيد ما رجوفيما استدل به أبو حيان
                                                        

 .٣/٢١٠من السريع، لم أهتد لقائله وهو في أوضح المسالك) ١(
،والمقتـضب ١/١٤٦ثابـت في الكتـاب ، ولحـسان بـن ٢٨٨من البسيط  لكعب بـن مالـك في ديوانـه ) ٢(

 .،وليس في ديوانه٢/٣٦٥،والخزانة ٢/٢٧٢
 .بتصرف٣/١٠٨يُنظر الدر المصون ) ٣(
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ِ لكثرة الأمثال في نحو إنني ،كأنني وهذه الحروف إنما لحقتها نـون الوقايـة؛حذفها َِّ  ؛ّ
يكن حذفها في بعض جنس الفعل لاجتماع الأمثال مـا جـاز لشبهها بالفعل ،فلو لم 

ّحذفها في إن وكأن وشبههما لك تفـضيل الفـرع عـلى الأصـل في  ولكان يلزم من ذ،ّ
 فنون الرفع دخلت لعامل ونون الوقاية جاءت لغير عامل، فلـو كـان اًوأيض ،ذلك

 ."بلا أثر مع إمكانه المحذوف هو نون الرفع للزم وجود مؤثر
ِفليني" من أن النون المحذوفة في قوله النَّحاس يترجح  ما ذهب إليه عليهو ْ َ في  "َ

ِّتخوفيني"البيت الأول ،وفي قوله  َ  في البيت الثاني هي نـون الوقايـة ،ومثـل شـاهد "ُ
َ قول متمم بن نويرة النَّحاس ُ ََ ِّ ُْ َ ِ: 

َّولقـــد علمـــت لا محالـــة أننـــي َ َ ُ ْْ ِ ــي أ    َ ــل ترين ــات فه ِللحادث ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ــزعَ ُج ْ  
  ً، وكـسر نـون الرفـع عوضـا  فحذف نون الوقاية للتخفيف"يِنينَرَتَ":إذ أصله

 .عنها 
َّ ببيت أبي حيالنَّحاسواحتجاج   ِّتخو"ةَ النُّميري  في قوله َ َ ِفينيُ  على هذه المسألة "ِْ

ِمن احتجاجه ببيت عمرو بن معـدأولى وأدق  َ ْ ِلينـيفَ"ب في قولـه رِ ِكْـ َيَ ْ  إذ الأول "َ
 في اجتماع نون الرفع ونون الوقاية،وإن لم يكن قائله من شـعراء الاحتجـاج في ٌّنص

 على أن بعضهم  ؛إلا أنه شاهد مشهور في كتب النحاة المتأخرينرأي الأصمعي
                                                        

 .١/١٩٤يُنظر التذييل والتكميل) ١(
 .٤/٥١١،والبحر المحيط ٣١٩،والوساطة ١/١٦٤من الكامل لمتمم بن نويرة في شرح المفضليات ) ٢(
،والأغـاني ١/٨الخزانـة : ُ ينظـر"هـو آخـر الحجـج...م بن هرمـةخُتم الشعر بإبراهي":قال الأصمعي ) ٣(

٤/١٠٤.  
ِّبرُمن شواهد الم) ٤( ،وابن عـصفور في المقـرب ١/٣٤٥ ، وابن جني في الخصائص  ٣٧٥/ ٤د في المقتضب َ

 .١/٣٣٧،والسيوطي في الهمع١/١٩٧
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  .نسبه للأعشى
حاة المتأخرين، فهو شـاهد لهـم  له عن غيره من النُّالنَّحاساختلف توظيف  كما

حيـث  "لا أباك":  في قوله)اللام(ف والمضاف إليه بحرف الجر في الفصل بين المضا
 النافيـة للجـنس منـصوبة بـالألف، وأضـافها إلى "لا"ً اسما لـ"أبا"استعمل كلمة 

 من بـاب الإضـافة، والـلام "لا أبالك": َّضمير المخاطبة، وهذا دليل على أن قولهم
وجعلـه  ،" أبـا"ف في مقحمة بين المضاف والمضاف إليه، ولولا ذلك لم تثبت الألـ

 لاجتماع نون الرفع ونون الوقاية كما سبق أن ذكرنـا ،وعليـه يكـون اً شاهدالنَّحاس
 .واالله أعلم.لهذا البيت وجهان من الاحتجاج  

 
 

                                                        
 .١٢٨ /    ٢نسبه الشجري للأعشى  وليس في ديوانه،الأمالي الشجرية ) ١(
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٧٠ 

 
ْقال امرؤالقيس َ ُ ُ ْ: 

ــــ ــــن الحــــيتَ ِّروح م َُ ْ ــــرُِ ْ أم تبتك ِْ َ َْ َ  
 

َومــاذا عليــك   ََ ْ لــو تنتظــرَبــأن ََ ِ َ ْ َ ْ َ  
 :اًوقال أيض 

ــأ ــاحِصَ ــرَْ بىَرََ ت ــكرُِ  أاقً ــضمَِ وَي ــَكل    هُُي ــعِمْ ــلِيندََ الي ــي مكل ِ في حب َّ َ ُ ٍّ ِ َ  
ِ بأبيات امرىء القيس السابقة في موضعين ،وموضع الـشاهد النَّحاساستشهد  ْ

  سـتفهام لدلالـة أم  حيـث حـذف همـزة الا"رِْكـَتْبَ تمَْ أ ....ُوحرُتَ":في البيت الأول
ِيسألونك عن الـشهر الحـرام " قراءة من قرأ النَّحاسَّعليها ، وعلى هذا الوجه خرج  َ َ ِْ ْ ََّ ِ َ َ َ ُ

ِقتال فيه ِ ِْ ٌ َ"  بالرفع. 
 فغامض في العربية،والمعنى فيه يـسألونك عـن  ،ٌ قتال فيه بالرفع :فأما":قال أبو جعفر

ٌأجائز قتال فيه،فقوله يسأ:الشهر الحرام   : يدل على الاستفهام،كما قال ،لونكٌ
 البيت ....هُضُْيمَِ وكَيْرِأُ اًأصاح ترى برق

ِ فحذف ألف الاسـتفهام ،لأن الألـف في أصـاح بـدل منهـا اً فالمعنى أترى برق
                                                        

َومـاذا "وروي الشطر الثاني في الديوان ١٥٤ن المتقارب لامرىء القيس بن حجر الكندي، ديوانه ص م) ١( َ
َيضرك ُ ُ  ومـاذا عليـك بـأن «:  ، وكـذلك روي ٤، وبلا نسبة في رصف المبـاني ص"كوماذا علي" بدل "َ
  .»تنتظر 

هد سـيبويه لكنـه روى   ،وهو مـن شـوا١٥٤من الطويل لامرىء القيس بن حجر الكندي، في ديوانه   ) ٢(
ٍأعنـي عـلى بـرق أريـك "ُلكنه روي١/٩٦، وشواهد ابن جني في الخصائص ٢/٢٥٢"اًأحار ترى برق"

 .وميضه
 ولم ١/٢٨٥ ، والـدر المـصون ٢/٢٣٤، وهي قراءة شاذة كما في البحر المحـيط )٢١٧(سورة البقرة آية ) ٣(

 .تُنسب لأحد 



   
 

 

 

٧١ 

 :وتدل عليها،وإن كانت حرف نداء ،وكما قال
ِّروح من الحيُ                                      ت َ َ َ أم تبتكُِ َْ  رْ

ُأتروح:والمعنى  ْ ُ َ  ."فحذف الألف لأن أم تدل عليها : َ
 على هذا التوجيه مبتدأ،والجار والمجروربعده خبر،وسوغ الابتداء بـه "ٌقتال"فـ

 .وهو نكرة أنه على نية همزة الاستفهام
حرف َّ لأنه لما كان ؛ حيث حذف همزة الاستفهام"ِأصاح ترى"وفي البيت الثاني 
وكـان حـرف النـداء  ، حرف النداء الذي استعمله وهو الهمزة الاستفهام في صورة

يؤدي من التنبيه وتحريك المخاطب مثل ما يؤديه حرف الاسـتفهام اكتفـى بحـرف 
َّوعليه خرج ، النداء ُأنـذرتهم " قراءة مـن قـرأ النَّحاسَ َْ َ ْ  في قولـه  بهمـزة واحـدة"َ

ـــالى ـــال ﴾  $  %  &  '  )    (      *   +﴿  :تع ـــر ،ق ـــو جعف   :أب
ِروى عن ابن محيصن أنه قرأ بحذف الهمزة الأولى : قال ابن كيسان" ْسواء علـيهم "ُ ٌَ

َأنذرتهم ْ َ  تدل على الاستفهام، "أم"لأن :  فحذف لالتقاء الساكنين ،وإن شئت قلت"ْ
 :كما قال

 "البيت ....رِْكَتْبَ تمَْ أِّيَ الحنَِ مُوحرُتَ

                                                        
 .١/٣٠٧الإعراب ) ١(
 .١/٧٢يُنظر البحر المحيط هي قراءة ابن محيصن،) ٢(
 ).٦(سورة البقرة آية رقم ) ٣(
   .١/١٨٤إعراب القرآن ) ٤(
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 

ويه أن حــذف همــزة الاســتفهام ؛ لأمــن اللــبس مــن ضرورات يــرى ســيب-١
 . الشعر
 ،  "أم"ذهب الأخفش إلى جواز حـذفها في الاختيـار، وإن لم يكـن بعـدها -٢

  قــال ﴾  4  5  6   7  8  9  :  ; ﴿ :وجعــل منــه قولــه تعــالى 
:المعنى ":الأخفش ٌأو تلك نعمـة ؟وحـذفت ألـف الاسـتفهام َ ْ َِ َِ ْ".  ابـن واختـاره
 : ؟وإن سرق؟،فقـال وإن زنـى":لجبريلصلى الله عليه وسلم  ،وجعل منه  قول رسول االله مالك

 ."قوإن زنى وإن سر
 أو إن زنى؟ وإن سرق ؟: أراد 

ِ،إذا فهم المعنى ،ودل عليها دليل كأم المعادلة،كما اً ونثراًإن حذفها جائز شعر-٣  ُ
نـا،أو  قرينـة أخـرى ،وكالشاهد الأول مع"أنذرتهم"هو الحال في قراءة ابن محيصن

   : قولــه تعــالىاَّإذ دل عليهــ ؛معنــا  التــيتــدل عليهــا كــما في الآيــة الكريمــة الأولى
 أو حين يؤدي غيرها المعنى الذي تؤديه كما في الشاهد الثاني معنـا ؛ ،﴾    ~﴿ 

في الاستفهام،وهو رأي  إذ إن حرف النداء فيه من التنبيه  وتحريك المخاطب مثل ما
                                                        

 .١/٤٨٥الكتاب) ١(
 .) ٢٢(آية  سورة الشعراء) ٢(
 .٣٤الجنى الداني ) ٣(
 .٤٣المرجع السابق  ) ٤(
 .٢/٧١أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ) ٥(
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 ّيه وجه القراءات السابقة التي أشرنا إليها،واستـشهد لهـا بالـشاهدين،وعلالنَّحاس
 معنا لوجود القرائن،أما مع عدم وجود قرينة دالة عليها ،فإنه لا يجيز حذفها اللذين

َّإلا في ضرورة الشعر،ومن ثم فقد رد قول الأخفش في أن المعنى في قول االله تعـالى َّ: 
ـــف َأو: ﴾   4  5  6   7  8  9  :  ; ﴿ ـــة ؟وحـــذفت أل ـــك نعم ٌ تل ْ ِ َِ ْ

ُوهذا لا يجوز لأن ألف الاستفهام تحدث معنى وحذفها ": الاستفهام،قال أبو جعفر
 ."محال،إلا أن يكون في الكلام أم فيجوز حذفها في الشعر

 اً هو الـصواب إذ يجـوز حـذف همـزة الاسـتفهام حـذفالنَّحاسوما ذهب إليه 
ان بعدها أم المتصلة  أم لا، لكنه يكثر مع أم لكثرة سواء أك، ّإن دل عليه دليل  اًمطرد

 .ورودها معها
وشواهد حذف همزة الاستفهام لوجود دليل عليها كثيرة ،منها قول عمر بن أبي 

 :ربيعة 
ــعََل ــكَرُمْ ــُ كنِْي وإرِدَْا أَ م ــِارَ دتُْن   ايً
 

ٍبـــسبع   َ ْ رميـــِ َت الجَ ِر أم بـــثمانمْـــُ َ َ ِ ْ ََ  
 .أبسبع أم بثمان  يريد 

 :قول الآخرو
ــَلع ــكَرُمْ ــُ كنِْي وإرِدَْا أَ م ــِارَ دتُْن   ايً

 
ُيث ابنعْشُ     رِقَـْنِ مُ ابـنثُْيعَُ شـمَْ أمِهَْ سـُ

                                                         
 .١٧٦/ ٣الإعراب ) ١(
 .١/١٤،والمغني ٣/١٧٥،والكتاب ٢٦٦ في  ديوانه من الطويل لعمر بن ربيعة) ٢(
،والخزانـة ٢/٤٢٣، في الكتـاب ٣٧من الطويل للأسود بن يعفر التميمـي الـشاعر الجـاهلي في ديوانـه) ٣(

 .٤/١٣٨والمقاصد ،١٢٨ ، ١١/١٢٢
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 يريد أشعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر؟
َّ وقول عمران بن حطان ِ ِْ : 

ــ ــيهم آمن ــبحت ف ًفأص ُِ ِ ــشراْ ٍ لا كمع َ ْ َ ُأتـوني وقـالوا    َ َ َ ِ َ َمـن ربيعـة أو مــضر؟:َ ُ َْ َ َْ ِ ِ  
 :تْيمَُيريد أمن ربيعة أم مضر؟ وقول الك

َت ومـبْـرِطَ ــعَِولا ل    بُرَطْــَ أضِْيِ إلى البـاقًوَْا شــُ ــِ مابً ــشِّن َب يْيَّي وذو ال ــلِْ   بُعَ
 .أذو الشيب يلعب:أراد

 :وعليه قول المتنبي
ــحْأَ ــأََا وَي ــسرَُيْ ــتلاتُ ْيَاســَا قَ م ــا ق َم َ جار عـلى ضـعفي ومـا عـينَُْوالب    َ   لادََ

 .يريد أأحيا
 :ومن وروده في النثر

ِالقراءة المروية عن ابن محيصن ْ َ ُَّة متبعـة ،وابـن  للآيـة الـسابقة؛ فـالقراءة سـن
 .محيصن من أعلم القراء بالعربية

 مـن حيـث الـضرورة،فألف  ممـا اختلـف فيـه النحـاةالنَّحـاسفشاهد وعليه 
                                                        

 .٥/٣٥٩،والخزانة ١١١َّمن بحر  الطويل  لعمران بن حطان في ديوانه ) ١(
   .١/١٤والمغني  ، ٤/٣١٣نة للكميت من الطويل،الخزا) ٢(
 .٢/٦٢٥وبلا نسبة في آمالي الحاجب  ، ٣/١٦٢متنبي  من البسيط في ديوانه لل) ٣(
مقـريء أهـل مكـة بعـد ابـن ) م٧٤١-هــ ١٢٣ت (حمن الـسهمي أبـو حفـص رهو محمد بن عبد الـ) ٤(

 .٦/١٨٩،والأعلام ٢/١٦٧ُكثير،ومن أعلم القراء بالعربية ،ينظر النهاية 
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رة عند سيبويه،وليس حـذفها  معنا ضرو اللذينحُذفت في الشاهدين الاستفهام قد
،وعنـد اً مطلقاً لجواز ذلـك عنـدهم جـوازة عند الأخفش ،وابن مالكمن الضرور

 .واالله أعلم.  عليهادالة لوجود القرينة الالنَّحاس
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  المبحث الثاني
  الأسماءشواهد 
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 
 :قال الشاعر

ـــير  ـــازل غ َذم المن َ َ َ َّ ْمنُ ـــةَ ـــوىِزل َ الل ِّ  
 

َّش بعـــد أولئـــك الأيـــاْيَوالعـــ   َ َ ْ   مَِ
َالبيت لجرير بن عطية الخطفى  َ ِ َ شاعر أموي يحتج بشعره ،وهو شاهد مشهور 

 .عند المفسرين والنحاة 
 على استعمال أولئك النَّحاس استشهد به ،"ِأولئك الأيام":وموضع الشاهد فيه 

فقـال أولئـك الأيـام كـما  مل في العقـلاء،فيما لا يعقل وهي الأيام على حد ما يستع
Â  Á  ﴿  :قال في معرض حديثه عن قول االله تعالى، حيث أولئك القوم: يقولون 

Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ﴾ . 
ٍاس لأن كل ما يشار إليـه وهـو مـتراخ فلـك أن تقـول قال أولئك في غير النَّ":

 :لأولئك،كما قا:فيه
َذم المنازل غير  َ َ َ َّ ِمنزلةُ ِ ْ َ اللوى  َ  "البيت.........ِّ

 

 :للنحاة في الإشارة بأولئك إلى الجمع غير عاقل آراء
                                                        

،وشرح ٥/٤٣٠،والخزانـة "الأيـام"بـدل "الأقـوام "،وفيـه ٥٥١وهـو في ديوانـه، ر الكامـل من بحـ) ١(
 . ١/١٢٨التصريح

 .   ٣٦سورة الإسراء آية ) ٢(
 .٢/٤٢٤الإعراب ) ٣(
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 مما يشار بـه إلى العقـلاء وغيرهم،وهـذا رأي أغلـب النحـاة "أولئك"إن  - ١
ْمخَالزو ،كالزجاج ِوالـرضي ،يشعِـَابـن ي، ويشرََِ َّ، انَّيـَوأبي ح،  وعليـه

 .النَّحاسجاءت الآية الكريمة السابقة وشاهد 
ِّفيرى أنه إنما عـبر،   تختص بمن يعقل ،وهو رأي ابن عطية"أولئك" إن - ٢ ُ  

بأولئك عن السمع والبصر والفؤاد في الآية الكريمة ؛لأنها أجريت مجـرى العقـلاء، 
بأن :  شاهدة على أصحابها،وأجاب عن الشاهد السابقًلما كانت مسؤولة عن أحوالها

 . وعليه فلا شاهد فيه"أولئك الأقوام"الرواية الصحيحة للبيت 
 إن الغالب في أولئك أن يشار بها إلى العقلاء ،ويقل مجيئه لغير العقلاء ،كما - ٣

 .في البيت وهو رأي ابن هشام
أن أولئك يستعمل للعاقل ويترجح لنا ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من 

وغير العاقل ؛إذ الآية الكريمة أعظـم دليـل وحجـة عـلى جـواز الإشـارة بأولئـك 
 .للجمع غير العاقل

                                                        
 . ٣/٢٣٩معاني القرآن) ١(
  .١/٢٨٤الكشاف) ٢(
  .١/١٢٩المفصل) ٣(
 .٢/٣٧٠شرح الكافية ) ٤(
 . ٦/٤٥البحر المحيط) ٥(
 .٣/٤٥٥لوجيزالمحرر ا) ٦(
 .١/١٢٨،وشرح التصريح١/١٣٤أوضح المسالك) ٧(
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º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  «  ¼    ﴿  :وكذا قوله تعـالى 

¾  ½  ﴾  . 
العـصا واليـد :ي عـن ابـن عبـاس وُِفجاء بأولئك للآيات التسع ،وهي كـما ر

ّر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمواللسان والبح ّ ُ    . 
 :وقول الشاعر

ــ ــيلح غزلان ــا أم ــا م ًي ْ ِ َ َ ــاَُ ــدن لن َ ش ََ   اَ
 

ُمن هـؤ   ْ ِليـائكن الـضال والـسمر ِ ُ َّ َِّ َّ َّ ُ ِ  
َّفجاء بأولئك للضال والس   . رمَُّ

 ،فهيالنَّحاس لا تقدح في شاهد "ِأولئك الأقوام"كما أن رواية ابن عطية للبيت
 هـي النَّحـاسة وروايـة لا تقـدح في روايـة،على أن روايـ من باب تعدد الروايات ،

واالله . ومن ثم يحتج بها على الإشارة بأولئك للجمع غـير العاقـل ،الرواية المشهورة
 أعلم

                                                        
 ).١٠٢(سورة الإسراء آية ) ١(
 .١٠/٢٩٢يُنظر تفسير القرطبي ) ٢(
، ١/٩٧ ، ولمجنـون لـيلى في الخزانـة ١/٤١وشرح المفـصل  ،١٨٣ في ديوانه  ّجيرَْمن بحر البسيط للع) ٣(

ُجمع ضالة وهو السدر والسمر: والضال َّ  .ح َّشجر الطل: ِّ
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 
 :قال الشاعر

ٌلا أرى المــوت يــسبق المــوت شيء َ ََ َُْ ِ ْ َ َ َ  
 

َنغــص المــوت ذ   ُ َْ َ َّ ــى والفقــيراَ َا الغن ِ َِ َ َ ْ  
 .  بن زيديّدَِالبيت للشاعر الجاهلي ع 

َلا أرى الموت يسبق المـوت" :وموضع الشاهد فيه َْ َ َْ َُ ِ ْ ِ حيـث جعـل الظـاهر فيـه "َ ُ
 بمنزلة المضمر والاسم بمنزلة كنايته ،فأعاد لفظ الموت لقصد التعظيم والتفخـيم ،

ٌشيء؛لأن العرب لا تعيد لفظ الظـاهر إلا أن  يسبقه َلا أرى الموت:ولولا ذلك لقال
  قـراءة  يعقـوبالنَّحـاسّتكون الجملة الأولى غـير الجملـة الثانيـة ؛وعليـه وجـه 

¯   °  ±   ﴿ : في قول االله تعالىبالنصب"َوكلمة َ االلهِ  ":الحضرمي

   ½¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²

Á  À  ¿  ¾ ﴾ جملة واحـدة بمثابـة قـام بالعطف على الأولى فهما في
 .زيد وعمرو

                                                        
 .١/٣٧٨،والخزانة ٣٦،وشرح ديوان الحماسة٦٥من الخفيف في  ديوانه) ١(
ّعـدي بـن زيـد في الـشعراء بمنزلـة : ُ وليس ممن يعد من الفحول ، وكان الأصمعي وأبو عبيدة يقولان )٢(

  .٢٦ / ٢الأغاني  سهيل في النجوم ، يعارضها ولا يجري معها مجراها ،
 أحد القراء العشرة،ولد وتوفي بالبـصرة،)هـ٢٠٥-هـ١١٧(البصري،هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي ) ٣(

 ).٨/١٩٥الأعلام (و)٢٨٤٢غاية النهاية.("وجوه القراءات"،"الجامع "من مؤلفاته 
 .٨/١٣٦يُنظر تفسير القرطبي ) ٤(
 ).٤٠(سورة التوبة آية ) ٥(



   
 

 

 

٨١ 

والغرض من هذا الإظهار هو التعظيم والتفخيم ففـي الآيـة الكريمـة تعظـيم 
وفي  ،"لا إلـه إلااالله" المفسرون عـلى أن المـراد بهـا َّفقد نص، شأن كلمة التوحيد 

البيت القصد من الإظهار تفخيم أمر الموت وتهويله،يدل على ذلك قولـه في البيتـين 
 :لذين يسبقان هذا البيتلا

ــــذرنها ــــولة فاح ــــدهر ص َإن لل َْ ْ ََ ً َ ِ َّ َّ  
 

ـــدهورا   ـــت ال ـــد أمن ـــتن  ق َلا تبي ُ َُّّ َ ْ ْ َ َِ َ َ ِ  
ًقــد يبــات الفتــى صــحيح  َ َِ َ ُ َْ َ ْ فــيراَ َ َ  

 
ـــ   ـــات آمن ـــد ب ًدى ولق َ ِْ َ َ ََ ـــسرورااَ َ م ْ َ  

 عـلى اًبالنـصب عطفـ"وكلمـة َ االله "قرأ الأعمش ويعقـوب   ":  قال أبوجعفر 
أعتـق فـلان غـلام أبيـه ولا  :لأنـك تقـول : زعم الفراء أن هذا بعيد،قالالأولى،و

ه ُكان يجب أن يكون وكلمتـ: من هذا،قالاًغلام أبي فلان،وقال أبو حاتم نحو:تقول
الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية ولكـن يـشبهها مـا أنـشده :هي العليا،قال أبو جعفر

 :سيبويه
َلا أرى المــوت يــسبق المــوت  ََ َُْ ِ ْ َ َ   ٌشيءَ

 
َنغــص المــوت ذا الغنــى والفقــيرا   ِ َِ َ ََ ُْ َ َْ َّ َ  

إن لإعادة الـذكر في مثـل :وهذا جيد لا إشكال فيه،بل يقول النحويون الحذاق 
 ."هذا فائدة وهي أن فيه معنى التعظيم

 

ْالذي عليه النحاة أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى ُ  تكرير ذكره في جملة واحـدة َّ
                                                        

 .١٠/١٥٦تفسير الطبري ) ١(
 .٢/٢١٦الإعراب ) ٢(



   
 

 

 

٨٢ 

كان الاختيـار أن يـذكر ضـميره؛ لأن ذلـك أخفـى وأنفـى ،  النَّحاسكما في شاهد 
ُللشبهة واللبس، إذ قد يتوهم أن الثاني خلاف الأول،نحـو زيـد ضربتـه،ولو أعيـد  ٌ

َّ،لذا ضعف لجاز ولم يكن وجه الكلاماًذكره مظهر الفراء ،وأبو حاتم السجستاني  َ
 :  قراءة النصب في الآيـة الكريمـة الـسابقة، قـال الفـراء-النَّحاس عنهما  كما نقل-
َّوكلمة َ االلهِ هي العليا"ويجوز " ُ  "االله"ُ ولست أستحب ذلك لظهور لفـظ الجلالـة ،"َ

ه هـي ُوكلمت:لأنه لو نصبها والفعل فعله، كان أجود الكلام أن يقال  تبارك وتعالى؛
 َأعتق أبـوك غـلام:ه،ولا تكاد تقولَ أبوك غلامقد أعتق:ألا ترى أنك تقول العليا ،
،ثم أشار إلى أن تكرار لفظ الجلالـة في الآيـة النَّحاس،وعارضهم في ذلك  "أبيك

الكريمة لا يشبه ما ذكروه وذكر البيت،يريد بذلك أنه يحسن تكرير الاسـم الظـاهر 
ًإذا قصد التفخيم والتعظيم ،بل هو جائز قياس ٌ ِ  ، وقـد  على ذلـكضيَِّ الرَّ كما نصاُ

َّكرر الشاعر لفظ الموت في البيت لهذا الغرض في جملة واحدة ؛فالموت مفعـول أرى 
ٌ مفعوله الثاني،ولو أتى بكنايته لكان في ذلك إيجاز "ٌيسبق الموت شيء"الأول وجملة 

 . ٌواختصار ، وهذا لا يتناسب و مقام التفخيم والتعظيم
ِّوقد توهم المبرد في البيت ما َ  وأبـو حـاتم السجـستاني في الآيـة ،اءَّ توهمـه الفـرُ

  :فيه سـواء ؛لأنـه جنس،وقـال الكريمة ،فذكر أن الموت جنس فالإظهار والإضمار

                                                        
 .١/١٩٧يُنظر النكت للأعلم ) ١(
 .١/٤٣٨معاني القرآن ) ٢(
 .١/٢٤١شرح الكافية ) ٣(
 



   
 

 

 

٨٣ 

ٌه زيد قام زيد رُِ إنما ك" وهـذا لا يتـوهم في ، لئلا يتـوهم أن الثـاني خـلاف الأول ؛ ٌ
 يـسقط مـا اًلف ،وفيما أوضـحناه سـا،وتبعه في هذا الوهم البغدادي"الأجناس

 .توهموه
 إعـادة الظـاهر في النَّحاسونقل البغدادي في الخزانة بعد شرح هذا البيت منع 

ــل ــذا النق ــدادي في ه ــأ البغ ــد أخط ــرض التفخيم،وق ــاس ف ،مع ــرتض                        النَّح  لم ي
لقبحـه ؛ إعادة الاسم الظاهر في جملة واحـدة في غـير معـرض التعظـيم والتفخـيم 

الأحـسن  الإلباس كما سبق،أما إن قصد بهذا التكرار هذا الغرض فيرى أنولخوف 
 إعادة الاسم بلفظه، بدليل استشهاده بهذا البيت على قراءة النصب في الآية السابقة ،

ــي    مستــشهدين بهــذا البيــت َّابــن الــشجريوِوتبعــه في الاستحــسان ابــن جنِّ
   .اًأيض

قول إن إعادة الاسم الظـاهر بلفظـه أجـود في ًوبناء على هذا الشاهد، يمكننا ال
ُّيرديم من الاستغناء بضميره،كما معرض التفخيم والتعظ َّ به على من ضـعف قـراءة ُ َ

¯   °  ±  µ  ´  ³  ²  ¶   ﴿ النصب في قوله تعالى 

Á  À  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹  ¸ ﴾  ،
َوهي قراءة يعقوب الحضرمي؛ أحد القراء العشرة ،فلا وجه لمن ضع فها،فأعاد لفـظ ّ

                                                        
  .١/٣٧٩،والخزانة ١/١٩٩د في النكت يُنظر رأي المبر) ١(
  .١/٣٨٠الخزانة ) ٢(
 .٢/٢٩١الخصائص ) ٣(
 .١/٣٧٠الأمالي الشجرية ) ٤(
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٨٤ 

 .الجلالة في الجمل المتعاطفة لقصد التعظيم

 ﴾      �       ¡  ¢  £﴿  :ونظير ذلك مما ورد في الـنظم القـرآني ،قولـه تعـالى
 .﴾  ,  -  .  /﴿  :وقوله تعالى 

أما إن كان تكرير الاسم الظاهر في جملة واحـدة في غـير معـرض التفخـيم،فلا 
 بشرط أن يكون بلفظ الأول  على رأي سـيبويه ،وفيـه يجوز إلا في ضرورة الشعر

قُبح؛ لما ذكرناه من أن إعادة الاسم الظاهر في جملة واحدة تـوهم أن الثـاني خـلاف 
 :من ذلك قول الشاعر والأول ،

ــوحش في ظللاتهـاـ ــوحش ضــم ال ِإذا ال ُ ُ َ َُّ َ ْ  
 

َســواقط مــن حــر وقــد كـاـن أظهــرا   ٍّ َْ َْ َ ْ ِ  
َّفعل مضمر يفسره المذكور، كأنه قال إذا ضم الـوحش فالوحش الأول مرفوع ب  ٍ

َّضمه سواقط فهما في جملة واحـدة ؛لأن الأول لا يـستغني بنفـسه فكـان ينبغـي أن 
 .يضمر ولا يظهر

 :وقول الشاعر
ًمتى تأت زيـد ِ عنـد حوضـهاً قاعـداِ َِ َ ْ  

 
ًلتهــدم ظلــما   ْ ُ ْ حــوض زيــد تقــارعَ ٍَ َ  

                                                         
 ).٢ ، ١(سورة الحاقة آية ) ١(
 ).٢ ، ١(سورة القارعة ) ٢(
 .١/٦٢الكتاب ) ٣(
 .١/١٩٨، والنكت ١/١٣طويل  لعبد االله بن قيس الجعدي في الكتاب من بحرال) ٤(
 .١/١٩٨يُنظر النكت) ٥(
 .١/٤٣٨لم أهتد للقائل ورد في معاني القرآن للفراء  من بحرالطويل ،) ٦(
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٨٥ 

ِّ فعل الـشرط لجوابـه، ولم يكـنل مرتين قبل استكمااًفذكر زيد   عنـه في الثانيـة ،َُ
 . حوضهًلتهدم ظلما:والكناية هي وجه الكلام،فكان الأجود أن يقول 

 .وعليه فالشاهد معنا مما يستشهد به على صحة هذه القراءة، واالله أعلم
 
 



   
 

 

 

٨٦ 

 
 :قال الشاعر

ـــــــو لا  َفه ْ ّ رميتنمـــــــيَ َ ـــــــهَ   ُت
 

ِه لا عــــد مــــن نفــــرَمالــــ   َ َ ْ ُ   هَُّْ
 وهـو ، حـاة،فلم يذكره غيره من  النّالنَّحاسالبيت من الشواهد التي انفرد بها  

 .لامرىء القيس
ْفهو": فيهموضع الشاهدو   ُ حيث أسكنت الهاء لثقل الضمة،لكون الكلمة بعد"َ

ِ الفاء صارت بمنزلة فخذ وفخـذ ،وكـذا إن جـاءت بعـد الـلام والـواو َ َْ، وعليـه  
E  D    C   ﴿  : تــسكين هــاء الــضمير في قــول االله تعــالى النَّحــاسأجــاز 

F﴾   . 
 :  وإن شئت أسكنت الهاء؛لثقل الضمة،كما قال":قالحيث 

ـــــــه ـــــــو لا ينمـــــــي رميت َفه َْ َ َِ َ ْ َ  
 

ــــره   ــــن نف ــــد م ــــه لا ع ْمال ْ ُ َُ َ َّ" 

ِهـو ،وهـي"وإسكان هاء الضمير المنفصل الغائـب وتحريكـه   ان قبلهـا  إذا كـ"ُ
،من أوجه الاختلاف في الأحـرف )َّالواو ،أوالفاء  ،أواللام  ،أو ثم(أحرف العطف 

 .السبعة
                                                        

إذا رمـاه وغـاب : من أنمي السهم : ، وتنمي "فهي"،والرواية في ديوانه ١٢٥نه من بحر المديد في  ديوا) ١(
 .قاتله االله : دعاء عليه كقولهم :  عد من نفره عنه ، ولا

 .٤١يُنظر الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني ) ٢(
 .ُنافع والكسائي ،ينظر المرجع السابق ،وبها قرأ)٨٥(سورة البقرة آية) ٣(
 .١/٢٤٤الإعراب ) ٤(
 .٤١الأحرف السبعة للقرآن لأبي عمرو الداني ) ٥(
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٨٧ 

 والكـسائي بإسـكان الهـاء ، وقـالون، ونافع في رواية إسـماعيل،فقرأ أبو عمرو
ْفهو،فهي" َْ ِ،وحجتهم أن الفـاء مـع هـي جعلـت الكلمـة بمنزلـة فخـذ"َ ْوفخـذ ؛  َ َ

   . ها للتخفيففاستثقلوا الضمة وحذفو
ُلهو–هُو فَ( ابن كثير ،وعاصم،وابن عامر،وحمزة:وقرأ الباقون  َ ثم هو-َ ُ َّ ِوهي-ُ َ-

وحجتهم أن الهاء كانت متحركة قبل دخول هذه الحروف عليها فلما دخلـت )هِي فَ
 .عليها لم تتغير عما كانت عليه

يدل عـلى سـعة علمـه   من بين المعربين بهذه القراءة وتوجيهها النَّحاسوانفراد 
َّالكثـير منـه ،ممـا مكنـَه مـن   كما يدل على سعة علمه بالـشعر وحفظـه،بالقراءات   َّ

ــشهاد  ــاة الا ست ــسبق للنح ــات لم ي ــن أبي ــة م ــد النحوي ــض القواع ــتنتاج بع   اس
 .بها

 على جواز إسكان هاء الضمير المنفصل الغائب اًومن ثم يكون هذا البيت شاهد
 .ًطف،  وحجة لمن قرأ بهذه القراءةإذا  جاءت قبلها أحرف الع

 واالله أعلم

                                                        
 .١/٩٣حمن بن زنجلة يُنظر حجة القراءات لعبد الر) ١(
 .١/١٥٥يُنظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ) ٢(



   
 

 

 

٨٨ 

 
 :  قال الشاعر

ٌعــدس مـــا لعبـــاد عليـــك إمـــارة َ َِ ٍ َِّ َ ْ ََ  
 

ُنجــوت وهــذا تحملــين طليــق   ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ  
َغ الحميريِّرفَُالبيت للشاعر الأموي يزيد بن م  ْ ِ. 

جاج كـما َّ والز، استشهد به الكوفيون"ليقوهذا تحملين ط":موضع الشاهد فيه
   بمعنـى الاسـم الموصـول"هـذا" عـلى مجـيء اسـم الإشـارة النَّحـاسنقل عـنهما 

1  2  ﴿  : فمعنى البيت والذي تحملين طليق،وعليه حملوا قول االله تعـالى"الذي"
  =  <  ;  :   9  8   7  6  5  4  3

>    ﴾ ، اًتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقين م أنتم الذ ث-واالله أعلم-فالمراد 
 .منكم من ديارهم

هـذا خطـأ عـلى :التقدير يا هؤلاء،قال أبو جعفر: قال القتبي":َّالنحاسقال 
، "الـذين" بمعنـى "هـؤلاء"قبل،وقال أبو إسحاقأهذا :عنده قول سيبويه لا يجوز

مان  ثم أنتم الذين تقتلون ،وسمعت عـلي بـن سـلي : داخل في الصلة أي"تقتلون"و
 بمعنى الذي وإن كـان "هذا"إن :أخطأ من قال :سمعت محمد بن يزيد يقول:يقول

ِقد أنشد ُ: 

                                                        
   .٦/٤١،والخزانة ٧١٧/ ٢،والإنصاف ١٧٠من الطويل في ديوانه ) ١(
 ).٨٥(سورة البقرة آية ) ٢(
 .هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتبية) ٣(
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٨٩ 

ٌعــدس مـــا لعبـــاد عليـــك إمـــارة َ َِ ٍ َِّ َ ْ ََ  
 

ـــق   ـــين طلي ـــذا تحمل ـــوت وه ُنج ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ  
 "تحملـين" و"طليق"هذا على بابه و:فإن هذا بطلان المعاني،قال أبو الحسن:قال 

  أعنـي هـؤلاء ،-واالله أعلـم-وز أن يكـون التقـدير يجـ:،قال أبو جعفـر اًخبر أيض
 ." مفعوله"أنفسكم"و"أنتم"وتقتلون خبر

 

 : منها في الآية الكريمة عدة توجيهات"هؤلاء" للنحاة في إعراب 
 "تقتلـون" اسم موصول بمعنى الذي، وهو خبر عن أنتم ويكون "هؤلاء"أن 

واختـاره  ،،وأجازه الكوفيونهب البصريينصلة لهؤلاء،وهذا لا يجوز على مذ
 : قول الشاعرالنَّحاس،وحجة هؤلاء كما نقل عنهما جاجَّالز

ِعدس ما لعباد عليك  ٍ َّ ْ ََ  .البيت......َ
والمعنى في غير القرآن ما الـذي  L  K   J  I  ﴾﴿ وقوله تعالى 

ــــالى ــــه تع  ،W  V  U  T   S  R  Q ﴾﴿  في يمينك؟وبقول

                                                        
 .١/٢٤٣الإعراب ) ١(
 . ١/٤٢٢، البحر المحيط ١/١٦  ،شرح المفصل١/١٦٧ُينظر  معاني القرآن ) ٢(
 .٢/٧١٧يُنظر الإنصاف ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
   .١/١٦٧ُينظر  معاني القرآن ) ٥(
   .١٧: سورة طه ) ٦(



   
 

 

 

٩٠ 

﴾،ها أنتم الذين جادلتهم عنهم: تقدير في غير القرآن وال. 
 في اسـم واحـد فقـط وابـن هـشام ، وابن يعـيش،ووافقهم البصريون

ْمن(أو ) ما(بشرط أن تنضم إليها ) ذا(هو مـاذا فعلـت،وألا : الاستفهاميتان نحو) َ
ء فعلت؟ بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شي) ما(تُلغى، ومعنى إلغائها أن تكون هي و

 :نحو قول الشاعر
ــــاذا علمــــت ســــأتقيه ِدعــــي م ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ََ  

 
ـــــي   ـــــب نبئين ـــــن بالمغي ِولك ِ ِِّ ْ ََ َِ َّ ُ ِ َ 

 .  دعي الذي علمت:أي 

 : أيÉ  È  Ç  Æ  Å﴾ ﴿ وعليه قراءة الرفع في قوله تعـالى 
 "ذا" على هذه القراءة دليـل عـلى أن اً مرفوع"العفو"الذين ينفقون العفو؛فمجيء الجواب 

 . وإنما هي اسم موصول في محل رفع خبر ما الاستفهامية،ليست ملغاة
 :وقول الشاعر

                                                        
   .١٠٩: سورة النساء ) ١(
 .٢/٧١٨يُنظر الإنصاف) ٢(
 . المرجع السابق) ٣(
 . ٢/١٦شرح المفصل ) ٤(
 .١/٤١،وشرح التصريح ١/١٦٠المغني) ٥(
،وشرح شـواهد المغنـي ٣/٦٥،وشرح الكافيـة٦/١٤٢الخزانـة في ن الوافر منسوب للمثقب العبديم) ٦(

١/١٩٠ . 
 .١٨٢ُ،وهي قراءة  أبو عمرو ينظر السبعة لابن مجاهد)٢١٩(سورة البقرة آية ) ٧(
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٩١ 

ـــ ـــدى الظ ـــي ل َّألا إن قلب َ َ ِْ ـــاَّ َا عنين ِ ِ  
 

ــزي   ــن ذا يع ــزين فم ِّح ُ َ ٌ َ الحزينــاَ َ 

 :بعدة تخريجات منها) وهذا تحملين طليق(َّوخرج البصريون قول الشاعر 
  خـبره"طليق" خبره الأول ،و"تحملين" ،وعلى بابه من الإشارة) هذا(أن  - ١

 .النَّحاس كما نقل عنه اً الحسن الأخفش  أيضالثاني ،وهو رأي أبي
ــدير عــلى حــذف الاســم المأن يكــون - ٢ ــضرورة ،فيكــون التق   :وصــول لل

،كقـول وهذا  الذي تحملين طليق،وحذف الاسـم الموصـول يجـوز في الـضرورة
 :الشاعر

ِلكم مـسج ْ َ ِزوران والَـملـ االلهِ اادُْ َ   صىَحَــُ
 

َلكم قبصه مـن بـين أثـرى وأقـترا   َ ْ ْ ِ ْ َْ ْ ُ ُ ِْ ِ ُ 

ْأراد من أثرى ومن أقترَ،فحذف للضرورة  ْ . 
 وهـذا رجـل تحملـين :صفة لموصوف محذوف تقـديره» تحملين «  أن قوله - ٣
ْفحذفت الهاء من الصفة كما تحذف في قولناطليق  ُ  . رجل أكرمت ورجل أهنت:ُ

 فلا حجة لهم فيه ؛لأن تلـك في ﴾  L  K   J  I﴿  :قوله تعالىأما 
أي شيء هــذه :الآيــة للإشــارة وليــست بمعنــى التــي ،والتقــدير في غــير القــرآن

                                                        

 . ٤٣٦/ ٢ ،والخزانة٥١٥من المتقارب لأبي عائذ الهذلي ،شرح أشعار الهذليين ) ١(
 .١/٢٤٣الإعراب ) ٢(
 .١/٧١٨الإنصاف ) ٣(
 ،٢/٧٢١والإنـصاف ،)ق ب ص (٢٣٥ / ١٢) قـبص  ( من الطويـل للكميـت بـن زيـد،في اللـسان) ٤(

 .، والمسجد أن مسجد مكة والمدينة ، والقبص العدد ٢/٤٠١وشرح الأشموني
 .٦/٤٢يُنظر الخزانة) ٥(
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٩٢ 

 .بيمينك،وبيمينك في موضع نصب على الحال

W  V  U  T   S  R  Q  ﴿  :وأما احتجاجهم بقوله تعالى

]      \  [  Z  Y  X   ﴾ما أوردناه من توجيهـات  فأجابوا عنه بمثل 
  ﴾ .......  1  2  3  4﴿  : في قولـه تعـالى"هـؤلاء"النحاة في إعـراب 

 .الآية
ا سبق يتبين لنا أن كل ما استدل به الكوفيون على مجيء أسماء الإشارة بمعنى َّومم

ــاهد ، ســماء الموصــولة الأ ــا ش ــما فيه ــا النَّحــاسب ــد احتمــل غــير م ــسابق، ق  ال
ُدخله الاحتمال بطل ذاالدليل إتأولوه،و كما هو معلـوم ،والأصـل في به  الاستدلال َ

 على الإشارة،والأسماء الموصـولة ًوما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالا) هذا(
وينبغي التمسك به ، ولا يجوز مخالفته إلا بدليل  هذا هو الأصل ، ليست في معناها ،

ِّبرمُـ عـن الـالنَّحاسقل  كما نقوي،وفي ادعاء ذلك دون حجة قوية بطلان للمعاني د َ
 .واالله أعلم.  ص الذي أوردناه في النَّ

                                                        

 .٢/٧١٧يُنظر الإنصاف ) ١(
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  المبحث الثالث
  الأفعالشواهد 
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٩٤ 

 
 :قال الشاعر

ـــت ُفقل ْ ُ ـــينَ ُ يم ـــدَ ـــرح قاع ً االلهِ أب ِ َ ُ   اَ
 

ِولو قطعوا رأسي لديك وأوصـالي   ََ ُ َِ ْ َ َ َ  
 .دي نِْهلي امرىء القيس الكالبيت للشاعر الجا 

 على حذف حرف النفي النَّحاساستشهد به "ُأبرح":  قولهوموضع الشاهد فيه
حاة أن هذه الأفعال لا تعمـل الذي يلزم أن يسبق زال وأخواتها، وقد تقرر لدى النُّ

عمل كان إلا بشرط أن يتقـدمهن نفـي أو شـبهه؛لأن الغـرض منهـا إثبـات الخـبر 
ِواستمراره وإذ عر يت من حرف النفي لم تفد الإثبات فـلا يكـون الإيجـاب إلا مـع َ

  فيإلا أن حرف النفي قد يحـذف في بعـض المواضـع وهـو مـراد كـما حرف النفي ،
 .اًلا أبرح قاعد:في البيت  التقديرإذ الشاهد السابق، 

½  ¾  ¿  À  ﴿  : حديثه عـن قـول االله تعـالى عند في النَّحاس قال 
Æ     Å   Ä  Ã  Â  ÁÈ  Ç    ﴾،:" لا "زعم الفـراء أن" 

   :مضمرة،وأنشد
ـــد ـــرح قاع ـــين االلهِ أب ـــت يم ًفقل ُِ َ ُ َُ َ َ َ   اْ

 
ِولـو قطعــوا رأسي لــديك وأوصــالي   ََ ُ َِ ِ َ َ َ  

 ؛  تـضمر في القـسم"لا"والذي قال حسن صحيح،وزعم الخليل وسـيبويه أن  
 ."ه ليس فيه إشكال،ولو كان موجبا لًكان باللام والنونَّلأن

                                                        
 .٨/٣٠٧وشرح ابن يعيش ، ٣/٥٠٣والكتاب  ،٣٢الطويل ديوانه  من بحر) ١(
 ).٨٥(سورة يوسف آية ) ٢(
 .٢/٣٤٢الإعراب) ٣(
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٩٥ 

 ."لا تفتأ"- واالله أعلم-لتقدير في الآية فا
 

 :آراء)  ، برح فتىء انفك ، زال ، (للنحاة في حذف النافي مع الأفعال الناقصة 
 :أنه لا يسوغ حذف النافي الذي يلزم أن يسبقها إلا بشروط :الرأي الأول 

في ا أن يكون الن- ٣   . أن تكون مضارعة- ٢    .قسمأن تقع في  جواب ال - ١
 .لا

 كـما نقـل عـنهما -كما في الآية الكريمـة والبيـت ،وهـو رأي الخليـل وسـيبويه 
واختـاره ،  وابن هـشام،  وابن يعيش،  والزمخشري،  اءَّ والفر- النَّحاس
  .النَّحاس

 في القسم وغـيره؛لأن "يزال وأخواتها"أنه يجوز حذف النافي من : الرأي الثاني 
ملازمة النفي لها في الاستعمال يكون قرينة عند حذفه ، أو كما قـال ابـن جنـي لقـوة 

؛ فحرف النفي قد تركب معها لإفـادة الثبوت،بـشرط أن تكـون المعرفة بالموضع
، كقـول  وما ورد من ذلك فهـو  شـاذ ،ذف معه النافييحمضارعة أما الماضي فلا 

                                                        
 .٢/٥٤معاني القرآن ) ١(
 .١/٦٠١الكشاف ) ٢(
 .٨/٣٧شرح المفصل) ٣(
 .١/٣٩٣المغني ) ٤(
 .٢/٧١الخصائص ) ٥(
 .٤/٣١٥شرح الكافية ) ٦(
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٩٦ 

 :الشاعر
ـــت عز ـــلا وأبي دهمـــاء زال ِف َ َْ َ َ ـــزةَ   ًي

 
ُعلى قومهـا مـا فتـل الزنـد قـادح   ََ َ َّ ََّ ََ ِ 

 الأولى بالصواب ؛ فحـرف النفـي قـد هوو ،ي نِِّ وابن جضيَِّوهو رأي الر 
يحذف من زال وأخواتها في غير القسم؛يؤيد هذا الـسماع والقيـاس ،فمـن المـسموع 

 :قول الشاعر
ُتنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تك َ َ ٍَ ِ َ َ ِْ َ ُ ْونهُّ َ 

 .تنفك لا:والتقدير 
 :وقول الآخر

ـــــومي ـــــا أدام االله ق ـــــرح م ِوأب َ َ َ ُ ْ ََ َ  
 

ًبحمـــــد االله منتطقـــــ   ِ َِ ْ ُ َ   اً مجيـــــداِ
 .ُلا أبرح : والتقدير  

أما من حيث القياس فلو نظرنا لمـا اشـترطه النحـاة في حـذف النـافي مـن زال 
ففي  ال الإشكال ؛ لوجدنا أن الغرض من تلك الشروط أمن اللبس وزو،وأخواتها

القسم لا يلبس بالموجب، إذ زوال اللام والنون مـع القـسم دليـل عـلى عـدم إرادة 

                                                        
 .٤/٣١٥شرح الكافية ،و٢/٥٤،معاني القرآن للفراء ٣٥٨من الطويل لتميم بن مقبل في ملحق ديوانه ) ١(
 .٤/٣١٥شرح الكافية) ٢(
 .٢/٧٢الخصائص ) ٣(
  .١/١٨٤،وشرح التصريح ٨/٣٧الكامل للخليفة بن بزار شاعر جاهلي ، وهو في شرح المفصل مجزوء من ) ٤(
 .١/١١١،وهمع الهوامع ١/١٣٥،وشرح ابن عقيل ٩/٢٤٣من الوافر لخداش بن زهير الخزانة ) ٥(
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٩٧ 

 لكونـه في القـسم أكثـر ؛اًالموجب ،وما بعده من شروط متعلقة به من كونه مضارع
للاستقبال ،وشرط الفعل الواقع  يخلصه لأنه "لا"وكون النافي  ، الماضي منًاستعمالا

 في غـير " زال وأخواتها"،وهو غرض يتحقق معًيكون مستقبلافي جواب القسم أن 
 .القسم ؛فلزوم النفي إياها لا يلتبس بالإيجاب

لزوال اللبس من الوجهين ؛  النَّحاس في شاهد "أبرح" وعليه فحذف النافي مع 
 .واالله أعلم.     ذكرنا وكذا في الآية الكريمةِذينَّال
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٩٨ 

 
 :قال الشاعر

ِوما أحاشي من الأقوام من أحد ِ ِ َِ ْ ْ َ َِ ْ ُ َ  
 .ِانيَيبُّْابغة الذالبيت للشاعر الجاهلي  النَّ

 على أن الأصـح في حاشـا النَّحاساستشهد به ،  "أحاشي"وموضع الشاهد فيه
التنزيهية أنها فعل بدليل تصرفها،فأحاشي مضارع حاشا،قال في معرض حديثه عـن 

سمعت محمـد بـن :سمعت علي بن سليمان يقول":﴾  7  8  9﴿  :قوله تعالى
ٍحاش لزيد والحرف لا يحذف :النصب أولى،لأنه قد صح أنها فعل بقولهم:يزيد يقول

 :ابغةمنه،وقد قال النَّ
ِوما أحاشي من الأقوام من أحد ِ ِ َِ ْ ْ َ َِ ْ ُ َ" 

 :لحاشا كما هو معلوم ثلاثة أوجه:ًأولا

حاشـيت " بمعنى أستثني،حكى ابـن سـيدةاً متصرفاً متعديًأن تكون فعلا - ١
 ."بمعنى استثنيت وأحاشي بمعنى أستثني

                                                        
 .١/٢٣٣والهمع ، ٨/٤٩،وشرح المفصل ٣/٤٠٣،والخزانة ٢٠ط في ديوانه البيت من بحر البسي) ١(
 ).٣١(سورة يوسف آية ) ٢(
 .٢/٣٢٦الإعراب ) ٣(
   .٧٤٣ / ١، والمغني  ٣/١٩٣ )حشى  ( المحكم) ٤(
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٩٩ 

 . أن تكون للاستثناء بمنزلة إلا- ٢
 .وليس غرضنا هاهنا الحديث عن هذين الوجهين

ٍ أن تكــون تنزيهيــة كــما في الآيــة الكريمــة الــسابقة،وكقولهم حــاش لزيــد - ٣ َ
  : للنحاةذكور، وفيها ثلاثة أقوالليق بالم التنزيه بما لا ي:ومعناها

 ،يبرَكُْ  والعينِِّ وبه قال ابن ج،أنها فعل،وهو قول والكوفيين: ا أحده
 واختـاره ،النَّحاس وتبعهم في ذلك ، ﴾7  8  9﴿ في قوله تعالى وابن عطية 

عـلى جـين وبتـصريفها  محت ا على الحـرف ،واستدلوا على فعليتها بدخوله، قيِالَالم
 نحـو حـاش الله، كالأفعـال  ،،وبالتصرف فيها بالحـذفذلك ببيت النابغة السابق  
 :فالآية الكريمة على هذا  لها معنيان  ذكرهما المفسرون وفاعلها ضمير مستتر فيها،

ًبعد يوسف من أن يكون بشر:  الأول ُ ُجانب يوسـف مـا رمتـه:،والثانياَ ْ  بـه َ
ُ اتهم به لما رؤي فيه من آثار العصمة وأّلخوفه االله فصار في جانب عما ُ بهة النبوة عليـه َ

 واالله أعلم،   و يفوت معنى التعجبالقول على هذا ىالصلاة والسلام،غير أنه يخف

                                                        

  .٣٩١ / ٤المقتضب ) ١(
  .٥٥٩،والجنى الداني ٣/٤٠٥ينظر رأي الكوفيين والمبرد في الخزانة) ٢(
   .٥٥٩نى الداني  جني في الجظر رأي ابنيُن) ٣(
 .٢/٥٢البيان في إعراب القرآن ) ٤(
 .١/٢١٨٢المحرر الوجيز ) ٥(
 .٢٥٦رصف المباني ) ٦(
 .بتصرف٥٤٤/ ١الوجيز للواحدي : يُنظر) ٧(
 .بتصرف.١٢/٢٣٢روح المعاني للألوسي : يُنظر) ٨(
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أنها اسم  تارة يضاف لما بعده ،وتارة تظهر اللام قبل المضاف إليـه وهـو : اثانيه
 ،فمعنى حاشا وأبو حيان ، وابن هشام،حه ابن مالكَّ وصحجاجَّقول الز
 . اللهاًالله تنزيه

:  بـالتنوين، فهـو مثـل قـولهم" اللهاً حاش"َّويؤيد هذا القول قراءة أبي السمال
وكذا دخولها على اللام في قراءة الـسبعة،وإنما تـرك التنـوين في قـراءتهم  ٍ لزيد،اًرعي

راه في البنـاء،أو  ومعنـى، فجـرى مجـاً لـشبهها بحاشـا الحرفيـة لفظـ؛لكونها مبنيـة
ِلاستنكارهم التنوين  فيما غلب تجريده منه لأجل الإضافة ُكقول الشاعر،: 

ُأقـــــول لمـــــا جـــــاءني فخـــــره ْ َ ُِ َ َ َّ ُ  
 

َســـبحان مـــن علقمـــة الفـــا   َ ْ ْ ِخرَ 

   وإن لم يـضف، لأنـه قـد غلـب بتجريـده منـه لأجـل "َسـبحان"فترك تنوين  
 .الإضافة

ٌ وجعل اسم  بمعنى التنزيه وتجرد عن ،ُ،ثم نقلاًمعجر وتنزيه أنها حرف : ثالثها  ِ ُ
ْعاة لأصله المنقول منه،واعترُض مرا؛معنى الاستثناء،ولم ينون  على هذا بأن  الحرف ُ

                                                        
 .٣/١٠٧معاني القرآن ) ١(
 .٥٦٠، والجنى الداني ١٠٥التسهيل ) ٢(
 .١/٢٤٣المغني ) ٣(
 .٣/١٥٣٥الارتشاف ) ٤(
  .١/٥٤٨نظر الكشاف يُ) ٥(
 . بتصرف ٧٤٣ / ١يُنظر المغني ) ٦(
 .١/١٨٥، والخزانة ١/٣٢٤والكتاب  ،١٩٣من السريع للأعشى في ديوانه ) ٧(
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ً إلا إذا نقل وسمي به وجعل علماًلا يكون اسما ُ   ،ٍ، وحينئذ يجوز فيه الحكايـة والإعـرابُ
ْمخَ،وهو قول الز االلهه براءة االله وتنزي"حاشا االله"فمعنى   .يشرََِ

َويمكن أن يج  :اب على ما استدل به أصحاب القول الأول بما يلي ُ
فنقول قد ورد مثل هذا الحذف  ،ولهم هي فعل للتصرف فيها بالحذفأما ق - ١

ٍ نحو يد وغداًفي الأسماء أيض ٍ. 
فهي اسم مضاف،  وكذا استدلالهم بدخولها على الحرف،فلا حجة لهم فيه ، - ٢

 .  أبا لك لا: اللام قد تظهر قبل المضاف إليه نحو و
 التي "أحاشي" ؛ فـ النَّحاس وكذا يسقط احتجاجهم بتصرفها كما في شاهد - ٣

 فمعنى البيـت ،ٍفي البيت ليست هي التنزيهية ،وإنما هي فعل متعد بمعنى أستثني
 مـا  به ، والصحيحالنَّحاسٍولا استثني من الأقوام من أحد ؛وعليه يسقط استدلال 

  : الموافق لما عليه أهـل التفـسير،قال الطـبريفهو  ؛ذهب إليه أصحاب القول الثاني
وقلـن ":ح عن مجاهدْيجَُاء عن أبي نقَرَْير عن ومَُحدثنا ابن ن: يع،قالِكَ حدثنا ابن و"

  ."معاذ الله: قال "َحاش الله
 واالله أعلم

                                                        

 .١٢/٢٣٠ روح المعاني للألوسي يُنظر) ١(
   .١/٥٨٤ الكشاف يُنظر) ٢(
 .بتصرف٢٥٦رصف المباني) ٣(
 . ٣/٤٠٥الخزانة  رينظ) ٤(
 .١٢/٢٤٩تفسير الطبري ) ٥(
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  قضايا الإعرابشواهد 
  

 : ويشتمل على المباحث التالية              
 .إعراب الأسماء شواهد  :المبحث الأول         
 .إعراب الفعل شواهد  :المبحث الثاني         
 .إعراب الجمل شواهد  :المبحث الثالث         
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  المبحث الأول
  إعراب الأسماءشواهد 
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 
 : قال الشاعر

ِلا بــــــــارك االلهُ في الغــــــــواني َ َ َ َ  
 

ــل    ْه ــصبحنَ َي ْ ِ ــبُ ــن مطل ُ إلا له ََّّ ُ َُ  
 .ات شاعر قريش في الإسلامَّيقَُّ االله بن قيس الرِيدَبُالبيت لع 

 على تحريك ياء المنقوص النَّحاس استشهد به "ِفي الغواني":موضع الشاهد قوله
ضرورة الــشعر،فجعل الغــواني بمنزلــة ضــوراب، المكــسور مــا قبلهــا بالكــسر في 

ــا  ــا قبله ــاء المكــسور م ــاس ألا تكــسر الي ــ، والقي ــض؛ م َّضُولا ت ــتثقال ال م َّلاس
 النَّحـاس بتسكين الياء لولا الـضرورة،قال "ْفي الغواني"والكسرعليها فكان الوجه 

3  4  5  6  7  98  :  ;  ﴿  :في معرض حديثه عن قول االله تعـالى

<   ﴾: "ِأيـديهم ْ  في موضـع رفع،وحـذفت الـضمة مـن اليـاء لثقلهـا مـع "َ
 :َّوأجاز سيبويه ضمها وكسرها في الشعر،وأنشد الكسرة،

ْلا بــــارك االلهُ في الغــــواني هــــل َ ِ َ َ َ َ  
 

ـــــب   ـــــن مطل ـــــصبحن إلا له ُي َّ َ ْ َّْ ُ َُُ ِ  
ّفإذا كانت في موضع نصب حركتهـا لأن النـصب خفيف،ويجـوز إسـكانها في  

 ."الشعر

                                                        
النساء اللاتي استغنين عن الزينـة : ،والغواني ٧٣٥،والكامل ٢/٥٤،والكتاب٣ ديوانه نسرحمن بحر الم) ١(

 .لجمالهن
 ).٩٥(سورة البقرة آية ) ٢(
 .١/٢٤٩الإعراب ) ٣(
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 

 السابق هو الذي توارد به الاستشهاد في كتب النحاة على أن من النَّحاسشاهد 
العرب من يعامل الاسم المنقـوص في حـالتي الرفـع والجـر، كـما يعاملـه في حالـة 

ُفيظهر الضمة والكسرة على الياء كما يظهر الفتحة عليها ،كما اتفقت كلمـة النُّ ،النصب حـاة ُ
ن فيه حمل حالة الرفع والجر عـلى حالـة النـصب، ولـيس مـن شـأن  إإذ، ورة على أنه ضر

 .الأكثر أن يحمل على الأقل؛لذا فهو يختص بضرورة الشعر ولا يقاس عليه
 فيها الأشياء إلى أصـولها ،إذ إن الأصـل تحريـك ُّدرَُوهو من الضرورات التي ت

ومـن ":ما يحتمل الشعر"اب  ب، قال السيرافي فيالمعتل  لولا ما فيه من الاستثقال
ه إلى أصـله في ُّدَعلى السكون ،ور ّتحريك المعتل فيما حقه أن يكون اللفظ به نحو هذا

  ."التحريك الذي ينبغي له مع ما فيه من الاستثقال
 : يررَِ شواهد مماثلة منثورة في كتب النحاة منها قول جالنَّحاسولشاهد 

ــ ًفيوم َ ــيراَ ــوى غ ــوافين اله َ ي َ َ ََ َ ِ ــاضيُ ٍ م ِ  
 

ًويومــ   َْ ً تــرى مــنهن غــولااَ ُ َّ ُ ْ ُ تغــولَِ َّ َ َ   
 . ضرورة َّحيث حرك الياء في البيت » ماضي« : وموضع الشاهد فيه قوله  

 معنا دون  الذي آثر الاستشهاد بالبيتالنَّحاسوهو من شواهد سيبويه ،ولعل 
 : أكثر رواة الشعر يروونه لأنير رَِبيت ج

                                                        
  .١/١٤٤يُنظر المقتضب ) ١(
 .٢/١١٦ُينظر شرح  السيرافي ) ٢(
 .١٥/٣٨٣"مضي"واللسان  ،٣/٣١٤والكتاب ،١٠/١٠١،شرح المفصل ١٤٠لطويل ديوانهامن ) ٣(
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ًوى غير ما صباًفيوما يوافين اله" ِ " 
 .فلا شاهد فيه 

 : قولهاًومثله أيض
ِوعــــرق الفــــرزدق شر العــــروق ُِ َُّ َ ُ ْ ِ  

 
ـــد   ـــابي الأزن ـــرى ك ـــث الث ِخبي ُ ْ َ ََ ُ َّ ُ ِ  

  . حيث ظهرت الضمة على الاسم المنقوص"ُكابي":وموضع الشاهد فيه قوله 
 :وقول الآخر

ـــزي محمـــدا ًكـــذبتم وبيـــت االله نب ُ َْ َ ُْ ِ ْ ْ  
 

ْولم تخ   َ ْ َ ِتــضب ســمر العــوالي بالــدمَ َّ َِ ِ ِ َ َ ُْ ْ ُ ِ  
 حيـث ظهـرت الكـسرة عـلى الاسـم "ِالعـوالي":وموضع الـشاهد فيـه قولـه 

 .المنقوص
 :اًوقول الشاعر أيض
َّوكـــأن بـــين الخ َ ِيـــل في حافاتـــهَ َ َ ِ  

 
ِبهـــــــــن دوالي الـــــــــزراع   ُّ ُ َ َ َّ ِ  

ــه  ــه قول ــشاهد في ــضمة عــلى الاســم "ُدوالي":وموضــع ال ــرت ال ــث ظه   حي
 .لمنقوصا

                                                        
   .٣٨٣ / ١٥ "مضى"، واللسان ٢/٨٧٦النكت يُنظر ) ١(

 .  تخرج نارهمن كبا الزند إذا لم:  الأزند، وكابي١/٥٣وقد ورد في الهمع ١٢٩ في ديوانه المتقاربمن ) ٢(
ـــل ) ٣( ـــن الطوي ـــسبةم ـــلا ن ـــع ب ـــصون،١/١٨٤ في الهم ـــدر الم ـــيط ١/٢٢٨  وال ـــر  المح ، والبح

 .١/٣٠،والدرر١/٢٠٧
 .١/٣٠والدرر  ، ١٨٣ / ١ في الهمعبلا نسبةمن الكامل ) ٤(
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 :وقول الآخر
ُموالي ككباش  الع َِ َ ٌ ُوس  سَ  احَِّحِ

 . حيث ظهرت الضمة على الاسم المنقوص"ٌموالي":وموضع الشاهد فيه قوله 
 :اًوقول الشاعر أيض

ِ لا تــدركََّنــإف ْ ٌ جــائيتُوَْى المــَتــَي مَ َ  
 

ُولكن أقـصى مـدة الـدهر عاجـل   َ ْ َّ َِ َّ َِّ ُِ َ ْ  
 .حيث ظهرت الضمة على الاسم المنقوص"ٌجائي" :وموضع الشاهد فيه قوله 

 صـلة بالآيـة الكريمـة ،أو وان لم يكـن لـه  من إيراد الشاهد ،النَّحاسوغرض 
حـاة يعـده النُّ  من أن مـا- رحمه االله-َّمعينة رويت فيها هو تأكيد ما نص عليهبقراءة 

 واالله أعلم .   أن ذكرنا  يحُمل عليه كتاب االله كما سبق ضرورة لا 
 
 

                                                        

. ١٠/١٠٣،وفي شرحـه لابـن يعـيش ١/٥٣٦المفـصل و قـد كـاد يـذهب بالـدنيا ولـذتها ،: وصدره ) ١(
سـاحة وهـي الـشاة جمـع :الحـاءضرب من الغنم،وسحاح بضم السين مع تشديد :وس بضم العينُوالع

 . سمنامتلئةالم
 .٦٣٧،وتذكرة النحاة ٢/٧٢٩من الطويل بلا نسبه في الإنصاف ) ٢(
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 
 :قال الشاعر

ـــي ـــذن من ـــسنين أخ ـــر ال ِّأرى م َِ َِ ْ َ َِ ِّ َّ َ َ  
 

ــلال   ــن اله ــسرار م ــذ ال ــما أخ ِك ِ َِ ُ َِّ ََ َ ََ  
 :وقال الآخر 

َوق ِد جاوزت حد الأربعينَ ِ َ َ َ َْ َ ُ ْ ْ  
يـر بـن رَِ بالشاهدين السابقين،الأول منهما للشاعر الأموي جالنَّحاساستشهد 
َطفى،َعطية الخ ِّوالثاني منهما لسحيم بن وثيل الرياحي، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية  َ ُِ َ َ
 .والإسلام

ِ الــسنين": في البيــت الأول قولــه موضــع الــشاهد ِ  :وفي البيــت الثــاني قولــه"ِّ
ِالأربعين" ِ َ ْ". 

 :ووجه الاستشهاد بهما
رد إعـراب المفـ) أربعـين(و)سـنين(ُ إعراب ما ألحق بجمـع المـذكر الـسالم كــ

اء ّبالحركات الظاهرة على النون مع التزام الياء في الأحوال كلها ،وهي لغة نقلها الفر
É  È  Ç  Æ   ﴿  : حديثه عن قوله تعالىعندقال في   ،النَّحاسكما نقل عنه 

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴾: " ومـــــن العـــــرب مـــــن  
                                                        

 .١/٦١،والهمع ٤/٢٠٠،والمقتضب ٥٤٦من بحر الوافر لجرير في ديوانه) ١(
 .١/١٦،وأوضح المسالك١/٤١،وشرح ابن عقيل٤٨٠في تذكرة النحاة من الوافر) ٢(
 ).١٣٠(عراف آية سورة الأ) ٣(
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 : يُعرب النون في السنين ،وأنشد الفراء
ْأرى مر السنين أخذ َ ِ ِّ َّ َ َ  البيت.......نََ

ُوأنشد سيبويه هذا البيـت بفـتح النـون ،ولكـن أنـشد في هـذا مـا لا يجـوز في 
 :غيره،وهو قوله

ِوقد جاوزت حد الأربعين ِ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َ 
 :،قال اً يـا هذا،مـصروفاأقمت عنده سنينً:اء عن بني عامر يقولونّوحكى الفر

َمضت له سنين يا ه:وبنو تميم لا يصرفون ويقولون َ ُُ ْ َِ ِ َ  "ذَاَ
 الشاهد الأول مـن شـواهد سـيبويه ،وينقـل عنـه النَّحاسوالعجيب أن يجعل 

 . ،مع أنه لم يرد عند سيبويه"ِالأربعين"روايته له بفتح النون 
 

ِللنحاة في إعراب سنين إعراب المفرد آراء ِ: 
ِّ حـذفت لامهـا ،وعـوض عنهـاسم ثلاثيإن ذلك خاص بكل : الأول  ا هـاء ُُ

َّولم تكسر،نحو التأنيث، َ ِسنةَوسنين(ُ ِ ِعضة وعضين(، و)َ ِ ٍ  ،وهي القطعة من الشيء )َِ
ُثبةوثبين(و  ،وابـن يعـيش ، ي نِّـِ،وهو رأي ابن ج،وهي الجماعة من الناس)ٍُ

ِ الثاني بأن النون إنما كسرت للضرورة،وليـستالنَّحاسوأجابوا عن شاهد   الحركـة ُ
                                                        

 .٢/١٤٥الإعراب ) ١(
 .هي القطفة من الشيء ) ٢(
 .هي الجماعة من الناس ) ٣(
   .٦٢٧ / ٢سر الصناعة ) ٤(
   .١١ / ٥شرح المفصل ) ٥(



   
 

 

 

١١١ 

 : جرير سرت في قول ُب ،كما كفيها حركة إعرا
ــــرا وب ــــا جعف َعرفن ــــً ــــهِي أبِن   ِي

 
ــــرين   ــــانف آخ ــــا زع ِوانكرن ِ ِ َ َ ْ َ  

 بالياء،  حيث إنه أعرب إعراب جمع المذكر السالم"ِآخرين":وموضع الشاهد فيه 
 .ثم كسر نون الجمع بعدها للضرورة

خـذ ن هـذا الإعـراب يطـرد في كـل مـا يجمـع بـالواو والنـون ،وبـه أإ: الثاني
ْمخَ،والزاءَّالفر ا بقـول  مما  احتجا به على ذلك كما احتجـالنَّحاس،وشاهدا يشرََِ

 :الشاعر
َرب حـــي عرنــــد ْ َ ٍَّ ِ ذي طــــلالسٍَّ ِ  

 
ِلا يزالـــون ضـــاربين القبـــاب   ِ َ ِ ِ َ َ َ َ  

 حيـث أعـرب  ضـاربين إعـراب "ضاربين القباب":وموضع الشاهد فيه قوله 
 ؛لأن "ضاربي القباب" على   النون ،ولولا ذلك لقال الاسم المفرد بالفتحة الظاهرة

 .نون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة

ن الإعراب  بالحركات الظاهرة على النون إنما يكون في السنين وألفاظ إ: الثالث
،وهـو ظـاهر د ِّبرُذان معنـا،وهو رأي المـّالعقود،وحجتهم في ذلك الشاهدان الل

                                                        
 .١/٤٧،والهمع ٨/٦،والخزانة ١/٥٩من الوافر في أوضح المسالك ) ١(
 .ء ولم أعثر عليه فيه معانيه أي الفرايُنظر ر) ٢(
 .١/٣١المفصل ) ٣(
   .١٥٩ / ١ ، والهمع ٦٤٣ / ٢ ، والمغني ٩٥ / ١ ، بلا نسبة في أوضح المسالك من الخفيف) ٤(
   .٣١ / ٥الكامل ) ٥(



   
 

 

 

١١٢ 

، )سـنين( أن ذكر أن رواية سيبويه للبيت الأول بفتح النون في  ،وبعدالنَّحاسكلام 
 .لم ترد فيه الرواية إلا بالكسر  أعقبه بشاهد آخر

 :والراجح لدينا هو الرأي الثاني؛لأمور منها 
 .وهو ثقة فيما ينقله ،ّكما مر اءّ الفرحكاها أنها لغة لبعض العرب -١
 المنثـورة والـشعرية،أما المنثـورة  ورود السماع بها في غير واحد من الشواهد-٢

 ،وقـد روي عنـه "فِوسُ كسنين يانينًِهم سْيلََلها ععَْهم اجَّالل":صلى الله عليه وسلم منها ،فكقوله 
باللغتين فإما أن يكون عليه الصلاة والسلام قد تكلم باللغتين ،وإمـا أن يكـون صلى الله عليه وسلم 

لتـه،وفي ٌعليه الصلاة والسلام قد تكلم بإحدى اللغتين ،ورواه الرواة كـل بلغـة قبي
 .كلا الحالين يمكن الاحتجاج به على أنه لغة 

 يــا اه ســنينًَ عنــدُمــتَأق": عــن بنــي عــامر مــن قــولهماءَّثــم مــا نقلــه الفــر
،وحكى الشيباني عـن " يا هذاُ له سنينتْضَمَ":بالتنوين،وبني تميم بغير تنوين "هذا

مع عـلى المفـرد في التثنية ؛فحمل الجهذا فإذا كان  ، ُ خليلانهذان:بعض العرب
 من أن الجمع كالواحد؛فله أبنية شتى كالمفرد ،وتختلف معانيـه دبرُّأولى لما ذكره الم

 .كما تختلف معاني المفرد،والتثنية ليست كذلك
 :قول الشاعر فمنه أما وروده في الشعر ،

                                                        
 .  باب القنوت في الصلوات٢/٦٨سنن أبي داود ) ١(
 . ، ولم أجد هذا النقل في معانيه ١٤٥ / ٢ينظر الإعراب ) ٢(
 .١/١٦٠يُنظر الهمع ) ٣(
 .٥/١٣الكامل ) ٤(



   
 

 

 

١١٣ 

ـــنينه ـــإن س ـــد ف ـــن نج ـــاني م َدع ِ ِ ٍ َِّ َ َْ ْ ََ َ ِ  
 

ــيب   ــا ش ــبن بن ًلع َ ِْ َِ ِ ــاَ ــيبننا م ُ وش َّ َ ْ َرداَ ْ  
 :وقول الآخر 

َمت ُى تنجَ ْ ً حبوَ ْ ٍ من سنين ملحةاَ ِ ِ ِ ِّ ُْ ٍ 
 :وقول الآخر

ًسنين ِ َ مما اِ َّنهدِ ُ َ لنا حساباَ َ ِ َ َ 
 :وقول الفرزدق

ــد  ــا س َّم َ ــتَ ًمي ــسدهماْ ــي م َ ولا ح َ َ ٌُّ َّ َ  
 

ــد النبيــين   ــن بع ــف م ِإلا الخلائ ِّ ِ َّ ِ ِ ِْ َ ْ َ  
 :اًوقول الشاعر أيض 

ــد و َولق َْ َ ــادةَ ــدق س ــين ص ــدت بن ٍل ِ ِ َِ ٍ ْ َ َْ ــسيدا    َ ــت ال ــد االله كن ــت بع َّولأن َ ْ ُ َ ََ َ  
 :وقول الآخر

ٌّوإن لنـــــا أبـــــا حـــــسن عـــــلي ِ َ َ َ ٍَ َ َ َ ًأبـــا بـــرا ونحـــن لـــه    َّ ّ ُ بنـــينً ِ َ 

                                                        
  .٥ / ٨ ، والخزانة ٧٧ / ١ القشيري ، في شرح التصريح من الطويل للصمه) ١(
 ، والـدرر ١٥٩ / ١تتم الأخرى تنـزل الأعـصم الفـردا ، بـلا نـسبة في الهمـع : من الطويل ، وعجزه ) ٢(

  .١٣٥ / ١اللوامع 
ًألم نسق الحجيج سلي مقدا بلا نسبة في الهمع : من الوافر ، وصدره ) ٣( ّ١٦٠ / ١.  
  .٦٠ / ٨ ، والخزانة ١٤ / ٥ ، وشرح الفصل ٦٢٧ / ٢رزدق في سر الصناعة من البسيط للف) ٤(
  .٦١ / ٨ ، والخزانة ١٢ / ٥من الكامل بلا نسبة في شرح المفصل ) ٥(
  .٧٧/ ١من الوافر لأحد أولاد علي بن أبي طالب في شرح التصريح  ) ٦(



   
 

 

 

١١٤ 

 :وقول ذي الإصبع العدواني
ـــــــــــــــــة ٍإني أبي أبي ذو محافظ ٌّ ٌّ ِّ  

 
ـــــين   ـــــن أبي ـــــن أبي أبي م ِواب ِّ ِ َ ْ ُ ِْ ٍّ ٍِّ ِ 

وهو سائغ من حيث القياس، إذ فيه حمل فرع على أصل مـن وجهين؛فـالإفراد  
هو الأصل والجمـع فـرع عليـه،كما أن الأصـل الإعـراب بالحركـات ،والإعـراب 

 .بالحروف فرع عليه
وعليه فإعراب جمع المذكر السالم، وما ألحق به بالحركات الظاهرة على النون لغة 

 النَّحاسات ،إلا أنها ليست عامة مشهورة،وشاهدا ثانية وثابتة عن العرب بنقل الثق
 واالله أعلم.مما يحتج بهما على هذه اللغة

 
 

                                                        
   وغـــير منـــسوب في   ،٦٦ / ٨ لـــذي الإصـــبع العـــدواني في خزانـــة الأدب ،بـــسيط مـــن ال )١(

 .المرجعين السابقين 
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 
 :              قال الشاعر

ِفقلنا أسل ْ َ ْ ُ ُوا إنا أخوكممَُ ُ َ َّ  
 لميُّداس السرِْاس بن مَّبَالبيت للشاعر المخضرم الع

ْإنا أخو":موضع الشاهد فيه قوله ُ  في "أبيـك" عـلى أن النَّحاس استشهد به "كُمَّ
ِوإله أبيك"قراءة من قرأ َ ُ ََ ِ" في قوله تعالى :  ﴿  ½  ¼  »  º   ¹  ¸

Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾   ﴾ جمع أب على لغـة مـن قـال في،ٌ
ً،وأبين نصباوجراًرفع أبون:جمعه   في "أخـوكم"ُ،وحذفت النـون للإضـافة كـما أن اً

 . وحذفت  النون للإضافة"أخون"على البيت جمع سلامة 
 

ً مفرد ،ولم يجعل العم أب"أبيك"ن إ -١ ،أمـا "أبيـك" من ً،وجعل إبراهيم بدلااَّ
د ّ،ويؤيـاءّوإله إسماعيل ،وهو توجيه الفر:إسماعيل وإسحاق فينجران على تقدير

 . بإسقاط آبائك"هيموإله إبرا"ُهذا التوجيه قراءة أبي
                                                        

،وليس من شواهد سـيبويه ١/٢٥٦وسر الصناعة ، ٤/٤٧٨،والخزانة٥٢من بحر الوافر،ورد في ديوانه) ١(
 .فقد برئت من الإحن الصدور:،وعجزه٢/٢٣٦كما ذكر ابن الشجري في أماليه

 .١/١١٢ُ،ينظر المحتسب هي قراءة ابن عباس والحسن ويحيى بن يعمر وعاصم الجحدري وأبي رجاء) ٢(
 .١٣٣سورة البقرة آية ) ٣(
 .١/٨٢معاني القرآن ) ٤(
 .١/١١٢يُنظر المحتسب ) ٥(



   
 

 

 

١١٦ 

ُ جمع سلامة بالياء والنون ،وحذفت النون للإضافة ،وقـد "َأبيك"أن يكون -٢
ًجاء جمع أب على أبون رفع ٍ ،وارتضى هذا التوجيه كتوجيـه ثـان اً وجراً ،وأبين نصباٍ

 النَّحـاس،وأبـو جعفـر ،وابن الشجريَّ،وأبو حيانيبرَكُْللتوجيه الأول الع
 ،وحكــى اً جمعــ"أبيــك" وجــه آخــر عــلى مــذهب ســيبويه ،يكــون  وفيــه":قــال

 :أبون وأبين،كما قال:سيبويه
ُفقلنا أسلموا ِْ َ ْ ُ  ."البيت ........َ

ٌأب،وأخ"َّلأن  ، "آباء وآخـاء" وإن كان الأصل فيه أن يجمع جمع تكسير فيقال"ٌ
 أن فهما ليسا من الأعلام الجارية على فعلها كمسلمين حتى يجمـع جمـع سـلامة،إلا

يعنـي –وسـألته ":سـيبويه : لغة حكاها سيبويه عـن العـرب قـالجمعه جمع سلامة
أبون،وكـذلك :إن ألحقت فيه النون والزيادةالتي قبلها قلت:ٍ عن أب،فقال-الخليل

ًأخ تقول أخون، لا تغير البناء،إلا أن تحدث العرب شـيئ ُ  كـما بنـوه عـلى غـير بنـاء اٌ
 :الحرفين،وقال الشاعر

  اَنَواتصْـــــــَ أَّينََبـــــــَ تَّمالَـــــــفَ
 

ــــــبَ   ــــــَ وينَْكَ ــــــِا بالأبَنَنيَّْدفَ   اَين
 ."آباء وآخاء:َّأنشدناه من نثق به ،وزعم أنه جاهلي وإن شئت كسرت فقلت  

                                                        
 .١/٢٠٩إعراب القراءات الشواذ ) ١(
 .١/٥٧٦البحر المحيط ) ٢(
 .٢/٢٣٦الأمالي الشجرية ) ٣(
 .١/٢٦٥الإعراب ) ٤(
 .٣/٤٠٦الكتاب) ٥(
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١١٧ 

وذكر أنه ، وعنه نقل النحاة هذه اللغة ،وحجتهم  هذا البيت الذي نقله سيبويه 
 .لشاعر جاهلي

ا من ًمع أن كثيرلشاهد اد على ذلك با ،فآثر الاستشهالنَّحاسوخالفهم في ذلك 
 إنـه مـن وضـع الواحـد موضـع الجمـع ،فـأراد :ًحاة ذكر فيه  قولا آخر ،فقيـلالنُّ
فوضع الواحد موضـع الجمع،وقـد جـاز في الـشعر أن في البيت الأدل  "إخوتكم"

 :،كقول الشاعرتُفرد ،وأنت تريد الجماعة إذا كان في الكلام دليل على الجمع
ـــوا في ُكل ـــواُ ـــصف بطـــنكم تعف ُّ ن ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ  

 
ـــن خمـــيص   ـــانكم زم ـــإن زم ُف ٌِ َ ََ ََ َُ َ َّ 

عـدم دقـة  وبه يتبـين ، ابن قتيبة على وضع المفرد موضع الجمع احتج بهوقد  
 في الاستشهاد، إذ لا يخفى ما لدخول الاحتمال في الشاهد النحوي من أثـر النَّحاس

ٌأب وأخ "والشواهد على مجيء   الاحتجاج بهّفي رد ً مـسلمااًجمع"ٌ ّ قـول ، كثـيرة منهـاُ
 :الشاعر

ــــــالي ــــــيره  اللي َّكــــــريم  لاتغ ّ ٌُ َ ُ َِ  
 

ـــا ولا   َالأدواء مـــن عهـــد الأخين ِ ِ ْ َ َ ُْ  
 

                                                        
ــن وا) ١( ــاد ب ــاهلي زي ــشاعر الج ــارب لل ــن المتق ــسيرافي م ــيبويه لل ــات س ــل في شرح أبي  ،٢/٢٨٤ص

 .٤/٤٧٤الخزانة
  .٢١٩ تأويل مشكل القرآن )٢(
ــاب)  ٣( ــسبة في الكت ــلا ن ــوافر ب ــن ال ــضب١/٢١٠م ــا٢/١٧٢،والمقت ــشجرية ، والأم ، ٢/٢٣٦لي ال

 .٧/٥٣٧والخزانة
 .٢١٩تأويل مشكل القرآن ) ٤(
 .١/٩٧،وشرح التسهيل٣/٤٨٥من الوافر،بلا نسبة في جمهرة اللغة) ٥(



   
 

 

 

١١٨ 

 :  وقول الآخر
ُألم تــــرني مــــن بعــــدهم هممتــــه َ ْ ُْ َْ َ ٍّ ََ ِ ِ ِ ْ َ  

 
ِبفرقـــة حـــر مـــن أبـــين كـــرام   ِ ِ َِ ِ ِْ ٍُّ َْ ُ  

 :وقول الشاعر  
ـــز ـــا ف ـــان لن َوك ََ ََ ـــوءَ ـــم س ٍارة ع ْ ََ َّ ُ  

 
ــا   ــي الأخين ــشر بن ــه ك ــت ل َوكن َ ُ ْ ُِ ِ َ ُ َِّ َ  

 :خر وقول الآ 
َ                             يندمن البعولة والأبينا ِّ ََ َ ُ ُ َ ْ ُ 

ًوعليه فجمع أب وأخ جمع سلامة لغة ثابتة عن العرب شعر ٍ  .اً ونثراٍ
الـشاهد يترتـب عليـه حاة في توظيف هـذا  عن غيره من النُّالنَّحاسواختلاف 

 عـلى وضـع اً شـاهد"أخوكم"ما أن يكون قولهإف وجود وجهين من الاحتجاج به،
 ٍ وأخٍ على جمع أباًحاة،وإما أن يكون شاهدالواحد موضع الجمع،وهو قول أكثر النُّ

 مـن شـواهد اًلذا فان الاحتجاج بـما أوردنـا سـالف؛ النَّحاسجمع سلامة،وهو قول 
ٍ مجيء أب وأخ جمع سلامة فيٌّ فهي نصأولىشعرية   واالله أعلم.ٍ

                                                        
 .١/٩٧،وشرح التسهيل١/١١٣من  الطويل لأبي طالب في المحتسب) ١(
 .١٨/٢١)أخو(،واللسان ٤/٤٧٨من الوافر لعقيل المري في الخزانة) ٢(
 .٣/٣٧وشرح المفصل،١٣/٢٠٤من الوافر غيلان بن سلمة الثقفي في الأغاني) ٣(



   
 

 

 

١١٩ 

 
 :قال الشاعر

ِفي كلت رجليها سلامى واحده ِ َِ َْ ُ َ ِْ 
 .البيت مجهول القائل
ِكلت":موضع الشاهد فيه اء أن من العـرب ّ عن الفرً نقلاالنَّحاس استشهد به "ِْ

ِكلت"من يفرد لفظ كلتا وهو يريد التثنية،فـ  النَّحـاسقـال   . في البيت مفرد كلتـا"ِْ
Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿  :حديثه عن قول االله تعالى

Ì   ﴾:"ُّكل الجنتين آتى أكله"وفي قراءة عبد االله ُ"، اء على هذا ّوالمعنى عند الفر
ريـد ومن العرب من يفرد واحد كلتا وهو ي: كل شيء من ثمر الجنتين آتى أكله،قال

 :التثنية،وأنشد
ِفي كلت رجليها سلامى واحده ِ َِ ُ َ ْْ ِ" 

 

مـسألة خلافيـة بـين الكـوفيين  معنى فقـط، أو،  ومعنىاًلفظ) وكلتا كلا(تثنية 
                                                        

 ، بـالفتح » كلـت « وفيـه ١/٦٢انـةالخز و، ٢/١٢٩ في الانـصافبـلا نـسبةمن الرجز،لم أعثر له على ) ١(
 هي العظام التي تكون بين مفصلين من مفاصل الأصابع في :بضم السين :والسلامى  ،)ك ل ا(واللسان

 .كلتاهما قد قرنت بزائده:البيت وعجز، اليد والرجل
   .٣٣سورة الكهف آية ) ٢(
 .١٥/٢٧٤،وروح المعاني٧/٤٤٦ البحر المحيطينظر) ٣(
   .٢/٤٥٦الإعراب ) ٤(
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١٢٠ 

 :والبصريين
ذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما تثنية لفظية ومعنوية،واسـتدلوا عـلى -١

  بـهتر معنـا، وهـو الـذي تـوا الـتريمـا النقـل فكالـشاهدذلك بالنقـل والقياس،أ
 فأورد كـلام النَّحاسالاستشهاد في كتب النحاة على ما ذهبوا إليه،وتابعهم في ذلك 

 .اء دون معارضة ،وروايته للشاهد بالكسر كرواية الكوفيين له ّالفر
 تنقلـب  للتثنية ،أنها"كلا وكلتا"الدليل على أن الألف في :فقالوا: وأما القياس

 "رأيـت الـرجلين كلـيهما"ُإلى الياء في النصب والجر إذا أضـيفتا إلى المـضمر، نحـو
رأيت المرأتين كلتيهما،ولو كانت الألـف في آخرهمـا كـالألف في عـصا ورحـا لم "و

َّدل على أن تثنيتهما "الزيدان والعمران"تنقلب،فلما انقلبت الألف فيهما انقلاب ألف 
 .لفظية ومعنوية

 وتتثنيـة اً لفظيـاًالـدليل عـلى أن فـيهما إفـراد: بصريون فاحتجوا بأن قالواأما ال
 :معنوية ما يلي
ًأن الضمير تارة يرد إليها مفرد-١    ًفظ وتارة يرد إليهـا مثنـى حمـلال على الً حملااُ

ًفمن رد الضمير إليها مفرد، على المعنى  Â  Á  ﴿  : على اللفظ قوله تعـالىً حملااِّ

Ã    ﴾ ،الزيدان ذهبا،أما :،كما نقول "آتتا" ومعنى لكان يقول اً مثنى لفظولو كان
ًرد الضمير حملا كلاهمـا "ُ على المعنى فمثل مـا حكـي عـن بعـض العـرب أنـه قـالُّ

                                                        
 .٦٤-٢/٦٢نصافيُنظر الإ) ١(
 .١/١٣٢،والخزانة ١/١٣٧، والهمع ٢/٦٢يُنظر الإنصاف) ٢(
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١٢١ 

 ."قائمان،وكلتاهما لقيتهما
جاءني ": أنهما تضافان إلى التثنية فتقولاً لفظياً والذي يدل على أن فيهما إفراد-٢

فلو كانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضـافتهما "ت كلا أخويكورأي"،"كلا أخويك
 .إلى التثنية؛لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه

أن الألف فيهما لو كانت للتثنيـة لم تجـز إمالتهـا؛لأن ألـف التثنيـة لا تجـوز -٣
﴾    Ã  Â  Á﴿  :إمالتها، وقد قـرأ حمـزة والكـسائي وخلـف في قولـه تعـالى

 .بالإمالة
 الألف لو كانت للتثنية لا نقلبت في حالة النـصب والجـر إذا أضـيفا إلى  أن-٤

المظهر،لأنه الأصل و المضمر فرعه، فلما لم تنقلب دل على أنها ألف مقصورة وليست 
 .للتثنية

 بـالألف، إلا أن "كلتـا"وأجاب البصريون عن الشاهد الـسابق بـأن الأصـل 
 :كقول الشاعر بالفتحة عن الألف،ًالشاعر حذفها اجتزاء

ِّفلــست بمـــدرك مــا فـــات منـــي َ ْ ُِ ٍَ ََ ُ ِْ ِ َ  
 

َبلهـــــف ولا بليـــــت    ِ َِ ْ ّلـــــو انيَ َ َ  
 

                                                        
 .١/١٣٢،الخزانة ١/٦٧شرح التسهيل ) ١(
 .٢/٦٢الإنصاف  يُنظر) ٢(
 .٢/٩١في القراءات العشر النشر) ٣(
   .١/١٣٧الهمع ينظر ) ٤(
 .٣/١٣٥والخصائص ،٤/٣٧،وأوضح المسالك١/٣٩٠ في الانصافةمن الوافر بلا نسب) ٥(
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١٢٢ 

إذ أصـله بلهفـا فحـذف الألـف ،واكتفـى "َبلهف":وموضع الشاهد فيه قوله
 .بالفتحة قبلها

 :وقول الآخر
َوصاني ِ َّ ِ العجاج فيما وصنَ َّ ُ  يَّ

اني بالألف ،فحذف الألف وص: حيث أراد"يوصنَ":وموضع الشاهد فيه قوله
 .واكتفى بالفتحة قبلها

تا إلى المـضمر فأما قولهم أن الألف فيها تنقلب في حالة النصب والجـر إذا أضـي
 :فأجابوا عنه بما يلي

أنهما لما كان فيهما إفراد لفظـي وتثنيـة معنويـة، وكانـا تـارة يـضافان إلى : الأول
 مـن حالـة اً من حالة الإفراد وحظاًحظ ماالمظهر وتارة يضافان إلى المضمر ،جعلوا له

 بكـلا اًالتثنية، في قلب الألف من كل واحد منهما ياء في حالة النصب والجر اعتبـار
؛لأن المـضمر فـرع الشبهين، وإنما جعلوهما مع الإضافة إلى المـضمر بمنزلـة التثنيـة 

 . فكان الفرع أولى بالفرعوالتثنية فرع
) لدى وإلى وعلى( وجر الاسم بعدها ،فأشبهتاأنها لزمت الإضافة :وعلة أخرى

ب َقلـُوت)ٍلدى زيد( :نقلب ألفها ياء مع المظهر نحو تلا) لدى ،وإلى ،وعلى(وكما أن 
فكذلك كـلا وكلتـا لا  تقلـب ألفهـا إلى يـاء مـع "لديك،وإليك":نحو مع المضمر

                                                        
 . وعزاه إليه)و ص ى(، و اللسان ١٨٧من الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحقات ديوانه ) ١(
   .١/١٣٧ ، والهمع ٢/٤٤٩الإنصاف يُنظر ) ٢(
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١٢٣ 

حالـة وتقلب مع المضمر يدل على ذلك أن القلب في كلا وكلتا إنما يخـتص ب المظهر،
النصب والجر دون حالة الرفع ؛لأن لديك إنما تستعمل في حال النصب والجر دون 

 .موني شَْوالأ، ضيَّوالر، ّحالة الرفع ، وقد أيد رأي البصريين ابن مالك 
 على ما أورده مؤيدوالرأي البـصري مـن ًوالراجح ما ذهب إليه البصريون؛بناء

 :أدلة وهي
 مـن أن المعنـى يـرد اسـتدلالهم بالبيـت ؛إذ  الخزانةما ذكره البغدادي في-١

كلتاهمـا قـد قرنـت "المعنى على التثنية بدليل تأكيـد ه بالمـصراع الثـاني، وهـو قولـه
 ."بزائده
كل اسم كان لـه مفـرد ثـم : في شرحه من أن حد التثنية ضيَّ ما أورده الر-٢

 ًلم يكن كلتا وكلا داخـلاأُلحق بآخره ألف ونون؛ليدل على أن معه مثله من جنسه،ف
ٌكل(في المثنى إذ لم يثبت   :في المفرد،أما قوله) ِ

 البيت...يهالَْ رجَلتِفي ك
الألف محذوفة للضرورة،بدليل فتح التاء،ولو كانت مفردة لوجب كسر التاء، ف

 . لمعنى التثنيةاًولكان معنى المفرد مخالف
                                                        

 .١/٦٧شرح التسهيل ) ١(
 .١/٩٣ضيَّشرح الر) ٢(
 . ١/١٠٩شرح الأشموني) ٣(
 .١/١٣٠الخزانة) ٤(
 .١/٩٣ضيَّشرح الر) ٥(
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١٢٤ 

قيقـة وإن أطلـق عليهـا أن هذه الكلمات الملحقة بالمثنى،ليست مثنـى في الح-٣
 لا بمقتضى الاصطلاح،كما يقال لاسم فبمقتضى  اللغة كما ذكر ابن مالك ذلك  ،

 .الجمع الجمع ،فهي أسماء مثناة لا واحد لها من لفظها
 :ونظير هذا الشاهد قول الشاعر

َكلـــــت  ْ ِكفيـــــهِ ْ ً تـــــوالي دائـــــماّ ِ َ ِ ُ  
 

ـــم   ـــاب ونع ـــن عق ـــوش م ْبجي َ ِ ٍِ ِ  
 والكـوفيين النَّحـاسيل في الشاهد قبله،وعليه يسقط احتجـاج ويقال فيه ما ق 

 واالله أعلم.بهذا البيت
 

                                                        
 .٦٨-١/٦٧ح التسهيل يُنظر شر) ١(
   .١/١٣٠في الخزانة ١،والبغدادي١/٩٣ وهو من شواهد الرضي ة ،من الرمل بلا نسب )٢(
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١٢٦ 

 
 :قال الشاعر

ـــدون لهـــا ـــوان غ ـــاع وأع ََلهـــا مت َََ ٌَ ََ ْ َ ٌ َ  
 

ٌقتــب وغــرب    َ ٌْ َ ْ َ مــا أفــرغ انــسحقاَإذاِ َ َْ َ َْ ِ ُ  
 .ىمَلُْأبي سير بن هَُالبيت لز 

ٌقتبٌ وغـرب":موضع الشاهد فيه قوله ْ عـلى أن قتـالنَّحـاساستـشهد بـه "ْ بٌ ِ
ٌوغرب مرفوع ْ ٌفيها قتب وفيها :  والخبر مقدم محذوف للعلم به والتقديرـ بالابتداءانَ

r  q   ﴿ : في قوله تعالى "مقام"رفع  للأخفش اً تبعالنَّحاسَّيه خرج وعل ٌغرب،
u    t  s﴾ ، في   مرفوع بالابتداء والخـبر محـذوف ، والتقـدير" مقام " فـ

وقـول الأخفـش  أي منهـا مقـام ":النَّحـاسمنها مقام إبراهيم، قال :الآية الكريمة
 :معروف في كلام العرب،كما قال زهير إبراهيم ،

ٌلها متاع وأعوان َ ْ َ ٌَ َ َ  "البيت.......... ََ
 

َمقام" رفع  للنحاة في  : معنا أقوال التي في الآية الكريمة"َ
َّ ،ورد هذا القـول بـأن دِّبرُ بدل من آيات،وهو قول الم» مقام إبراهيم «أن -١ ُ

                                                        
ُ، والقتب٣٩من البسيط  في شرح ديوانه ) ١( ْ ُبالكـسر أداة الـسانية مـن أعلاقهـا وحبالهـا،والغرب:ِ ْ الـدلو :َ

 .العظيمة
 ).٩٧(سورة آل عمران آية ) ٢(
   .٣٩٦ / ١الإعراب ) ٣(
 . ، ولم أعثر عليه في مؤلفاته ١٦٣ / ٣ُ نسب هذا الرأي للمبرد في تفسير القرطبي )٤(
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١٢٧ 

ٍالجمع لا يبدل منه إلا ما يوفي بالجمع ،وإن لم يوف بالجمع فيجب حينذ القطع عـلى  ِّ
 لـذا بتـداء محـذوف الخـبر،إما بالنصب بإضمار فعل ،وإما بالرفع على الا البدلية،

 :ابغةقالوا في بيت النَّ
َتوهمــــت آيــــات لهــــا فعرفتهــــا ُ ُ َْ ََ َْ َََ ٍ َّ  

 
ـــ   ـــوام وذا الع ـــستة أع َل َْ ٍ َ ِ ِ ـــابعُامَِّ ُ س ِ َ  

ًرمــاد ككحــل العــين لأيــ  ِّ َ ْ ٌِ َ ُأبينــه اَ ّ ُ  
 

ُونوى كجذم الحوض أثلم خاشع   ْ َ َِ َ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ  
  .ٌفمنها رماد:أي ٌرماد مرفوع على القطع المتقدم  

 وحده بمنزلة آيـات كثـيرة لظهـور "مقام إبراهيم"وأجيب عن ذلك بأن يجعل
شأنه وقوة دلالته على قدرة االله، ونبوة إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجـر 

ّويؤيد هذا التوجيه قراءة أبي  ،صلد وأبو جعفـر ، ومجاهد ، وابن عباس ، وعمر ، ُ
 . على التوحيد"ية بينةآ"في رواية قتيبة
ّهي مقام إبراهيم،ورد بأنـه لا يخـبر عـن :  هو خبر مبتدأ محذوف أي: وقيل-٢ ُ

 .الجمع بالمفرد
ْمخَ وهو رأي الز، هو عطف بيان: قيل-٣  هذا من جهـة مخـالفتهما َّدُور، يشرََِ

                                                        
 .٣/٩البحر المحيط  ريُنظ) ١(
 .٢/٤٥٣،والخزانة ٢/٨٦،والكتاب ٣١من الطويل في ديوانه ) ٢(
 .٢/١٤يُنظر البحر المحيط) ٣(
 .٢/١٧١القراءة وردت في المرجع السابق،والدر المصون ) ٤(
 .٢/١٦٩لدر المصونيُنظر ا) ٥(
 .١/٤١٥الكشاف ) ٦(



   
 

 

 

١٢٨ 

 . معرفة"مقام إبراهيم"نكرة،و"آيات " ؛فـ اً وتنكيراًتعريف

منها مقام :رفوع على الابتداء والخبر محذوف،والتقدير في غير الآيةن مقام مإ -٤
 . َّ كما مرالنَّحاس،واختاره إبراهيم،قاله الأخفش

 في الآية "مقام"حاة الأخرى في رفع وهذا القول هو الراجح لدينا؛إذ إن آراء النُّ
ّ قد رد كل منها بوجه من الوجوه كما مر،كما أنه لا،الكريمة معنا َّ حـاة  خلاف بين النَُُّّ

 :ُفي جواز حذف الخبر إذا علم به ،وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله
ــــعُْ مــــا يفُذَْوحــــ   ماَكَزٌِائَ جــــمُلَ

 
َمــن عنــدكما"ٌتقــول زيــد بعــد    ُ َ ْ ِ ْ َ" 

 .  ﴾-  .  /﴿  :ومما ورد من ذلك في النظم القرآني قوله تعالى 
 . قبله أي كذلكّ محذوف دل عليه ماخبرهفظلها مبتدأ 

َّ ذي الرمةقول ونظير ذلك من الشعر ُّ: 
ٍحتى إذا ما أضـاء الـصبح في غلـس َ ََ ِ ُ ْ ُّ ََ َ َ ِ َّ  

 
ــوي ومحــصود   ــل مل ــودر البق ُوغ ُ َ ٌ َ ْ َْ َ ْ ُ َّ َْ ِ ُ 

 . ومنه محصود، منه ملوي :التقدير 
 :وقول الفرزدق 

ْوعض زمـان يـا بـن مـروان لم يـدع َ ََ ََ ْ َ َْ َ َ ٍ َّ  
 

ــال إ   ــن الم ِم َ ــفِ ــسحتا أو مجل ُلا م َّ َ ُ َ ْ ُ 

                                                         
   .٤١٥ / ١معاني القرآن ) ١(
   .٢٢٧ / ١شرح ابن عقيل ) ٢(
  ).٣٥(سورة الرعد  آية ) ٣(
َّمن البسيط لذي الرمة في ديوانه ) ٤(  .٧/٤٠٦،والبحر المحيط ٢/٤١٠ ، ومعاني القرآن للفراء ١٣٦ُّ
 .١/٢٣٧زانة،والخ١/١٨٠،والمحتسب٢/٦٢من الطويل في ديوانه ) ٥(



   
 

 

 

١٢٩ 

أو  :الكـلام على الابتـداء وخـبره محـذوف و تقـدير"مجلف"والشاهد فيه رفع 
 .مجلف كذلك

 فقوله هـو يهً بهذا البيت يؤيد صحة رأي الأخفش،وبناء علالنَّحاسواحتجاج 
لى وأو":أرجح الأقوال ،كما أنه موافق لتأويل المفسرين للآية الكريمة، قال الطـبري

الآيات البينات منهن مقام إبـراهيم، :الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال
ــراد ــذي رواه معمــر عنهما،فيكــون الكــلام م ــادة ومجاهــد ال ــول قت ــه اًوهــو ق  في

إن أول بيـت :اًفتأويـل الآيـة إذ.....فترك ذكره اكتفاء بدلالة الكلام عليـه"منهن"
وآثـار   ببكة فيه علامات من قدرة االله ،للذي  وهدى للعالمين ،اًوضع للناس مبارك
َالصلاة والسلام في الحجرالذي قام عليه خليله إبراهيم عليه َ". 

 بهذا الشاهد إثراء للشواهد النحوية المحتج بهـا عـلى جـواز النَّحاسوفي انفراد 
حذف الخبر للعلم به ،كما يترجح به تأويل قتادة ومجاهد في الآية الكريمـة  مـن أنـه 

 .َّتقدير خبر محذوف كما مرعلى 
                                                        واالله أعلم

                                                        
 .٤/١٨تفسير الطبري ) ١(



   
 

 

 

١٣٠ 

 
 :قال الشاعر

ـــنهما ـــان ِ فم ـــدهر إلا تارت ـــا ال َو م ُ ْ َ َ َِّ َ ِ َ ُ َْ َ  
 

يـش   َأموت وأخرى أبتغي الع ْ َ َُ ِْ َ ْ ُ ُ أكـدحَ َ ْ  
ِالبيت للشاعر الإسلامي تم   .لِبقُْيم بن مَ

 ."فمنهما أموت وأخرى أبتغي":وضع الشاهد فيهم
ٌفمنهما تارة : على جواز حذف المبتدأ عند العلم به ،والتقديرالنَّحاساستشهد به 

ٌأموت فيها ،وتارة أخرى أبتغي العيش،فتارة الأولى المحذوفة مبتدأ  وجملـة أمـوت ،ٌ
ًصفتها ومنهما خبر مقدم،وتارة الثانية المحذوفة أيض  وجملـة ا،ى صـفته مبتدأ وأخراٌ

  د أن يكـون التقـدير في قـولِّبرُ للمـاً تبعالنَّحاسوعليه أجاز  ،اأبتغي العيش خبره
  !  "  #  $  %  &  '   )  (  ﴿  : االله تعــــــــــالى

*  ﴾  : أزواجهم يتربصن بأنفسهن ،وتكون هذه الجملة  من المبتدأ المحذوف
 . وخبره هي خبر الذين

أقوال ،من أحسن ما قيل فيهـا قـول أبي العبـاس في خبر الذين ":النَّحاسقال 
 أزواجهـم اًوالـذين يتوفـون مـنكم ويـذرون أزواجـ: التقـدير:محمد بن يزيد قـال

 : ثم حذف،كما قال الشاعراًيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر
                                                        

ــه ) ١( ــل في ديوان ــر الطوي ــن بح ــاب ٢٤م ــة ٢/٣٤٦،والكت ــضب ٥/٥٥،والخزان ــسبة في المقت ــلا ن ،وب
 .٢/١٢٠،والهمع ٢/١٣٨

 ).٢٣٤(سورة البقرة آية) ٢(



   
 

 

 

١٣١ 

ـــنهما ـــان ِ فم ـــدهر إلا تارت ـــا ال َوم ُ ْ َ َ َِّ َ ِ َ ُ َْ َ  
 

يـش أكـدح   ُأموت وأخرى أبتغي الع َ َْ ْ َ ْ َُ ْ َ ُِ َ"  
  

اختلفت وجهات نظر النحاة في خبر الذين؛ذلك أن الذين اسم موصول مبتـدأ 
 لأن نون النسوة لا تعـود ؛وليس بها رابط"يتربصن"ويتوفون صلته والخبر هو جملة 

 :على الذين،فلهم في خبره أقوال مختلفة
 عـد مـوتهم ، بعـدهم أي ب"يتربـصن"المعنـى : قال أبـو الحـسن الأخفـش-١

 . ما تحذف ويفهم معناهااًفالمحذوف عنده ظرف؛ لأن الظروف كثير
 وكــان ، أن الأســماء إذا كانــت مــضافة إلى شيءاء والكوفيــونّويــرى الفــر-٢

ُالاعتماد في الخبر الثاني أخبر عن الثاني ،وترك الإخبار عـن الأول ،وأغنـى الإخبـار  ُ
ــا ــالوا ف ــن الأول،ق ــار ع ــن الإخب ــاني ع ــن الث ــون : لمعنىع ــذين يتوف وأزواج ال

ُ،ورد هذا القول بأنه لا يجوز أن يبدأ باسم ولا يخيتربصن ّ  لأن الكلام إنـما ؛ عنهبرُ
ِوضع لفائدة فما لا يفيد غير صحيح ُ. 

َّ وقدر المبرد مبتدأ ؛لأنه مفهوم من الكلام ،ونقل الز-٣ ِّ َ َُ جاج إطباق البـصريين َّ
 . مر كماالنَّحاس،واختاره عليه

                                                        
 .١/٣١٨الإعراب ) ١(
  .١/٣٧٢معاني القرآن ) ٢(
 .١/١٥٠معاني القرآن ) ٣(
 . بتصرف ١/٣١٥اج يُنظر معاني القرآن للزج) ٤(
 .يُنظر المرجع السابق) ٥(



   
 

 

 

١٣٢ 

 :حاة،قال ابن مالكإذ حذف المبتدأ للعلم به جائز بإجماع النُّ وهو الراجح؛
ْ قـل "ٌ كيف زيـد"وفي جواب ِدنـف"ُ َ"  

 
ِفزيــد اســتغني عنــه إذ عــرف   ُ َ ِْ ْ ُ ٌ َ َ   

0  1  2  43   5  ﴿  :ومن ورود ذلك في النظم القرآني قوله تعالى 

7  6﴾  فعملـه لنفـسه ومـن أسـاء اًالحمن عمل ص: التقدير في غير القرآن ُ
 .ُفإساءته عليها

حاة الاستشهاد بهذا البيت على جـواز حـذف الموصـوف والمتواتر عليه عند النُّ
 .ٌتارة أموت فيها :كما سبق أن أوضحنا لدلالة الصفة عليه ،فالتقدير

 لهذا الشاهد دليل على قدرته عـلى اسـتنباط أوجـه النَّحاسواختلاف توظيف 
حاة على الا ستشهاد بها، وعليـه ى ،يتضمنها البيت غير التي اعتاد النُّاستشهاد أخر

ُفهذا البيت  له وجهان من الاستشهاد، فيستشهد به على حـذف المبتـدأ عنـد العلـم  َْ ْ ُ  
ــه ، ــذف الموصــوف للعلــم بــه وبقــاء الــصفة ب                              .             كــما يستــشهد بــه عــلى ح

 واالله أعلم
 

                                                        
 .١/٢٢٧شرح ابن عقيل) ١(
 ).١٥(سورة الجاثية آية ) ٢(
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١٣٣ 

 
 :قال الشاعر

ــــن رســــول إلى الث ُّم ٌ ُ َ ــــرَْ ــــأنيَّي   ِّا ب
 

ــ   ــقت ذرع ًض ْ َ ُ ْ ــاباِ ــا والكت ِ بهجره َِ ِ ِ ْ َ  
 .يعةِبَ بن أبي رمَرُ علأموي بهذا البيت ،وهو للشاعر االنَّحاساستشهد  

ٌمن رسول":وموضع الشاهد فيه قوله ْ  وهو مفـرد ؛لأنـه "رسول" حيث رفع "َ
اء من أن خبر من الاسـتفهامية َّ رأي الفرالنَّحاس الاستفهامية،وبهذا نقض خبر من

ٍمن رجـل :لا يكون إلا جملة؛ولذا فإن العرب إذا استقبلت من بنكرة خفضتها نحو
َّهل من رجل يتصدق؟ ومن ثم أجاز:يتصدق؟ على تأويل    "ْمـن"كـون ت أن َّ الفراءٍ

  x  w  v  u  t  s  r  q  {  zy ﴿  :في قوله تعالى

~  }  |﴾ ،وموضـعها الرفـع عـلى الابتداء؛بـدليل زيـادة اًاستفهام، 
  ذلك النَّحاس ليكون جملة تقوم مقام فعل ويفعل،وقد أنكر "هو"الضمير المنفصل 

موصولة في موضع نصب،  في الآية عنده "ْمن"و ،ّ على ما ورد  في الشاهد كما مرًبناء
3  4  5   ﴿  :في موضع نصب مثل ) من(":حديثه عن الآية الكريمةقال في 

عطف عليها،وأجاز الفراء أن يكـون موضـعهما  ﴾ y   x  w﴿ و﴾ 6
 ومحـال أن ،َّ،ويدل على القول الأول أن مـن الثانيـة موصـولةاً يجعلهما استفهاماًرفع

ْمـن قـام،ومن يقـوم،ومن :اء أنهـم إنـما يقولـونّيوصل بالاستفهام ،وقد زعم الفر َْ َ
                                                        

 .٢/٢٦،ومعاني القرآن للفراء٤٣٠من بحر الخفيف في شرح ديوانه) ١(
  .٩٣ سورة هود آية) ٢(
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١٣٤ 

ويـدل عـلى :  ليكون جملة تقوم مقام فعل ويفعل،قال أبـوجعفر"هو"القائم،فزادوا 
 :خلاف هذا قوله

 "البيت......ِّنيَا بأَريُّ إلى الثٌولسَُ رنْمَ
 

ــن النُّ ــد م ــترط أن يكــون لم أج ــن اش ــاة م ــبرح ــةخ ــتفهامية جمل ــن الاس    م
ًاء،وخص مجيء خبرها مفردَّ إلا الفر 8  9  :  ﴿  وقولـه":قال بالشعر،حيث اَّ

 ،ترفعها بعائد ذكرها،وكـذلك اً في موضع رفع إذا جعلتها استفهام )نْمَ(  ﴾   ;
  ؛"ومن هو كاذب"في قوله ) هو(، وإنما أدخلت العرب﴾ y   x  w﴿ قوله 

مـن يقـوم ومـن قـام ؟أو مـن :من قائم؟ومن قاعد؟ إنما كلامهـم:لأنهم لا يقولون
 في مقام فعـل اًرفة أو لفعل أو يفعل أدخلوا هو ليكونا جميعالقائم؟ فلما لم يقولوه لمع

ْويفعل؛لأنهما يقومـان مقـام اثنين،وقـد يجـوز في الـشعر وأشـباهه مـن قائم؟،قـال 
 :الشاعر

ِمن شـارب مـربح بالكـأس نـادمني َ ْ ُ ََ ِ ِ ٌ ِْ َ  
 

ــــسوار   ِلا بالحــــصور ولا فيهــــا ب َِّ ُ َ  
ْوربما تهيبت العرب أن يستقبلوا من بنكرة ف  ٍمـن رجـل :يخفـضونها ،فيقولـونَ ْ ِ

هل من رجل يتـصدق؟وقد أنـشدونا هـذا البيـت :َّيتصدق ،فيخفضونه على تأويل
 :اً ورفعاًخفض

                                                        
  .٣٠٠ / ٢الإعراب ) ١(



   
 

 

 

١٣٥ 

ــــأني ــــا ب ــــن رســــول ٍ إلى الثري ِّم ِ َ ُّ ٌ  
 

ًضقت ذرعـ   َ ُ ْ ِ بهجرهـا والكتـاباِ َ"  
اء ّاء بما احتج به الفراء نفسه،إذ البيت حجـة للفـرّ رأي الفرالنَّحاسوقد نقض  

 السبب من احتجاج النَّحاس في الشعر،ولعل اًلى مجيء خبر من الاستفهامية مفردع
مـع عـدم وجـود ضرورة شـعرية  - ورود مثل ذلك في الـشعر النحاس به هو أن ،

 يستقيم الوزن،وبناء "رسول"دليل على جوازه في سعة الكلام ؛ فبرفع  -تدعو إليه 
اء عـلى أن مـن في الآيـة الكريمـة َّلفـر لاً كافيً دليلا"هو"عليه فليس وجود الضمير 

 .النَّحاس كما في شاهد اًلجواز مجيء خبرها مفرد استفهامية ،
ْمن( خبر مجيءيؤيد ذلك و  : الأعشى في قول نكرة،اًالاستفهامية مفرد) َ

ُمــن مبلــغ كــسرى إذا مــا جــاءه ْ َْ َ ْ ُ ََ ِ ٌِ  
 

ـــي مآلـــك مخُمـــشات شردا   َعن ََّ ُ ٍ ِ َِ ْ َ ِّ  
 واالله أعلم 

                                                        
 .٢/٢٦معاني القرآن ) ١(
ذائعــة :مغــضبات،وشردا:مألكــة،وهي الرسالة،ومخمــشاتجمــع :،ومآلــك٥٧ في ديوانــهكامــلمــن ال) ٢(

 .الصيت
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 
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١٣٧ 

 
 :قال الشاعر

ـــــتم ـــــا وأن ـــــاعلموا أن ُو إلا ف ُُ ْ ََّ َ َ ْ ََ ِ  
 

ِبغــــاة مــــا بقينــــا في شــــقاق   َ ِ َِ َ ٌُ َ  
ْوهو للـشاعر الجـاهلي بـشر بـن ،  ولم ينسبه لأحد بهذا البيت النَّحاساستشهد   ِ

ِخازم الأسدي ْ َ ِ َ. 
ٌ أنا وأنتم بغاة " :موضع الشاهد قوله  ُ ْ ََّ ُ ُ َ ً حيث إن في الكـلام تقـديما وتـأخيرا "َ ً ،

َّفأخر قوله  َّوقدم قوله،  َوالنِّية به التقديم ، َّ وهو خبر إن "ٌ بغاة "َ َ َ والنِّية بـه " وأنتم "َ
، َّوإلا فأعلموا أنا بغاة وأنتم كـذلك : والتقدير ، وهو مبتدأ خبره محذوف ، التأخير 

ٌ أنا بغـاة "المبتدأ وخبره محذوف معطوفة على جملة والجملة من  ومـن ثـم َّ أجـاز  ، "َّ
ــة في قــول االله تعــالى  أن يكــون  فيالنَّحــاس ¨  ©  ª  »  ¬  ﴿  : الجمل

  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °    ̄ ®
½﴾ تقديم وتأخير . 

َّخير عما في حيز إن مـن فالصابئون رفع  بالابتداء، وخبره محذوف ،والنِّية به التأ ِّ َّ
ِّإن الذين آمنوا والذين هادوا والنَّصارى حكمهم كذا : كأنه قيل ، اسمها وخبرها  َّ، 

والجملة من المبتدأ وخبره المحذوف معطوفـة عـلى جملـة قولـه ، والصابئون كذلك 
ِا كما لا محل للتي عطفت عليهـا لا محل له ﴾ الآية...  !  "  #﴿  :تعالى  فهـو ،ُ

                                                        
  .٣١٥  /٤ ، والخزانة ٣١١ / ٤ ، ومعاني الفراء ٢٩٠ / ١ ، والكتاب ١٦٥من بحر الوافر في ديوانه ) ١(
 ).٦٩(سورة المائدة آية) ٢(



   
 

 

 

١٣٨ 

: التقدير" :  حيث قال في هذا تابع لسيبويه كما سيأتي ،النَّحاسو،  عطف الجمل من
  وأنـشد سـيبويه وهـو نظـير ، إن الذين ءامنوا والـذين هـادوا والـصابئون كـذلك 

 :هذا 
َّوإلا فأعلموا أنا ُ ْ ٌ بغاة وأنتمَ َ  ."البيت.............ُ

ْمخَولهذا التقديم والتأخير فائدة ذكرها الز ي في الكـشاف، ففائدتـه في الآيـة شرََِ
ن صـح مـنهم الإيـمان والعمـل ُالكريمة التنبيه عـلى أن الـصابئين  يتـاب علـيهم إ

ًفما الظن بغـيرهم ؛  ذلـك أن الـصابئين أبـين هـؤلاء المعـدودين ضـلالا، الصالح َ ُ َ ْ َُّ َّ 
ُّ وأشدهم غي َسموا صابئين إلا لأنهم صبوما  ، اَ َ ُّ ،  خرجـوا : عن الأديان كلها أي واؤُ

َّكما أن الشاعر قدم قوله  َّ عـلى أن المخـاطبين أوغـل في الوصـف اً ؛ تنبيهـ" وأنـتم "َّ
ٌبالبغاة من قومه حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو بغاة  َ َُ ِ ُلئلا يدخل قومه في البغي ؛ َ

 .قبلهم مع كونهم أوغل فيه منهم
   "َّ إن "ى بـين َّبويه سـووفي البيـت مفتوحـة إلا أن سـي، َّوإن في الآية مكسورة 

  قـال ابـن ، إذا تقـدمها علـم أو مـا في معنـاه ؛  النَّحاسوتبعه في هذا  ، "َّ أن "و 
إذا ) َّأن ( في رفـع المعطـوف عـلى معنـى الابتـداء ) َّلكن ( و ) َّإن (  ومثل ": مالك 

ٌتقدمها علم أو  ْ    . "معناه ما في ِ
                                                        

 .٢/٣٢الإعراب) ١(
 . بتصرف٣/٦٠٠يُنظر الكشاف ) ٢(
   .٢٩٠ / ١الكتاب ) ٣(
 .٢/٥٠التسهيليُنظر شرح  )٤(



   
 

 

 

١٣٩ 
 

 َّ إن": نحـو ، ٌ بعد استكمال الخبر جـائز باتفـاق "َّ إن "عطوف على اسم رفع الم
ٌ منطلــق وعمــرو اًزيــد   عــلى   وهــو ، الرفــعفهــو في وجــه، مــا الخــلاف بيــنهم  أ،"ٌ

 :قولين
أ والجملـة مـن المبتـد، نه مرفوع على الابتـداء والخـبر محـذوف إ: القول الأول 

وهو قول ،  فهو من قبيل عطف الجمل " معموليها وَّ  إن"والخبر معطوفة على جملة 
 .َّ كما مر النَّحاسوبه أخذ  ، سيبويه 

 "َّ إن " لأنه قبل دخـول "َّ إن "نه مرفوع بالعطف على محل اسم إ: القول الثاني 
ِّوالمبرد،  وهو قول أبي الحسن الأخفش، كان في موضع رفع َ َ  ،َّوأبي بكر السراج،  
 . فهو من قبيل عطف المفردات ، ،وابن أبي الربيعوأبو علي الفارسي

 : واحتج أصحاب القول الأول بما يلي 
، َّأنه لو كان العطف من قبيل عطف المفرد لكان وقوعه قبل تمام الجملة أولى  .١

 . لأن وصل المعطوف بالمعطوف عليه أولى من الفصل
َّالدليل على أنه من عطف الجمل أنه لو كان من عطف الم .٢ لجاز رفـع ، فردات َّ

                                                        
 .٢/١٤٤الكتاب )  ١(
 ٢٦٢ / ٢يُنظر معاني القرآن  )  ٢(
 ١١١ / ٤المقتضب)  ٣(
  ٢٤٠ / ١الأصول  )  ٤(
 ١١٦الإيضاح )  ٥(
 ٧٩٣ / ٢البسيط )  ٦(
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١٤٠ 

َإنهـم أجمعـون : يدل على ذلك تغليط سـيبويه العـرب في قـولهم ، غيره من التوابع  ْ َّ
ِذاهبون  َّولو كان المراعى الموضع لم يغلطهم ، َ َ ُ. 

 : أما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بما يلي 
َّأنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما تقدم ع، ن الأصل في هذه المسألة إ .١ ليـه أنـابوا َّ

 اًروا إذ ذاك الخبر المحذوف في اللفظ لـئلا يكـون جمعـِّدقَُولم ي، حرف العطف منابة 
فأشبه عطف المفردات من جهة أن حرف العطف ليس ، بين العوض والمعوض عنه 

 .بعده في اللفظ إلا مفرد 
ٌزيد منطلق لا عمرو : ويدل على أنه من قبيل عطف المفردات قول العرب  .٢ ٌ ٌ ،
ٌ منطلق لا عمرو اً زيدَّوإن  " لا "ولا يتصور أن يكون من قبيل عطف الجمل ؛لأن ، ٌ

 " لا "وكانت ،  بالابتداء اً مرفوع" لا "ولو كان ما بعد ، لا يعطف بها إلا المفردات 
ًحرف نفي مستأنف َ ْ ، فهو من بـاب العطـف عـلى الموضـع ،  ما بعدها للزم تكرارها اُ
ِوهو الرفع كما عط  : في نحو ، ع خبر ليس ف على موضُ

ِلسنا بالجبال ولا فَ ِ َ ْ َالحديداَ ِ َ 
لا ، َّإذ القول بأنه معطوف عـلى محـل اسـم إن ، والقول الثاني هو الراجح لدينا 

 أمـا احتجـاج أصـحاب ،وعدم التقدير أولى من التقـدير ، يترتب عليه تقدير خبر 
،  قبل تمـام الجملـة أولى لكان وقوعه،القول الأول بأنه لو كان من عطف المفردات 

ُّفيرد بأنه قد ورد عـن العـرب ، َّلأن وصل المعطوف بالمعطوف عليه أولى من فصله  َ ُ َ
ًإن زيـد: َّالعطف على اسم إن بالرفع بعد تمام الجملة نحو  ٌ منطلـق لا عمـرو اَّ لأن ، ٌ

                                                        
   .٥٠ / ٢شرح التسهيل يُنظر ) ١(
  .١٨٨ /٥التذييل والتكميل يُنظر ) ٢(
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١٤١ 

جملة لا وإذا وقع بعدها ،  إما مفرد وإما جملة لها محل من الإعراب " لا "المعطوف بـ 
ٌزيد قـائم لا عمـرو قـائم : محل لها من الإعراب لم تكن عاطفة ويجب تكرارها نحو  ٌٌ ٌ

ٌولا بشر ْ ِ. 
ْأما قولهم بأنه لا يوصف على الموضع ولا يؤكد ولا يبدل منه  ُ ُ فهو مردود بقوله ، َّ

ُ عـــلام ":  إذ قـــراءة الجمهــور ؛ê  é     è  ç  æ  å  ä ﴾﴿  :تعــالى  َّ
ِالغيوب د ّويؤيـ  "َّ رفع محمول على محـل إن واسـمها ":  بالرفع قال الزمخشري " ُ

ِ علام الغيوب "هذا التوجيه قراءة النصب ُ َ َّ ووجهها الزمخشري عـلى أنـه صـفة "َّ َّ َ َ
 .واالله أعلم . وقال ابن عطية هو بدل، لربي 

 "َّ إن "سـم ا احتج به الكوفيون على جواز العطف على اوالشاهد  الذي معنا مم
َّورد بأن الجملة على تقدير التمام ، بالرفع قبل استكمال الخبر  إذ فيها تقديم وتـأخير ، ُ

  . على النحو الذي ذكرنا
 إذ  إن محلـه "َّ إن " في الشاهد  معطوف على محل اسـم " وأنتم ": وعليه فقوله 

         واالله أعلم  .        وهو من قبيل عطف المفردات ، قبل دخول الناسخ الرفع 

                                                        
   .٢٩٥الجنى الداني ) ١(
 . ٤٨سورة سبأ آية ) ٢(
 .٣/٢٧٩الكشاف) ٣(
   .٤٥٣ /٥  والدر المصون ٣٨٥ / ٧البحر المحيط ، هي قراءة زيد بن علي وعيسى بن عمر ) ٤(
  .٤/٤٢٥المحرر الوجيز ) ٥(
 . ١/١٦٧يُنظر الإنصاف ) ٦(
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١٤٢ 

 
 : قال الشاعر

ِأن ظبية تعطو إلى ناظر السلمكَ َ َّ ِ ُ ً ْ  
ِالبيت للشاعر الجاهلي ابن صريم اليشكري  ُ ْ َ ْ َ ُ . 

ً كأن ظبية": موضع الشاهد فيه قوله  َ حيث خفف "ْ َّ  وأعملها فنـصب "ْ كأن "َ
ً كأن ظبية هذه المرأة : والخبر محذوف كأنه قال "ً ظبية "بها   النَّحـاسَّوعليـه وجـه ، ْ

 " لمـا " و "ْ إن "  بتخفيـف P  O        N  M   ﴾﴿ : قراءة من قرأ  قوله تعالى
ْ وإن كلا لما ليوفينَّهم "  قرأ نافع ": ، حيث قال لها وإعما َّ  " لمـا " و "ْ إن "بتخفيف "ْ
وقد ذكر هذا الخليـل وسـيبويه وهـو ،  وأعملها عمل الثقيلة "ْ إن "خفف   ، اًجميع

َعندهما كما يحذف   : كما قال ، الفعل ويعمل من ُ
ِكأن ظبية تعطو إلى ناظر السلم َ َّ ِ ُ ً ". 

 

 فيبقى إعمالها ، وشاهد النَّحاس هو ما تواتر الاحتجاج به عـلى »َّ كأن «تخففت 
 .ذلك 

                                                        
ِالطويل نسب له في الكتاب من بحر) ١( ً،وفيـه وارق الـسلم بـدلا١/٢٨١ُ َ َنـاظر الـسلم"من َّ   ُ ونـسب إلى "ّ

 ،٤/٣٦٤والخزانـة ،١/٥٢٥،وشرح أبيـات سـيبويه ١/٣٠٨بن أرقـم اليـشكري في المحتـسبعلباء 
ِ توافينا باًويوم: وصدره َ ِ َ ِوجه مقسمُ ََّ ُ ْ. 

 .٥/٣٤٧ينظر البحر المحيط، ،وهي قراءة نافع وعاصم  )١١١( سورة هود آية ) ٢(
 .٢/٣٠٥الإعراب ) ٣(
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١٤٣ 

ْ كأن ظبي»ُ فروي «وله رواية أخرى    .»ةٍ َ
ً توكيدا زائدة ، وإنما بالكـاف ، كـما روي أيـضا »َّ أن «اعتبار  ٌ كـأن ظبيـة «ًُ ْ َ« 

 .بالرفع ، وعلى هاتين الروايتين لا شاهد فيه 
 :ونظير شاهد النحاس قول الشاعر 
ــــــر ــــــشرف النح ــــــدر م ِوص ْ َّ ِْ ْ ُ ٍ  

 

ــــــان  ــــــه حق ــــــأن ثديي ِك َّ ُ َ ْ َْ   
 

 .ْ ثديي صاحبة النَّحر كأن:  ، والمعنى على رواية النصب
َّ حقان «ً رفعا على الابتداء ، و » ثدياه «وأنشده بعضهم   الخـبر ، إلا أن روايـة »ُ

  .» هي المشهورة « »ْ ثدييه «النصب 
 :وكذا قول الشاعر 

ُكأن وريديه رشاء أخلب َْ َ ََ ٌ َ ِ ْ ّ  
 «ا ً منـصوبا ، ويخبرهـ» وريديـه « ، وجاء بعدها باسـمها »َّ كأن «حيث خفف 

 .ً مرفوعا كما يفعل وهي مثقلة »وشاء 

                                                        
  .٣٦٤ / ٤الخزانة ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
  .١٣ / ١ ، والنكت ٨٢ / ٨ ، وشرح المفصل ١٣٥ / ٢النهرج بلا نسبة في الكتاب من ) ٣(
 .المراجع السابقة : ينظر ) ٤(
   ، وشرح التــصريح٢٨ / ٨ ، وشرح المفــصل ٩٦٤ / ٣ مــن الرجــز لرؤبــة مــن العجــاج في الكتــاب )٥(
 ٢٢٦ / ١.  



   
 

 

 

١٤٤ 

 إذا »ّ إن «إلا أن احتجاج النَّحاس على ما ورد في الآية الكريمـة فيـه نظـر ، فــ 
 ، وما ورد من شواهد نثرية عـلى إعمالهـا خففت الأكثر إهمالها لزوال اختصاصها

الكريمة التـي ًقليل استصحابا للأصل وهو الإعمال ، منه هذه القراءة السبعية للآية 
  .»ً وإن كلا لما ليوفينهم «معنا 

 حدثنا مـن نثـق بـه أنـه سـمع مـن «: ورواية سيبويه والأخفش ، قال سيبويه 
ٌإن عمرا لمنطلق : العرب من يقول  ً ْ«.  

 .واالله أعلم 

                                                        
  .٣٦٦ / ١أوضح المسالك : ينظر ) ١(
  .١٣٤ / ٢ينظر الكتاب ) ٢(



   
 

 

 

١٤٥ 

 
 :قال الشاعر .١

َّإذا نهي السفي َ ِ ِه جرى إليهُ ْ َِ َ ُ 
ِ إذاُ نهـي ": وموضع الشاهد فيـه ،  ت الأنصاريلَسَْالأبن س ْيَ البيت لأبي ق
َالسفيه جرى إليه  ََ  المـدلول عليـه " ّالـسفه" إليه راجـع عـلى المـصدر  فالضمير في"َّ

في  ) الهـاء(  أن يكون الـضميرالنَّحاسوعليه أجاز  ، "السفيه" :بالوصف وهو قوله
 Â  Á         À  ¿    ¾ÃÈ  Ç  Æ  Å  Ä   ﴾ " ﴿ : عالىقول االله ت

َ يض" المدلول عليه بفعله "ِّ الضرار "عائد على المصدر   فالفعل يدل على الحدث "ر اُّ
ّ أي فـإن " : النَّحـاسقـال ، ار فسوق بكم واالله أعلم ِّفإن الضر: التقديرو ،والزمان

ٌويجوز فإن الضرار فسوق بكم ، هذا الفعل   : كما قال ، ِّ
َإذا نهي السفيه جرى إليه َ َُ َّ ِ  " 

 

ُعود الضمير إلى لفظ لم يذك ْ ولـه نظـائر كثـيرة  ،ّر صراحة وإنما دل عليه الكلام َ

                                                        
 ، ٣/٣٦٤والخزانــة  ، ١/١٤٠ والإنــصاف ١/١٧والمحتــسب  ، ٣/٤٩في الخــصائص ، مــن الــوافر ) ١(

ِ والسفيه إلى خلاف، والسفيه وصف من السفه وهو الطيش وخالف: ، وعجزه  ١/٦٥ عوالهم َّ 
 )٢٨٢(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
  .١/٣٤٨الإعراب ) ٣(
 



   
 

 

 

١٤٦ 

É    È  Ç  Æ  Å   Ä  ﴿  :منها قوله تعـالى ، ظم القرآني جاءت في النَّ

Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê﴾   يـة راجـع إلى البخـل المـستفاد مـن  فإن هو في الآ" 
أي يرضى الشكر  Y   X  W  V ﴾﴿  وقوله تباركت أسماؤه ،"يبخلون 

 ،" وإن تـشكروا " ضمن قوله سبحانه  ولكنه تقدم،دم ذكر الشكر صراحةولم يتق، 
،  راجـع إلى العـدل " هو "، فإن  ª¯  ﴾  »  ¬  ®﴿  :وقوله عز وجل

ذلك قـول ومن ،  " اعدلوا "صراحة ولكن تقدم  ضمن قوله ولم يتقدم ذكر العدل 
ــه  ــت كلمت Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ﴿ :َّاالله جل

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴾   ضـمير مـستتر " زادهـم " فإن فاعـل 
 يعود إلى قول الناس ،ولم يتقـدم صراحـة وإنـما تقـدم  ضـمن " هو " تقديره اًجواز

 كـان بَذََ كـنَْ وم":  ومنه قول العرب ،﴾ Ë  Ê  É ﴿ :الفعل الذي هو قوله
َّشر ً   .  لهاَّأي كان الكذب شر ً:  له اَ

Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë   ﴿  :والإشارة في هذا بمنزلة الإضمار  كقوله تعالى 
                                                        

 ١٨٠سورة آل عمران آية ) ١(
  .١٧٧ / ٣ المحيط البحر: ينظر ) ٢(
  ) .٢٧ ( سورة الزمر آية ) ٣(
  ) .٨(  المائدة آية سورة) ٤(
  ) .١٧٣( سورة آل عمران آية ) ٥(
 .٨/١٢٠،والخزانة١/١٤٠الإنصاف) ٦(
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١٤٧ 

Ò  Ñ﴾فقد وجهت الإشارة إلى الصبر والغفران ؛لدلالة فعليهما عليهما ِّ ُ ،
ِّومنه قول القطامي ِ ُ. 

ُهــم الملــوك وأبنــاء الملــوك لهــم ُ ُ  
 

ــساسة الأول  ــه وال ــذون ب ُوالآخ ُ َّ  
 .                                                                            الآخذون بالملك :   أي  

 .واالله أعلم 
 
 
 

                                                        
 ).٤٣(سورة الشورى ) ١(
 .١/١٠٣مالي الشجري أ) ٢(
 .١/١٠٣،وآمالي الشجري٨١٩،وجمهرة أشعار العرب٣٠من البسيط في ديوانه) ٣(



   
 

 

 

١٤٨ 

 
 :قال الشاعر .٢

ـــــوم  ـــــسب الي َلا ن َ ََ ـــــةخُوَلا َ ٌل َّ  
 

ـــع  ـــلى الراق ـــرق ع ـــسع الخ ِات َ ْ ََ َ َُ َ َّ  
 :وقال الآخر 

ــ ــلا أب وابن ًف ْ َ َ َ ــهاَ ــروان وابن ــل م ِ مث ِْ ََ ْ َ َ  
 

ــأزرا   ــدى وت ــد ارت ــو بالمج َإذا ه َّْ َ َ َ ِ ْ َ َُ ِ َ ِ   
 بالبيتين السابقين ، الأول منهما للـشاعر المخـضرم أنـس بـن النَّحاساستشهد  

اري شاعر جاهلي موضع زََع الفْبَيع بن ضِبَّ ، والثاني للر يداس السلمرِْاس بن مَّالعب
َ لا نـسب ": الشاهد في البيت الأول ، قولـه  َ ٌولا خلـة ... َ َّ ُ ٌ خلـة " حيـث جـاء "َ َّ ُ"  

 النافيـة للجـنس ؛ لكونهـا " لا " النافية غير العاملة التـي تلـت " لا " بعد اًمرفوع
 محل رفع بالابتـداء ، وعليـه في اًفإنهما مع واسمها ، "لا"معطوفة بالواو على موضع 

  %  $!  "   # ﴿ : أن يكون التركيب في قـول االله تعـالىالنَّحاسأجاز 

0  /  .    -  ,  +   *  )  (  '  &1 ﴾ " ــث ولا ــلا رف َ ف َ َ
ٌفسوق؛بالعطف على الموضع ُْ ُ. 

                                                        
نى غوالم ، ٢٠ /٢ وأوضح المسالك ١٠١ /٢وشرح المفصل  ، ٢٨٥ /٢في الكتاب ، من بحر السريع ) ١(

  .١٤٤ /٢والهمع  ، ٢٢٦ /١
 ، ١٤٣ /٢والهمع  ، ٣٧٢ /٤والمقتضب  ، ٢٨٥ /٢للربيع الفزاري في الكتاب ، من بحر الطويل ) ٢(

ِونسب للفرزدق في الدرر اللوامع   .وليس في ديوانه  ، ١٧٢ /٦ُ
 ١٩٧سورة البقرة آية  ) ٣(
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١٤٩ 

ْلا أب وابنً": لثاني قوله وموضع الشاهد في البيت ا ِ، حيث عطف" اَ  على اسـم ُ
 ، "لا"  ؛ لأنه عطفه على محـل اسـم اً النافية للجنس ، وجاء بالمعطوف منصوب"لا"

 أن يكـون التركيـب اً  أيضالنَّحاسفهو مبني على الفتح في محل نصب ، وعليه أجاز 
ًفي غير القرآن في الآية الكريمة السابقة فلا رفث ولا فـسوق ُ َ ً ولا جـدالااََ َّ في الحـج  ؛ َ َ

ٌ فلا رفث ولا فسوق " ويجوز :، حيث قال اللفظ علىاًعطف ُ َ َْ ُ يعطفه عـلى الموضـع ، "َُ ِ ْ َ
 : وأنشد النحويون 

ـــــوم ولا  ـــــسب الي َلا ن ََ َ َ ـــــةخَُ ٌل َّ  
 

ــــع    ــــلى الراق ــــسع الخــــرق ع ِات َ ْ ََ َ َُ َ َّ
ًفلا رفث ولا فسوق: ويجوز في الكلام   ُ َ ً ولا جدالااََ ً في الحج  ؛ عطفَ َّ  على اللفـظ اَ

 ومثله : اء ّ،  قال الفر"لا"يجب في على ما كان 
ــ ــلا أب وابن ًف ْ َ َ َ ــهاَ ــروان وابن ــل م ِ مث ِْ ََ ْ َ َإذا هو بالمجـد ارتـدى وتـأزرا    َ ْْ َ َ ََ ِ ْ َ َُ ِ َ ِ"   

 

 الأولى على الفتح ، جاز في الاسم "لا"ُ وبني الاسم الأول مع "لا"إذا تكررت 
  :انية ، ثلاثة أوجه  الث"لا"الثاني الواقع بعد 

 مثل الأولى ، وتكون "إن"ً الثانية عاملة عمل "لا"البناء على الفتح ، فتكون -١
ِ الثانية مع اسمها وخبرها قد عطفت عـلى جملـة "لا"جملة   الأولى مـع اسـمها "لا"ُ

قوة إلا باالله"وخبرها ، ومثال نحو َلا حول ولا ّ َّ ْ ََ". 
                                                        

   .٢٩٥ /١لإعراب ا) ١(
  .١٤٤ /٢والهمع  ، ٢٠ /٢يُنظر أوضح المسالك ) ٢(



   
 

 

 

١٥٠ 

 ِّ في الـنصالنَّحـاس مع اسمها كـما ذكـر "لا"الرفع ، إما بالعطف على محل -٢
فيرتفع الاسم بعدها عـلى ،  الثانية عمل ليس " لا  " وإما على إعمال ،الذي أوردناه

 " لا " وإمـا بـأن تكـون ، الأولى" لا " يدل عليه خـبر وخبرها محذوف، أنه اسمها 
، بره محـذوف فيكون الاسم الواقع بعدها مبتدأ خـ، الثانية غير عاملة بل هي زائدة 

ٌ خلـة "أن يكون قوله ، وبيان هذا في الشاهد الأول معنا  َّ وخـبره ،  مبتـدأ مرفـوع "ُ
َ ولا خلة اليوم "لتقدير  الأولى وا" لا "محذوف يدل عليه خبر  ٌ َّ  اًونظير هذا أيـض   ."ُ

 :  قول الشاعر 
ـــصغارهَـــذ ُا لعمـــركم ال ُ َْ َّ َُ ـــهَ ِ بعين ِ ْ َ  

 
َّلا أم لي  ــــان ذاكَ َ إن ك َ َ َْ ُ ولا أب  ِ ََ َ  

والاسـم ،  الثانية زائـدة لتأكيـد النفـي " لا "النصب بالتنوين على اعتبار  - ٣ 
عطـف مفـرد ،  الذي هو النصب لأولى ا" لا "معطوف على محل اسم الواقع بعدها 

 .وهذا هو وجه النصب الذي عليه الجمهور ، على مفرد 
 مـن ذلـك عـلى أنـه تنـوين  وردَّووجه مـا ،  يونس هذا الوجهوخالفهم في 

 مبنـي عـلى " لا " كالأولى واسـم "َّ إن " الثانية عنده عاملة عمل " لا "و، ضرورة 
َونون للضرورة ، الفتح في محل نصب  ِ  .ُكما ينون المنادي ضرورة ، ُ

 
                                                        

ُ ولهمام بن مرة ٢٩٢ /٢فهو لرجل من مذحج في الكتاب ، اُختلف في نسبه هذا الشاهد  من الكامل ،و )١(
 ٣٨ / ٢و لضمرة بن جابر في الخزانة  ، ١٧٥ /٦في الدرر 

  .٦٨ ، والتسهيل ٣٧٨ / ٤ ، والمقتضب ٢٩٢ / ٢ب ينظر الكتا) ٢(
  .٢٠/ ١أوضح المسالك  : ينظر ) ٣(
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١٥١ 

 :  لهذا الوجه بقول الشاعر النَّحاسواستشهد 
ًفلا أب وابن ْ َ َ َ ِ مثل مروان وابنه اَ ِْ ََ ْ َ  البيت. ...َ

وهـذا ،  إذا لم تتكـرر " لا " للنحاة في العطف على محل اسـم ٌفهذا البيت شاهد
أمـا مـع تكرارهـا ففـي ، ين النحاة بجوازه في سعة الكـلام العطف لا خلاف فيه ب
 : والأولى في ذلك الاستشهاد بقول الشاعر ، خلافجوازه في سعة الكلام

ـــدود إن لا ـــل ج ـــلي برم ْرأت إب َ َُ ِْ ْ َ َِ ِ ِ  
 

ًمقيــل بهــا ولا شربــ  َْ ِ ِِ َ نقوعــا اَ ُ َ 

ًشرب":وموضع الشاهد فيه قوله  ،"لا" حيث نصب بالعطف على محـل اسـم "اِ
 . الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف"لا"وعليه تكون 

 للـشاهد الأول عـن روايـة غـيره مـن النحـاة ؛ النَّحـاسكما اختلفـت روايـة 
ٌ ولا خلة":  يرويه النَّحاسف َّ َُ َ ولا "والرواية المشهورة كما وردت عن غيره ،  بالرفع " َ َ

ًخلة  َّ  النَّحاساختلف توظيف ، ًوبناء على هذا الاختلاف في الرواية  ،  بالنصب"ُ
  حاس في جواز رفع الاسـم الواقـع بعـدفهو شاهد للنَّ، للبيت عن غيره من النحاة 

شاهد للنحـاة في عطـف الاسـم و،  الثانية إذا تكررت كما سبق أن أوضحنا " لا " 
 الأولى ؛ إذ هو مبنـي عـلى " لا " الثانية إذا تكررت على محل اسم " لا "الواقع بعد 

 واسـع النَّحاسفقد كان ، ولنا أن نفترض صحة هذه الرواية ، الفتح في محل نصب 
                                                        

  .٢٤٣ /١وشرح التصريح  ، ٢٢ /٢وأوضح المسالك  ، ١٥٣ /١يُنظر المرجع السابق ) ١(
اسـم موضـع ، :وجـدود ، ١٢٠ /١وهـو في معـاني القـرآن للفـراء ، من بحر الوافر، لم أعثر على قائله (٢) 

ْوالشرب   .والمقيل موضع القيلولة ، المجتمع : َوالنقوع ، النصيب من الماء : ِ
  .٢٦٦ / ١ ، والمغني ٢٠ / ٢ ، وأوضح المسالك ١٠١ / ٢ ، وشرح المفصل ٢٨٥ / ٢الكتاب : ينظر (٣) 



   
 

 

 

١٥٢ 

 .ن هو ثقة َّمفيكون قد نقلها ع ، الرواية كثير الاستشهاد 
 :ول جرير ق، ونظير هذا الشاهد 
ــير ــا نم ــلاء ي ــأي ب ُب َ َُ ٍ َ َ ِّ ــامرَ ــن ع ٍ ب ِ َ  

 
َوأنتم ذنـاب  ََ ُْ ُ ُ لا يـدين ولاصـدرىَ ْ َْ ََ ََ َِ  

موضـع   بالعطف علىاً حيث  جاء بهذا الاسم مرفوع"ُصدر"والشاهد فيه قوله 
  الثانية نافيـة غـير"لا" في محل رفع بالابتداء جاء ،على اعتبار اًلا واسمها ،فإنهما مع

 .   واالله أعلم . عاملة  

                                                        
  .٢٣٩يُنظر طبقات النحويين للزبيدي ) ١(

  .٢٤١ /١وشرح التصريح  ، ١٧ /٢وأوضح المسالك  ، ١٧٩ /١لجرير في ديوانه من بحر الطويل  (٢)



   
 

 

 

١٥٣ 

 
  :قال الشاعر

ـــا وااللهِ َأم ُ  لـــو كنـــت حـــرْ أنَ َ ْ    اُ
 

ـــق    ـــت ولا العتي ـــالحر أن ـــا ب ِوم ِ َ ََ َ ِّ َ
: وموضع الشاهد فيه قوله  ، ولم ينسبه لأحد ،  بهذا البيت النَّحاساستشهد  

َ وما بالحر أنت " ْ ِّ ُ  النافية العاملـة " لا " قول الكوفيين بأن حاسالنَّ حيث نقض به "َِ
ً ما زيد قائما"وأن الخبر في نحو  ، اًلا تعمل في الخبر شيئ، عمل ليس   منصوب على " ٌ

ٍ ما زيد بقائم "إذ الأصل عندهم ، نزع الخافض  فلما حذفوا الباء نـصبوا الاسـم ،  "ٌ
ِّليفرقوا بذلك بين الخبر إذا قدر أن الباء ، بعدها  ِّوبينه إذا قدر أن الباء ، سقطت منه ُ ُ

َّفإذا قدم الخبر عندهم لم ينتصب ؛ لأنه لا ينبغي أن يقـدر ، لم تدخل عليه في الأصل  َِّ ُُ
 .  منه الباء ؛ فالباء لا تدخل على الخبر وهو متقدم اًمحذوف

 :اءَّوقد  أنشد  الفر
ــــت ــــو كن ــــا وااللهِ ل َأم ُ َ ــــرَ   اُ  ح

 
ـــت   ـــالحر أن ـــا ب َوم ِ ـــت....َ    البي

   : في قـول االله تعـالى" ما" بأن النَّحاسوعليه ذهب ، أورده ما فتناقض هذا مع  
 ﴿<  ;  :  ﴾  مبني على السكون في " هذا "واسم الإشارة ،  عاملة عمل ليس 

                                                        
 ، ٢٣٣ /٢وشرح التـصريح  ، ٣٣ /١والمغنـي  ، ١٢١ /١ في الإنصاف ةوهو بلا نسب، من بحر الوافر ) ١(

  . ١٨ /٢والهمع  ، ١٤١ /٤والخزانة 
  .٢٦٣ /٤يُنظر التذييل والتكميل ) ٢(
  .٣١سورة يوسف آية ) ٣(



   
 

 

 

١٥٤ 

 . على أنه خبرها " ما " منصوب بـ "ً بشرا "و، اسمها محل رفع 

ل وسـيبويه إذا كـان الكـلام لخليـ بلـيس عنـد ا" ما "ُ شبهت ":  النَّحاسقال 
 وشرح هذا على ما قاله أحمد بن ،ذفت الباء نصبتلما ح:  ثم قال الكوفيون ...اًمرتب

ٍما زيد بمنطلق : أنك إذا قلت : يحيى  وهكـذا سـائر ، فموضع الباء موضع نصب ، ٌ
وهذا قـول : قال . ّفلما حذفت الباء نصبت لتدل على محلها : قال ، حروف الخفض 

ُزيـد القمـر : فألزمهم البـصريون أن يقولـوا  ، اً شيئ" ما "وما تعمل ، راء الف لأن ، ٌ
الباء أدخل في حروف الخفض مـن : بن يحيى بأن قال َّفرد هذا أحمد ، المعنى كالقمر 

وهـذا ، لا يصح إلا قول البصريين : قال أبو جعفر  ، ًالكاف لأن الكاف تكون اسما
ٌ ما بمنطلق زيد " ا أجاز نصلأن الفراء ،  القول يتناقض   :وأنشد ، ٍ

ـــا وااللهِ  َأم َلـــو كنـــتْأن َ    اُ  حـــرُ
 

ــق  ِومــا بــالحر أنــت ولا العتي ِ َ ََ َ ِ َ «   
  

مـسألة خلافيـة ،  النافية العاملة عمـل لـيس " ما "عامل النصب في الخبر بعد 
الحجاز  في لغة أهل " ما "إلى أن فذهب الكوفيون ، أوردها الأنباري في الإنصاف 

وذهب البصريون إلى أنهـا ، وهو منصوب بحذف حرف الخفض  ، اًلا تعمل في الخبر شيئ
 :و احتج الكوفيون بما يلي ، وهو منصوب بها ، تعمل في الخبر 
وهـو ، لأنهم شبهوها بليس من جهـة المعنـى ، َّنه إنما أعملها أهل الحجاز إ .١

َشبه ضعيف فلم يقـو عـلى   ،  العمـل في الخـبر كـما عملـت لـيس ؛ لأن لـيس فعـل َْ
                                                        

  .٣٢٧ /٢الإعراب  (١)
  .٢٣٤ /١وحاشية الصبان ،  ١٦٥ /١يُنظر الإنصاف ) ٢(



   
 

 

 

١٥٥ 

 ، " مـا " بــ اًفبطل أن يكون منـصوب، والحرف أضعف من الفعل ،  حرف " ما "و 
 . بنزع الخافض اًووجب أن يكون منصوب

 : من وجهين  أشبهت ليس" ما "بصريون إلى أن و ذهب ال
 .أنها تدخل على المبتدأ والخبر  .١
، فوجب أن تعمل عمل ليس ، نفي الحال ل »  ليس« أنكما ، نفي الحال لأنها  .٢

  ُويقوي الشبه بينهما من هذين الوجهين دخول البـاء في خبرهـا كـما تـدخل في خـبر 
َوجب أن تجـري مجـراه ، فإذا ثبت أنها قد أشبهت ليس من هذين الوجهين، ليس  َ ،

ملهـا ُلأنهم يجرون الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهـين ،فوجـب أن تعمـل ع
  .فترفع الاسم وتنصب الخبر كليس 

  ٍومذهب البصريين هو الصواب ؛ فقد احتج له أكثـر النحـاة بـأكثر مـن دليـل 
 :قوي 
ٍ ما زيد بقائم " أما دعواهم أن الأصل ": قال الأنباري  .١  وإنـما  ،ُ فلا نسلم"ٌ

ًأنها أدخلـت توكيـد: أحدهما : ُوإنما أدخلت لوجهين ، الأصل عدمها  : لثـاني وا ، اُ
 "َّ إن " تنفـي مـا تثبتـه  ) مـا (لأن ، "َّ إن " بإزاء اللام في خبر " ما "كون في خبر تل

ٍ ما زيد بقائم "فجعلت الباء في خبرها نحو     في نحـو"َّ إن " لتكون بإزاء الـلام في "ٌ
ً إن زيد"    . " لقائم اَّ

                                                        
   .٢٣٤ / ١حاشية الصبان يُنظر ) ١(
  .١٦٧ /١يُنظر الإنصاف ) ٢(



   
 

 

 

١٥٦ 

أن حـرف الجـر بـدليل ؛ ما ذهبوا إليه باطـل : وقال السيرافي ، وابن مالك  .٢
إن كـان في ، ُالزائد إذا حذف من الاسم كان إعرابه على حـسب مـا يطلبـه الكـلام 

ِومثل تعين الرفع عند سقوط ، وإن كان في موضع رفع رفعته ، موضع نصب نصبته  ُّ َ َ
كما  ،  اًكفى االلهُ شهيد: لقيل ، ُ فلو حذف الجار " اً كفى باالله شهيد" :قولهم، الباء 
 :اس حَسَْ الحبنيد ْبَقال ع

ـــا  ـــزت غازي ـــيرة ودع إن تجه ًعم ِ َ َ ْ َّ َ َ ْ ْ ِّ َُ  
 

ًكفى الشيب والإسلام للمـرء ناهيـ  ُ ْ ِْ َِ َُّ َ    اَ
 مـا "اء من قول بعض العرب ّوبما نقله عن الفر ،  بالشاهدالنَّحاسَّواحتج  .٣ 

ٌبمنطلق زيد  ٍ ؛ ذف حرف الخفض منصوب بح" ما "إن  خبر :  إذ ينتقض به قولهم "ِ
َن ثمة فرقليكو ِّ بين الخبر إذا قدر فيه سقوط الباء َّ وبين الخبر الذي لم تـدخل عليـه ، ُ

ٌ مـا بمنطلـق زيـد ": فـدخولها في قـولهم ، الباء في الأصل كالخبر المتقـدم   وقـول "ٍ
ِّ وما بالحر أنت ": الشاعر  . دليل على بطلان ما زعموا "ُ
ب رفـع الاسـم ونـصب أنه قد ورد عن العر، ضيف إلى هذه الاحتجاجات أو

 في الـدخول عـلى الجملـة "مـا"لكونها تشبه ،  على إعمالها عمل ليس " لا "الخبر بـ 
 : كقول الشاعر ، وتدل على النفي كما تدل عليه ليس ، الاسمية 

ــا   َتعــز فــلا شيء عــلى الأرض باقي َ ََ َ َِ ٌ َ َّ َ
 

َولا   َوزر ممــا قــضى االلهُ واقيــَ ٌَ َ َّ ِ َ   ا  َ
                                                         

  بتصرف ٣٧٢ /١وشرح التسهيل  ، ١٦٧ /١يُنظر شرح السيرافي  ) ١(
  وشرح المفـصل  ، ١٦٨ /١والإنـصاف  ، ٢٦ /٢من الطويل لسحيم عبد بـن السحـساح في الكتـاب  (٢)
  .١٠٦ /١والمغني  ، ١١٥ /٢

   .٢٣٨، وجواهر الأدب ٢٤٠ / ١ ، والمغني ٢٨٩ / ١من الطويل بلا نسبة في أوضح المسالك  (٣)



   
 

 

 

١٥٧ 

فترفع الاسـم بعـدها وتنـصب ،  عمل ليس لهذه المشابهة " لا " فإذا جاز إعمال
، فهي تدخل عـلى " لا " أولى ؛ لأنها أوغل في الشبه بليس من " ما "فهو في ، الخبر 

 ،  على النفي في الحالبدلانبل إن كليهما ،  النفي كليس الجملة الاسمية وتدل على
  ، كــالخبر الواقــع اًبــاء الزائـدة كثــير تقــترن بــه ال" مـا "كـما أن الخــبر الواقــع بعــد 

 .بعد ليس 
 لهذا الشاهد عن النَّحاسوقد اختلف توظيف  لذا فقول البصريين هو الراجح ،

 بعـد "ْأن"إذ إن المتواتر عليه عند النحاة الاستشهاد به على زيـادة ، غيره من النحاة 
ًأما واالله أن لو كنـت حـر"في قوله القسم ،   عـلى النحـو الـذي  النَّحـاسَّ،ووظفـه "اْ
 .     واالله أعلم .  وجهان من الاستشهاد كما أوضحنا وعليه  فللشاهد ، رِكذُ

                                                                                               
 

                                                        
ُينظر عدة السالك إلى أوضح المسالك ) ١( ُ٢٧٣ /٢.  



   
 

 

 

١٥٨ 

 
 :قال الشاعر 

ــشهد  ــَعد بــن مَوهــو للــشاعر الجــاهلي ســ،  بهــذا البيــت النَّحــاساست   ك ِال
 .سيِْيَالق

 فرفع " ليس " عمل " لا " حيث أعمل "ُ لا  براح ": موضع الشاهد فيه قوله 
أجـاز وعليـه ، ُ وخبرها محذوف تقـديره لا بـراح لي "ُ براح "وهو قوله ، بها الاسم 
ٌلا ريب :    في غير القرآن  ﴾%   &'  )﴿  :ُ أن يكون التركيب في قوله تعالىالنَّحاس

ــه  ــالرفع ، في ــث ب ــال ، حي ــه " ويجــوز ": ق ــب في ــل "ٌ لا ري ــى " لا " تجع    بمعن
 :وأنشد سيبويه  ، " ليس "

ِمـــــن صـــــد عـــــن نيرانهـــــا    َِ ْ َ َ َّْ َ
 

ـــراح  ـــيس لا ب ـــن ق ـــا اب ُفأن َ َُ ٍ ْ َ َ"  
  

 : آراء " ليس " عمل " لا "للنحاة في إعمال 
فـإن كـان مـا بعـدها ، لأنهـا حـرف   ، اً لا تعمل شـيئ" لا "أن  :الرأي الأول 

                                                        
  غنـيوالم ، ١٠٩ /١وشرح المفـصل  ، ٣٦٠ /٤في المقتـضب ، لـسعد بـن مالـك ، من مجزوء الكامـل ) ١(

  .٤٦٧ /١والخزانة   ،٢٣٩ /١ 
 )  .٢( البقرة آيةسورة) ٢(
   .١٧٩ / ١الإعراب ) ٣(

ِمـــــن صـــــد عـــــن نيرانهـــــا   َِ ْ َ َ َّْ َ
 

ُفأنـــا ابـــن قـــيس لا بـــراح  َ َُ ٍ ْ َ َ  
 



   
 

 

 

١٥٩ 

 معنـا مرفـوع عنـد  الـذي في الشاهد"ٌ فبراح "والخبر محذوف  ،   فبالابتداء اًمرفوع
َّ ورد،هؤلاء على الابتداء والخبر محذوف تقديره لي  أن ،  النافية " لا "َّ بأن المعهود في ُ

  ،فـإن لم تعمـل أحـد العملـين وجـب تكرارهـا ،  أو عمل ليس "َّ إن "تعمل عمل 
ٌ لا رجل عندك ولا امرأة ":  نحو  ، فلما لم تكرر علمنا أنها عاملـة عمـل لـيس،  "ٌ

ِوأجيب بأن هذا شعر والشعر يجوز أن ترد فيه غير عاملـة ولا مكـررة َ ِ ُ ، َّورد بـأن
ولا يجوز ارتكابها إلا حين لا يكون للكلام  الأصل كون الكلام على غير الضرورة ،

،  ابن هشامَّرجحهو ، الحسن الأخفشُمل صحيح يحمل عليه ، وهو رأي أبيمح
 .َّضي وعد هذا البيت من الشاذ الذي لا يقاس عليهَّووافقهم في ذلك الر

وأما الخبر فلا تعمـل فيـه ،  ليس في الاسم خاصة أنها تعمل عمل:الرأي الثاني 
 .              جاجَّ وهو قول الزاًشيئ

ّورد عليه  :بقول الشاعر  ُ

                                                        
   . ١٠٩ /١ المفصليُنظر شرح ) ١(
  .٤٦٤ /١والمغني  ، ٣٣٦ /١يُنظر الإنصاف ) ٢(
 .٢٩٢الجنى الداني) ٣(
 . ١/٤٦٤نظر المغنييُ) ٤(
   .٢٩٣ / ١َّشرح الرضي ) ٥(
  .٦٣ /٥نظر معاني القرآن وإعرابه يُ) ٦(



   
 

 

 

١٦٠ 

ــــلى الأرض       ــــلا شيء ع ــــز ف ِتع َ َ ٌَ َ َّ ّ
 

ـــا باقيا ـــضـى االلهُ واقي َولا وزر ممـــا ق ٌِ َِ َ َّ َ َ  
 :وقوله  

ٍنصـرتك إذ لا صاحب غـير خـاذل    ِ َ َُ ْ َ ٌ َ َ
 

ــت حــ  ًصنِفبوئ ــالكماة حــصينااْ َ ب ِ َِ َ ُ  
وتنـصب ،  لهـا ً فترفع ما بعـدها اسـما" ليس "أنها تعمل عمل : الرأي الثالث  

 لأنها ؛وهي في هذا محمولة على ليس   ، اًوالأكثر في خبرها أن يكون محذوف، الخبر 
،  ولدخولها عـلى المبتـدأ والخـبر كـما تـدخل لـيس، تدل على النفي كما تدل عليه 

  وهـو رأي ، ن ممـا احتجـوا بـه عـلى ذلـك ان الـسابقاوالبيتـ،  معنـا  الذيوالشاهد
  وهـو الـصواب ؛ إذ يؤيـده قـراءة . وابن الشجري  ، وابن مالك  ، سيبويه 

وإذا كـان الـشاهد يحتمـل مـا أورده أصـحاب ،  "ٌ لا ريب فيه "  زيد بن علي 
 ؛ " لـيس " عمل " لا " في إعمال ٌّين السابقين نص البيتَّفإن، القول الأول من تأويل 

                                                        
   .١٥٦تقدم ص ) ١(
 .١/٢٤٠،والمغني٢٩٣ويل بلا نسبة في الجنى الدانيمن الط) ٢(
  .٤٦٤ /١يُنظر المغنى ) ٣(
 .المرجع السابق ) ٤(
  .٥٨ /٢الكتاب ) ٥(
  .٥٧التسهيل ) ٦(
  .٣٦٤ /١الآمالي الشجرية ) ٧(
   هــ٣٥٨ توفي في بغـداد سـنة ،قرأ على كثيرين ، إمام قارئ حاذق ثقة ، زيد بن علي بن أحمد بن عمران ) ٨(

 ) .٢٩٨ /١ غاية النهاية  (
  .٦٢ /١٠يُنظر البحر المحيط ) ٩(
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١٦١ 

 لا "وإن لم يرد غيرهما نص في إعمال ، ولذا كان من الأولى لدينا حمل الشاهد عليهما 
ِ ؛إذ حمله على وجه صحيح قريء به " ليس " عمل " وجاء في أشعار العـرب ولـو ، ُ

 .أولى من حمله على الضرورة  ، ًكان قليلا
 لا تجوز ؛ لأن الرفع لـيس كالبنـاء يـدل "ٌ لا ريب فيه "الرفع فإن قيل في قراءة 

 والرفع لا يدل ؛ لأنه يحتمل العموم ويحتمل نفي الوحدة ؟، بلفظه على العموم 
  ســياق الكــلام يبــين أن المــراد": فنجيــب بــما أورده أبــو حيــان حيــث قــال 

  ." العموم
وخبرها  ، " ليس "املة عمل  الع" لا "هو اسم  ،  في الشاهد"ُ براح "عليه فـ و

 كما أسلفنا                                      واالله أعلم، ُلا براح لي : تقديره ، محذوف 
 
 

                                                        
 .يُنظر المرجع السابق ) ١(
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١٦٢ 

 
 :قال الشاعر 

َقـــــــد كـــــــاد مـــــــن طـــــــول الـــــــبلى أن يمـــــــصحا َ ْ َْ َ ْ َ َ ِ ِ ُ ِ َ ْ َ  
ّوهو لرؤبة بن العج، ا البيت  بهذالنَّحاس  استشهد   َ َ ْ  . ج اُ

 حيـث اقـترن المـضارع " يمـصحاْأن ....... َ كـاد ": فيه قوله موضع الشاهد 
ْ لكاد بأن المصدرية اًالواقع خبر ، ومن تابعه ، وهو مخصوص بالشعر عند سيبويه، َ

Q  P  O     ﴿  :وعليه أجاز أن يكون التركيب في قولـه تعـالى ، النَّحاسومنهم 
RS  [  Z  Y  X  W  V  U  T  \]  b  a  `  _    ^   

cdj  i                 h  g  f  e   ﴾  حيـث ، يكاد أن يخطـف :  في غير القرآن
َ ويجوز في غير القرآن يكاد أن يفعل ": قال  َ ُ َْ ْ  :كما قال ، َ

ْقد كاد من َِ َ ْ َ طول البلى أن يمصحاَ َ َْ ْ َُ َ ِ ِ«   
 

 من خبر كـاد "ْ أن "إسقاط ،  المستعمل في الكلام حاة أنمذهب جمهور النّ .١
 ؛ "ْ أن "وأصل كاد أن لا يكون في خبرها ،  مؤذنة بالاستقبال "ْ أن "المضارع ؛ لأن 

                                                        
ًربع عفاه الـدهر طـولا: وقبله  ، ٢٥٢والكامل  ، ١٦٠ /٣في الكتاب ، من الرجز المشطور ) ١( َُ ََّ َ ٌ َ فـانمحى ْ ْ ،

 .يذهب ويختفي :بفتح الياء والصاد : ويمصح 
   .١٦٠ / ٣يُنظر الكتاب ) ٢(
  )٢٠( سورة البقرة آية ) ٣(
   .١٩٥ / ١الإعراب ) ٤(
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١٦٣ 

، ْ إلا أنـه قـد يقـترن بـأن في الـشعر ، لأن المراد بها قرب حصول الفعل في الحال
 فحملـوا لا واحـد مـن " : قال ابـن يعـيش،  كما في الشاهد معنا ، لها بعسى اًتشبيه

أن عـسى معناهـا ،  لتقـارب معنـيهما وطريـق الحمـل والمقاربـة الفعلين في الآخـر
فإذا قـال عـسى ، وقد يكون بعض المستقبل أقرب من الحال من بعض ، الاستقبال 

ّفكأنه ،  في خبر كاد "ْ أن "وإذا أدخلوا  ، قرب كادفكأنه قرب حتى أشبه ، زيد يقوم 
 .  "حتى أشبه عسى بعد عن الحال 

بـن اوهو مذهب أبي عمـرو ، المنع حتى في ضرورة الشعر : المذهب الثاني  .٢
لا يقـول : كان أبو عمرو والأصمعي يقولان ": قال البغدادي ، العلاء والأصمعي 

  . "ْكاد أن يفعل : عربي 
 إلا أن،  الأشـمونيو،  وهو مذهب ابن مالك، الجواز في الشعر والنثر  .٣

َّوحجـة هـؤلاء مـا ورد في ،  ويقل اقترانه بهـا "ْ أن "الكثير في خبرها أن يتجرد من  ُ
 ِلتَّ بن أبي الـصةَُّميُ أَ وكاد"لت َّية بن الصمَُفي شأن أصلى الله عليه وسلم صحيح البخاري من قوله 

 .  " يرَْطََ ينَْ قلبي أَ كاد": وكذا قول جبير بن مطعم    "ملَسُْ يْأن
                                                        

 . بتصرف ١٢١ /٧يُنظر شرح المفصل ) ١(
  .١٢١ / ٧شرح المفصل ) ٢(
  .٣٤٧ /٩الخزانة ) ٣(
  .٣٠٤ /١شرح ابن عقيل ) ٤(
  .٣٨٧ /١شرح الأشموني ) ٥(
 ٢٢٧٦ /٥صحيح البخاري ) ٦(
 ١٨٣٩ / ٤صحيح البخاري ) ٧(
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١٦٤ 

لا مـن ،  زيادة من كلام الـراوي "ْ أن " ورد في الحديث بأن وأعتذر المانعون بما
 .كلامه عليه الصلاة والسلام 

،  معنـا  الذيإذ القول الأول مردود بالشاهد، والقول الثالث هو الراجح لدينا 
ِمنها قول ذي الرمة ، وبغيره من الشواهد المماثلة له  َّ ُّ: 

ــستخفه    ــاد أن ي ــؤادي ك َّوجــدت ف ِ َِ َ ُ ْْ َ َ َ ُرجيع الهوى من بعض ما يتـذكر  َُ َّ ِ ْ َ ُ   
 :وقول الآخر 

َكــادت الــنفس أن تفــيض عليــه    ِ َ َّ ْ َْ ُ ِإذ غـــدا حـــشو ريطـــة وبـــرود  َْ ٍْ ُ َ َُ ْ ِ ْ َ َ ْ   
 :وقول الشاعر 

َّ   أبيتم قبـول الـسلم منـا  ُِ ِ ِّ ُْ ََ ُفكـدتم، َ ْ ِ ِّلدى الحرب أن تغنوا السيوف عن الـسل   َ ََّ ُ ُْ ِ  
َّفإذا صح قولهم بأن ، قول الثاني فهو مردود بما أوردناه في الشواهد النثرية أما ال

، فهم محجوجون بالشواهد النثريـة الأخـرى ،  في الحديث زيادة من الراوي "ْ أن "
 : وأنشد سيبويه ": وكذا يترجح هذا القول بما أورده الأشموني حيث قال 

ـــا خ ـــم أر مثله ُفل َ َْ َِ َ ـــة واَبَ ـــاس اـ كـدت أفعلـهفَ دٍ   ح َنهنهت نفـسي بعد م ْ َ ُ َ ُ َ َِ ِْ َ ْ َ ْ ْ  
                                                        

  .٣٤٧ /٩والخزانة  ، ١٣٣وردة الغواص  ، ٢٢٤من الطويل  ديوانه ) ١(
 ، ٢٦ /٨وشرح أبيــات المغنــى  ، ٣٣٨ / ٤في التــذييل والتكميــل ،  لأبي زبيــد الطــائي الخفيــفمــن )  ٢(

 الأكفان: والريطة   ،  ٣٤٧ /٩والخزانة 
  وشرح الـشواهد للعينـي ، ٣٣وتلخـيص الـشواهد  ، ٣٩١ /١ في شرح التسهيل ةمن الطويل بلا نسب) ٣(

 ٢٠٨ / ٢.   
 .الغنيمة:،والخباسة٢/٤٢٠،والمغني١/٣٠٧،والكتاب٤٧١من الطويل لامريء القيس في ديوانه) ٤(
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١٦٥ 

َأراد بها بعد ما كدت أن أفعله :  وقال  ْ ْ وفيـه ، وأبقـى عملهـا  ، "ْأن"فحذف ، ُ
  ُلأن العامـل لا يحـذف ويبقـى عملـه إلا إذا اطـرد ، شعار بـاطراد خـبر كـاد بـأن إ

 ."ثبوته 
 واالله أعلم

 
 

                                                        
  .٣٨٧ /١يُنظر شرح الأشموني ) ١(



   
 

 

 

١٦٦ 

 
 :شاعر قال ال

ٌ   إذا مت كان الناس صنفان شامت ْ َّ َ ُِّ ِ َِ َ ُ َ ُوآخر مثن بالـذي كنـت أصنـــع   ِ َ ُ ٍَ ْ ُ ُ  
 :وقال الآخر
َ   هي الشفاء ل ُ ّ َ َي لـو ظفـرت بهـاِدائِ ِْ ُ ِ ِوليس م   ْ ُاء الـداء مبــذولفَِها شـْنَ ِ ّ ُ  
ير جَـُ للـشاعر الأمـوي العما بـالبيتين الـسابقين، الأول مـنهالنَّحـاساستشهد 

 .لوليَّالس
ِكان الناس صنفان": وموضع الشاهد فيه ُ  حيث إنه جعل في كان ضمير الأمر "َ

 خبره، والجملة من المبتـدأ والخـبر "صنفان" مرفوع بالابتداء، و"ُوالناس"والشأن، 
 .في محل نصب خبر كان

د ة، وموضـع الـشاهَّمُّبة أخي ذي الرقُْام بن عشَِوالثاني منهما للشاعر الأموي ه
ُوليس منها شفاء الداء مبذول" :فيه ِ حيث أضمر في ليس ضـمير الأمـر والـشأن،  "ُ

َر الشاعر ضمير الشأن لرفـع شـفاء ونـصب ِّدقَُ، ولو لم ي"ليس"والجملة بعده خبر  
 ."مبذول"

 .ُليس الداء المتولد منها شفاؤه مبذول: والمعنى
                                                        

، والهمع  ٩/٧٣، والخزانة ١/١١٧ وشرح الاشموني ١/٧١من الطويل، للعجير السلولي، في الكتاب ) ١(
١/٦٧.   

 .١/١١١، والهمع٢/٢٩٥،والمغني ٤/١٠١والمقتضب ، ١/٧١من البسيط في الكتاب) ٢(
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١٦٧ 

ــال  ــدفي النَّحــاس ق ــالىعن ــول االله تع ــن ق ــه ع      L  K  N  M  ﴿ : حديث

      W  V  U  T  S   R   Q  P  O
  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   X

l  k   j  i  h  gf  e  d ﴾. 
َّأحب":   عـلى الابتـداء، »ُّ أحب «  خبر كان، ويجوز رفعه في غير القرآن" إليكمَ

 والخبر، واسم كان مضمر فيها
َ   إذا مت كان الناس صنفان شا َ ْ َّ َ ُِّ ُ َ َ ٌمتِ ُوآخــر مــثن بالــذي كنــت أصنــــع    ِ َ ُ ٍَ ْ ُ ُ  

 :وأنشـد
ِّ   هي الش َ ِفاء لدائي لو ظفرت بهــا َِ ُ ِ ْ ُوليس منها شفاء الداء مبــذول   ُ ِ ّ ُ َ"

 

 :حاة في ذلك آراءإذا ارتفع الاسمان بعد كان، فللنّ
و مر والشأن، والجملة من المبتدأ الأ ضمير "َكان"َّ أن في  مذهب الجمهور-١

 في تحديـد موضـع سـبق، كما النَّحاس وبه أخذ ،الخبر في موضع نصب على الخبر
 .الشاهد

                                                        
 ).٢٤(سورة التوبة آية ) ١(
 .٢/٢٠٨الإعراب ) ٢(
  .١٠١ / ٤ ، والمقتضب ٧١ / ١الكتاب : ينظر ) ٣(
 .٣/٢٨٢يُنظر التذييل والتكميل ) ٤(
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١٦٨ 

 ملغــاة لا عمــل لهــا، "كــان" أن اوةرََّوابــن الطــ، مــذهب الكــسائي -٢
، والاسـمان بعـدها اً شـيئ معنـا لم تعمـلا اللـذين في الشاهدين"ليس" و"فكان"فـ

 .عان على الابتداء والخبرمرفو
 منصوب عـلى "صنفان" وللبيت تخريج آخر ذكره السمين الحلبي هو أن يكون

 بن كعـب مـن اسـتعمال لحارثاولكن الشاعر جاء به على لغة ب،  "كان"أنه خبر 
 . في الأحوال الإعرابية الثلاثةًالمثنى بالألف دائما

مير الأمـر والـشأن في  فالـشواهد عـلى إضـمار ضـحورأي الجمهور هو الـراج
ٌكـان أنـت خـير " " كثيرة، فمـن وروده في النثـر، قـول بعـضهماً وشعراً نثر"كان" َ ْ َ

مبتدأ وخبر ،والجملـة مـنهما "أنت خير"كان ضمير الشأن محذوف ،وففي ، "منه
 .في موضع نصب خبر لكان

 : معنا، قول الشاعر اللذينومن وروده في الشعر، إضافة للشاهدين
ُ   ولا أ ُنبــــأن أن وجهــــك شــــانهَ ْ ََ َْ ِ َ َّ ُخمــوش، وإن كــان الحمــيم حمــيم   َّ ُ َ ْ ُ ُ  

ففـي كـأن ضـمير الـشأن  » ُوإن كان الحميم حميم« : وموضع الشاهد فيه قوله 
 .مبتدأ وخبر  » الحميم حميم« محذوف ، و

                                                        
 .٤/٢٥٠ينظر رأي الكسائي التذييل والتكميل) ١(
 .٧٤٠ الربيعلابن أبي في شرح الجملالبسيط ينظر رأي ابن الطرواة ) ٢(
 .٣/٤٥٥نظر الدر المصون يُ) ٣(
 .١/٧١يُنظر الكتاب) ٤(
، والأمـالي الـشجرية ١/١٨٥ُمن الطويل لعبـد قـيس بـن خفـاف البرجمـي، في معـاني القـرآن للفـراء ) ٥(

٣/١١٦. 
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١٦٩ 

 :وقول الآخر
ُ   أمـن سـمية دمـع العـين مــذروف ُ َ ْ َّ َ ُْ ِ ُ َ َْ ِ َلو كان ذا منك قبل   َ ِ ِْ َ ُ اليوم معروفْ ِ  

، ففي كان ضمير  » ل اليوم معروفكان ذا منك قب« : وموضع الشاهد فيه قوله 
 . خبره "معروف"مبتدأ ، و" ذا"الشأن ، و

ِففي كل ما مر من الشواهد أضمر في  ْ ُ َّ ضمير الأمـر والـشأن، ولا يـصح ) كان(َ
 أفعال القلوب باتفـاق، ه ب الإلغاء مما اختصتإن العمل إذ عتبار كان فيها ملغاةا

 العامل دون معمول مع أنه يطلبه، وكان فيما سبق من بقاءكما أنه يترتب على إلغائها 
 :، ففي قول الشاعرملغاة الشواهد ليست 

ِإذا مت كان الناس صنفان  ُ ُّ ِ... 
ولو كانت الجملة الاسمية هـي ، ، فهي جواب الشرط ملغاة لا يصح اعتبارها 
 . اقترانها بالفاءٍالجواب لوجب حينئذ

ٌكان أنت خير منه" في قولهم ملغاةكذا لا يصح أن تكون  َ  تلغـىلا ) كان( لأن "َ
 : باتفاق وفي قول الشاعرًأولا

ُلو كان ذا منك قبل اليوم معروف ِ ِ 
 "ْإن" لا يليهـا إلا الفعـل، كـما أن "لـو"، لأن اً أيـضملغـاةلا يمكن اعتبارهـا 

 :في قوله ا فهي ليست يليها إلا الفعل، لذالشرطية لا
                                                        

 .١١٧،ومجالس ثعلب٨/٢٣٥،والأغاني ٦٢من البسيط لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه) ١(
  ينظر معجـم المـصطلحات النحويـة والـصرفية لـسمي راللبـدي . ً العمل لفظا ومعنى لا لمانع هو ترك) ٢(
 ص
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ُوإن كان الحميم حميم" ُ" 
 ضـمير شـأن   في الـشاهدين"لـيس" و "كـان" وعليه فيترجح أن يكون اسـم

 وهنـاك مـن  ،َّمضمر فيهما على غيره من الأوجه التي خرج بعضهم الـشاهد عليهـا
ُكان الناس صنفين"يروي البيت الأول    .ٍ فلا شاهد فيه حينئذ"َ

وإن لم يكـن لـه صـلة بالآيـة ، يـراده لهـذين الـشاهدين  من إالنَّحاسوغرض 
الكريمة، أو توجيه قراءة وردت فيها، أن يبين الأوجه الجائزة في العربية، فيما لو كان 

كان الحجاج بن يوسـف ": التركيب في غير القرآن، ويدل على جوازه قول أبي حيان
ليس من جهة العربية، وإنما ُّأحب بالرفع ،ولحنه يحيى بن يعمر، وتلحينه إياه ": يقرأ

 . واالله أعلم"هو لمخالفة إجماع القراء النقلة، وإلا فهو جائز في علم العربية
 

                                                        
َّينظر حاشية الصبان ) ١( ُ١/٣٥٣. 
 ما بعـدها رفع أن يضمر في كان ضمير الشأن ،ويلى،ووجه جوازه في العربية ع٥/٢٩يُنظر البحرالمحيط) ٢(

 .نها خبر كانبالابتداء والخبر،وتكون الجملة في موضع نصب على أ
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 
 : قال الشاعر

َ   فد َى لبني ذهل بـن شـِ ِ ْ ُ َ َإذا كان يـوم ذو كواكـب أ   ِاقتيَ نـَانَبْيِ َ ٌ   ُهبشْـَ

   .اس العائذيَّقَالبيت للشاعر المخضرم م
ٌإذا كـان يـوم ذو كواكـب أشـهب": وضع الشاهد فيه قولـهوم استـشهد بـه  "َ

ٌإذا وقـع يـوم ذو كواكـب :  على مجيء كان تامة بمعنى وقع، فمعنى البيـتالنَّحاس
º  ¹             «  ﴿   أن يكون المعنـى في قـول االله تعـالىالنَّحاسُأشهب، وعليه أجاز 

¿     ¾  ½    ¼﴾  غريم ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةعوإن وق: واالله أعلم ٌ، 
 :بمعنى وقع، وأنشد سيبويه) كان(":  قالحيث 

ِ   فدى لبني ذهل بـن ِ ْ ُ َ ِ ــوم ذو كواكــب أ   ِاقتيَ نـَانَبْيَ شـِ ــان ي َإذا ك َ ٌ ــَ   ُهبشْ
 ." لجميع الناساًفهذا أحسن ما قيل فيه إذ يكون عام

 

حاة، وإنـما الخـلاف في معنـى  وقع، لا خلاف فيه عند النّمجيء كان تامة بمعنى
 :تمامها وهو على قولين

 كما تدل عليه اًمعنى تمامها على رأي سيبويه دلالتها على الحدث والزمان مع -١
                                                        

 .٤٥،وشرح أبيات سيبويه للنحاس١/٢١،وشرح الشواهد للأعلم ١/٢١من الطويل في الكتاب ) ١(
 ).٢٨٠(آية  سورة البقرة) ٢(
  .٣٤٢/ ١الإعراب) ٣(
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ُبقية الأفعال، فهي إنما سميت ناقصة عـلى رأيـه لعـدم دلالتهـا عـلى الحـدث، قـال 
ْكن عبد االله : ُعبد االله المقتول، وأنت تريد: لواعلم أنه لا يجوز لك أن تقو": سيبويه ُ

ًالمقتول، لأنه ليس فعلا  ،"لأنك لست تشير له إلى أحدو يصل من شيء إلى شيء؛ َ
َوابن السر،  دِّبرُوتبعه في ذلك الم  .اج ّ

 مستغنية بمرفوعها عن منـصوبها، ن تكونأ، معنى تمامها عند ابن مالك -٢
 :لهوإلى هذا أشار بقو

 "وذو تمام ما برفع يكتفي"
 وأبـو فهي إنما سـميت ناقـصة لافتقارهـا إلى شـيئين، واختـاره ابـن هـشام

  .حيان
 ومن تابعه بوجوه عشرة أوردها  ،واستدل ابن مالك على بطلان مذهب سيبويه

 : منهافي شرحه
،  يتحتم معها أن نقطع بدلالتها على الحدث مع الزمـانًأن تسميتها أفعالا -١

 .اً جميعمالأن كل فعل يدل عليه
                                                        

 .١/٢٦٤الكتاب ) ١(
 .٤/١٦، ٣/٣٣المقتضب ) ٢(
 .١/٨٢الأصول ) ٣(
 .١/٣٣٨شرح التسهيل ) ٤(
 .١/٢٥٤أوضح المسالك ) ٥(
 .١/١٣٨ييل والتكميلالتذ) ٦(
 .هج،وفيه بقية الأو١/٣٣٨شرح التسهيل ) ٧(
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أنها لو لم تدل على الحدث مـا اختلفـت معانيهـا ،بـل تكـون كلهـا بمعنـى  -٢
 .المستقبل إن كانت مضارعة، ونحن نثبت لها معاني مختلفة

  أنهــا لــو لم تكــن دالــة عــلى الحــدث لم يــصح دخــول أن المــصدرية عليهــا، -٣
º     ¹  «  ﴿  :حـو قولـه تعـالىوقد دخلت أن المصدرية عليها في أفصح الكلام، ن

¼   ﴾ . 
والحق أنه لا وجه لاعتراض ابن مالك على سيبويه في ذلك، ولا داعي لما أورده 
من استدلالات على بطلان مذهبه، فلم يرد سيبويه أنها لا تدل على حدث ألبتـة؛ إذ 

ِّ، ومن ثم سميت ناقـصة"كان"الحدث الذي أراد سيبويه والذي لا تدل عليه  عـلى  ُ
 هو الحدث المقيد الذي يدل عليه الخبر، أما هي فتدل على حدث مطلق رأي الصبان

ّأي من الحـدث المقيـد؛ ":  في حاشيتهَّ قال الصبان"وقع، حدث، حصل"بمعنى 
: لأن الدال عليه هو الخبر ،أما هي فتدل على حدث مطلق يقيده الخـبر، فـإذا قلـت

ًكان زيد قائما دٍ شيء هو القيـام، ففـي الكـلام إجمـال ثـم حصل لزي: ، فكأنك قلتٌ
 ."تفصيل، وعليه فتعمل في الظرف

ِفإذا ما أريد الحدث المطلق  َّ اكتفت بمرفوعها فتم المعنى "َوقع، حصل، حدث"ُ َ
حاة هي بمعنى وقع، وحصلت الفائدة من الكلام، فهذه هي التامة التي قال عنها النّ

الخبر إذ هو الدال عليه فهذه هـي الناقـصة؛ ُوإذا ما أريد الحدث المقيد احتاجت إلى 

                                                        
  .٢٠سورة الأعراف ) ١(
 .١/٣٤٧َّحاشية الصبان على شرح الأشموني ) ٢(
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 بـالرفع، إذ ﴾    º  ¹             «  ¼﴿  :في قولـه تعـالى لذا كانت قراءة الجمهـور
  "وقع أو وجـد"معنى الآية يتم بالاقتصار على ما تدل عليه كان من الحدث المطلق 

ْ لجميع المعاً مع مرفوعها فعليها يكون المعنى عام-واالله أعلم - سرين من الناس، أما ُ
 لكان  اسمفيكون على تقدير،   بالنصب﴾ ٍ وإن كان ذا عسرة﴿على قراءة من قرأ 
ولـو نـصبت ذا عـلى أنـه ":  قال مكي" ذا عسرةأي الغريم: هو ": محذوف، تقديره

اء المشهورون عـلى ّجمع القرأ" في قوم بأعيانهم فلهذه العلة اًخبر كان لصار مخصوص
 لجميـع اًفهـذا أحـسن مـا قيـل فيـه إذ يكـون عامـ": النَّحاسا قال  لذ "رفع ذو
 ."الناس

 :ومن إرادة  الحدث المطلق  قوله
 ٌإذا كان يوم ذو كواكب أشهب

ٌفدى لبني شيبان ناقتي إذا وقع وحدث يوم من أيام الحـرب شـديد، : إذ المعنى
َّمن الحدث المطلق مع مرفوعها ،وتم"كان "فاقتصر على ما تدل عليه   له المعنى المراد َ
 :ونظير ذلك قول الشاعر

ــــأدفئوني    ــــشتاء ف ــــان ال ِإذا ك ْ َ َ ُ َ ـــشتـاء   َ ـــه ال ـــشيخ يهدم ـــإن ال ُف ِ ْ َ َُ  

 واالله أعلم. إذا وقع الشتاء فأدفئوني: أراد

                                                        

  .١٠٤ / ١إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه : ينظر ) ١(
  .٢٨٤/ إعراب القراءات الشواذ : ينظر   

 .س  عباعود،وابنّهي قراءة أبي،وابن مس) ٢(
 .١/١٤٣يُنظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب) ٣(
 .٧/٣٨١، والخزانة ٩من الوافر  للربيع بن الفزاري، في الجمل ) ٤(
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 
 :قال الشاعر

َأسكر    َان كان ابـن المراغـة إذ هجـَْ َْ ِ َ ـــساكـرًتمـــيما   اُ ـــشام أم مت ـــبطن ال ُ ب َ ِْ ِ ّ ِ ْ َ ِ  
 :وقال الآخر

ــــول    ـــد حـ ـــالي بع ـــك لا تب ٍفإن َ ََ ُ َ ُأظبـــي كـــان أمـــك أم حمـــــار   ّ ْ َّ ٌَ ِ ُ َ ْ َ  
 :وقال الآخر... 

ُيكون مزاجها عسـل وماء ٌ َ ِ ُ ُ َ 
 :وقال الشاعر

َولا يك موقف منك الوداعا َ ِْ ِ ٌِ َ ُ 
، وموضع الـشاهد نها للفرزدق بالأبيات السابقة،الأول مالنَّحاساستشهد  

ِأسكران كان ابن المراغة" :فيه قوله َ َ ُ َ َ فاسم كان ضـمير يعـود عـلى سـكران، وهـو "ُ
 "سـكران"، أو أن  وضمير النكرة لا يستفيد منه المخاطب أكثر من النكـرة،نكرة

ٌاسم كان المضمرة قبله، وكان الثانية تفسير لها، ويكون اسم كان الذي أراد سـيبويه 
 .) سكران(هو 

                                                        
،والخزانة ٢/٤٩٠،والمغني ٤/٩٣،والمقتضب ١/٤٠٩،والكتاب ٤٨١من الطويل للفرزدق في  ديوانه ) ١(

٩/٢٨٨. 
 .١/١٨٥النكت يُنظر ) ٢(
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  : ، وموضــع الــشاهد فيــه قولــههــيرُداش بــن زِوالثــاني مــنهما للــشاعر خــ
ُأظبي كان أمك أم حمار" َّ  ، وهـو نكـرة ، "ظبـي"فاسم كـان ضـمير يعـود عـلى ، "ٌ

 اسـم "ظبـي"َّوضمير النكرة لا يستفيد منه المخاطب أكثر من النكرة كما مر ، أو أن 
تفسير لها ، ويكون اسم كان الذي أراد سيبويه هـو كان المضمرة قبله ، وكان الثانية 

  ."ظبي"
َيكون مزاجه": ، وموضع الشاهد فيه قولهان بن ثابتَّوالشاهد الثالث لحس  اُ

ٌعسل وماء  وخبرهـا معرفـة وهـو "ٌعـسل" حيث جعـل اسـم كـان نكـرة وهـو "ٌ
َمزاجها" ِ". 

ُولا يـك ":يـه شـاعر إسلامي،وموضـع الـشاهد فَّيِامطُوالشاهد الرابع للق
َموقــف منــك الوداعــا ِ    وخبرهــا "موقــف"حيــث جعــل اســم كــان نكــرة وهــو"ٌ

  َّ ،لـذا ضـعف النَّحـاسوهـو خـاص بـضرورة الـشعر عنـد ."الوداعـا"وهـومعرفة 
8  9          :   ;  >  =  <  ﴿  :قــراءة الأعمــش في قــول االله تعــالى

  @?﴾  مكاء"، ورفع "صلاتهم"، بنصب".  
                                                        

،والخزانة ٢١٠اسة البحتري،ولثروان بن فزارة في حم٤/٩٤، والمقتضب ١/٤٨في الكتاب من الوافر له ) ١(
٧/١٩٢. 

  والخزانــة  ، ٩٢/ ٤والمقتــضب  ، ١٤٩، ١والكتــاب  ، ٧١لحــسان بــن ثابــت في ديوانــه ، مــن الــوافر ) ٢(
 . هي الخمر : والسبيئة ، ًوصدره كأن سبيئة من بيت رأس   ، ٢٢٤/ ٩

ُ وصدره قفي قبل التفرق يا ضباع ٢٤٣/ ٢والكتاب  ، ٣١ في ديوانه من الوافر للقطامي) ٣( ِ َ ّ ِ 
 ).٣٥(سورة الأنفال آية ) ٤(
  .١/٢٧٨ينظر المحتسب ) ٥(
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ًإلا مكاء(اسم كان "صلاتهم" " :النَّحاسقال  قـال : خبر، وقـال أبـو حـاتم) ُ
ٌومـا كـان صـلاتهم عنـد البيـت إلا مكـاء ﴿ : وبلغنـي أن الأعمـش قـرأ: هارون ُِ َ َ َ  

ِوتصدية قد أجاز :  بالرفع، قال أبو جعفر"ٌمكاء" بالنصب و "َوما كان صلاتهم" ﴾ ْ
رة وخبرها معرفة، وأنشد سيبويه مثل هذا على أنه شاذ بعيد؛ لأنه جعل اسم كان نك

 :سيبويه
َأسكران كان ابن المراغـة إذ هجــا    َْ ِ َ ُ َ ـــساكـرًتمـــيما   َْ ـــشام أم مت ـــبطن ال ِ ب َ ْ ِ ّ ِ ْ َ ِ  

 :وأنشـد
ــــول    ـــد حـ ـــالي بع ـــك لا تب ٍفإن َ ََ ُ َ ُأظبـــي كـــان أمـــك أم حمـــــار   ّ ْ َّ ٌَ ِ ُ َ ْ َ 

 : وقوله
َولا يك موقف منك الوداعا ِْ ِ ٌِ َ ُ 

       : وكذا 
ٌكون مزاجها عسـل وماءيَ ٌ َ ِ ُ ُ 

ً مزاج:التقدير: وإن كان علي بن سليمان قد قال َ  ." لهااِ
 

َّخطأ الفارسي هذه القراءة، وقال لا يجوز أن تخبر عـن النكـرة بالمعرفـة إلا  -١
 .ّ كما مرالنَّحاسوهو ظاهر كلام ،  في ضرورة

                                                        
   .١٦٨ / ٢الإعراب ) ١(
 . ، ولم أعثر لعيه فيما وقع بين يدي من مؤلفاته ٢٧٩ / ١يُنظر رأي الفارسي في المحتسب ) ٢(
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١٧٨ 

 اسما جنس، واسم الجنس "ًتصدية" و "ًمكاء"ي على أن نِِّن ججها ابَّوخر -٢
  .اًوالآخر خبر، ُ بأيهما جعل اسما  يباليتعريفه وتنكيره متقاربان، فلا

  على مجيء اسم كـان نكـرة وخبرهـااً، التوجيه الأول مستشهدالنَّحاسواختار 
 .ناهَّ في ضرورة الشعر بما مر بنا من الشواهد في النص الذي أوردمعرفة

 وقـع نهم فـيما إئوهذا الاختلاف في التوجيهات عند النحاة ناتج عن تعدد آرا
 :نكرة ،وخبرها معرفة؛إذ أن لهم في ذلك آراء من مجيء اسمها في باب كان وأخواتها

و هـو رأي سـيبويه وأكثـر  عر ،ّ به ضرورة الشّأن ذلك مما تختص: الرأي الأول
ٌاعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفـة ": ، قال سيبويهالنَّحاسالنحاة ومنهم 

، لأنه حد الكلام، لأنهـما شيء واحـد، ولـيس بمنزلـة  فالذي تشتغل به كان لمعرفة
ًقولك ضرب رجل زيد  وفي ضعف من الكلام حملهم عـلى  ،وقد يجوز في الشعر... اٌ
َذلك أنه فعل بمنزلة ضر َ ٌ ْ  ."بِ

 :انوالمسوغ لهذه الضرورة عند هؤلاء، شيئ
ً بمنزلة ضرب، وكما يجوز أن يكون فاعل ضرب منكورًفعلا" كان " أنهم جعلوا-١ َ  اَ

  .، يجوز في كان جعل اسمها نكرة وخبرها معرفة في الشعراًومفعوله معرف
: أن الاسم في باب كان هو الخبر فتعرف الاسم بمعرفتك الخبر، فإذا قلـت-٢ 

  .ٌ فزيد هو القائم"اًكان قائم زيد
                                                        

 ١/٤٧ينظر الكتاب) ١(
 .١/٣٧٥ر شرح السيرافي يُنظ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
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١٧٩ 

َّردَّما سبق من الـشواهد ورد استشهد سيبويه على ذلك بو  الاستـشهاد بـالبيتين ُ
ِوأجيـب  ، الأول والثاني على سيبويه، لأن اسم كان فيها ضمير والضمير معرفـة ُ

 في ًعن ذلك بأن ضمير النكرة لا يستفيد منه المخاطب أكثر من النكرة، فالهـاء مـثلا
ُمررت برجـل كلمتـه"ئل قول القا َّ ٍ  ،وإن كانـت معرفـة إلا أنهـا مـن حيـث علـم "ُ

أو أن  ، َّير أن يكون ميزه مـن بـين الرجـالالمخاطب تعود إلى الرجل المذكور، من غ
 لهـا، فـسيروكـان الثانيـة ت،  "سـكران" و"ٌظبي" أخرى مضمرة قبل "كان" اسم اًظبي

 ."سكران" و "ٌظبي"ويكون اسما النكرة الذين أراد سيبويه في البيتين 
 المطابقان لما استشهد به سيبويه مـن غـير اعـتراض، ماما البيتان الأخيران، منهأ

ًفيه يقصد بيت حسان ما سهل جعل النكرة اسـما مـن جهـة المعنـى ": قال الأعلم َّ ،
ذلك أن الذي يستفيده المخاطب بعسل وماء منكورين ،هو الذي يستفيده المخاطب 

ًماء وعسلا: الماء والعسل أو قالشربت :  لو قالًترى أن قائلامعرفين، ألا  ، كان معناهمـا ً
ً، وسـهله أيـضَّتوضح نقاط ثم يكتب وسهله  .... اًعندك واحد  أن الـضمير في مزاجهـا اَّ

 . "يعود إلى منكور، وهي وسلافة
ْمخَوجعله الز   .ي من باب القلب الذي يشجع عليه أمن اللبسشرََِ

 : أن المازني كان ينشدهدِّوللبيت رواية أخرى، فقد ذكر المبر
                                                        

   .٣٧٥ / ١ينظر شرح السيرافي ) ١(
  .١٨٣ / ١النكت : ينظر ) ٢(
 .١/١٨٣يُنظر النكت ) ٣(
 .١/٣٥١المفصل )  ٤(
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١٨٠ 

ًيكون مزاجها عسلا ُ  َ وماءُ
 .وعلى هذه الرواية فلا شاهد فيه

، وهـو اً يجوز الإخبار بمعرفة عن نكـرة اختيـار"كان"نه في باب إ: الرأي الثاني
لما كان المرفوع هنا "  التسهيل، قال في شرحرأي ابن مالك بشرط حصول الفائدة

 بالمفعول، جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن اهً والمنصوب مشب، بالفاعلاًمشبه
تعريف المرفوع ،كما جاز في باب الفاعل، ولكـن بـشرط حـصول الفائـدة، وكـون 

 :ّالنكرة غير محضة من ذلك قول حسان
ُيكون مزاجها عسل وماء ٌ َ 

 فيجعل اسـم يكـون ضـمير ،ُوليس بمضطر، إذ يمكن أن يقول مزاجها بالرفع
 :         ِّيمَِّطاُالشأن، وقول الق

ِولا يك موقف م ٌ  اَاعدََ الوكِْنُ
ُولا يك موقفي، والمحسن لهذا شبه المرفوع بالفاعـل، : وليس بمضطر، إذ له أن يقول ِّ ُ

َّوالمنصوب بالمفعول، وقد حمل هذا الشبه في باب إن، كقول الفرزدق ِ ُ: 
ـــ    ًوإن حرام ـــعاَّ ً أن أســـب مجاش َّ ِبآبــائي الــشم الكــرام الخــضا   اُ   "رِمِّ

 لاختلاف الجـزأين "َّكان وإن"ضي؛ لعدم اللبس في باب َّواختار هذا الرأي الر

                                                        
   .٥٥التسهيل ) ١(
   .٢٣٥ / ١شرح التسهيل )٢(



   
 

 

 

١٨١ 

 .في الإعراب
 أن مجيء اسم كان -وبعد استعراض الشواهد القرآنية والشعريةويمكن القول 

نكرة وخبرها معرفة ضرورة من ضرورات الشعر، غير أنه يخرج من باب الـضرورة 
ًالابتداء بالنكرة، بناء  من مسوغات غٍتيار، في سعة الكلام بمسواب الاخالشعرية إلى ب

، يؤيـد ذلـك اً إذ الأصل كونهما مبتدأ و خـبر"كان"على أصلها الذي كانا عليه قبل دخول 
 ."وهما في كان بمنزلتهما في الابتداء": قول سيبويه

 ."داءالمرفوع والمنصوب بكان على شرائطهما في باب الابت": وقال البغدادي
َّوفي كل شاهد مما مر ما يسوغ الابتداء بالنكرة، ومن ثم ساغ مجـيء اسـم كـان  َ َِّّ ُ

 الاسـتفهام عـلى النكـرة  تقـدمهير، نجـدُاش بن زدَِوخ، نكرة، ففي بيت الفرزدق 
ً، ومن ثم ساغ مجيء اسم كان نكرة، بناء على أصلهما الذي كانـا ا  للابتداء بهاًمسوغ

ٌسـواء الأول والثاني َّهذا يتأتى في وجهي الاستشهاد في البيتين عليها قبل دخولها، و
 عـلى أنـه اسـم كـان المـضمرة، أو "ُسـكران" و"ٌظبـي"كان قصد سيبويه بـالنكرة 

 .، إذ يعودان على نكرة مسبوقة بالاستفهام ا ضميرهم
َّ بيت حسان فالمسوغ لذلك، هو تقدم خبر كان على اسمها وهـو ظـرف، أما في
ُنصب مزاجها على الظرف الـساد مـسد الخـبر، كأنـه قـال":  الفارسيقال أبو علي ِ ُ :

                                                        
 .٤/٢٠٦شرح الرضي )١(
   .٣٧٠ / ١ الكتاب )٢(
   .٢٨٦ / ٩الخزانة ) ٣(
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١٨٢ 

ً في مزاجها، فإذا كان ظرفاًيكون مستقر ِّ تعلق بمحذوف يكون الناصب لـه، وقـدم اِ ُ َّ
ًعلى عسل وماء كعادتهم في الظروف إذا وقعت أخبار ٍ  عـن النكـرات لـئلا تلتـبس اٍ

َأوقراءة ابن عامر  اً أيضومثله، "بالصفات ِلم تكن لهم آية أن يعلمـه علـماء بنـي َ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َ َْ َ َُ ْ ٌ ََ َ ُ ُ ْ
َإسرائيل ِ َ ْ ِبتأنيث تكن، ورفع آية ، ناقصة "كان"ّحيث خرجها بعضهم على أن 

ُأن يعلمه" اسمها و"ٌآية" على اسمها، واً مقدم" لتكن" خبر"لهم"،و ْ ََ  إما بـدل مـن "َ
َأن يعلم"آية وإما خبر مبتدأ مضمر، أي هي  َ ْ  ."هَُ
ٌولا يك موقف منك الوداعا" ّاميطَُأما المسوغ لذلك في بيت الق فهو تخصص  "ُ

ِمنكْ"النكرة بالوصف  وكما هو معلوم فتخصص النكرة بوصف، أو بإضافة من ، "ِ
 . ًاء عليه ساغ مجيء اسم كان نكرةمسوغات الابتداء بالنكرة، وبن

وما ( في الآية الكريمة وعاصم، وتكتمل صور هذه المسوغات بقراءة للأعمش 
ٌكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ِ ْ ٌ  نكرة، لكونه "كان"، إذ جاز مجيء اسم )َ

ٌما أهر ذا ناب إلا شر"في معنى المحصور، فهو بمثابة  َّ َ" وعليه فمجيء اسم كان ،
نكرة في أبيات الاستشهاد ، ليس ضرورة ،وإنما من باب الرجوع إلى أصلهما اللذين 

                                                        
ولم   هذا القول عن أبي علي الفارسي ،٩/٢٨٦ ،والبغدادي في الخزانة ٥١١/  ٢نقل ابن هشام في المغني) ١(

 .ثر عليه فيما بين يدي من مؤلفاتهعأ
  ) .١٩٧( سورة الشعراء ) ٢(
 .٤٧٣ينظر  السبعة لابن مجاهد ) ٣(
 .٥/٢٨٧يُنظر الدر المصون ) ٤(
  .ّصـوت دون نبـاح:الكلـب،وأهر: الـشر،وذو النـابمن أمثال العرب،يـضرب عنـد ظهـور إمـارات )٥(

   .٤٦٩ / ٤ ، الخزانة ٢٦١ / ٥ ، اللسان ٣٧٠ / ١مجمع الأمثال ينظر 
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١٨٣ 

ٍ عليهما؛ بمسوغ من مسوغات الابتداء بـالنكرة، وهـذا "كان"انا عليه قبل دخول ك
ُيجعلنا نرجح رأي ابن مالك بجواز ذلك في الاختيار عند حـصول الفائـدة، وكـون  ِّ َ ُ

ّوبه نرد على من خطأ هذه القـراءة  النكرة غير محضة، واالله . النَّحـاسكالفـارسي و، ُّ
 .أعلم
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١٨٤ 

 
 :لشاعرقال ا

َان لنيرَِْ        وجمٍوَْ قِارَ بدتُرْرََا مذَِ إفَْيكَفَ  ِامَــرِوا كُانَا كٍ
  . البيت للفـرزدق"

 عـلى زيـادة النَّحاساستشهد به "ِوجيران لنا كانوا كرام": موضع الشاهد قوله
ٍوجـيران لنـا كـرام،  :والتقدير، وصوف  فهي في البيت زائدة بين الصفة والم"كان" ٍ

.  /  0  1  2  ﴿  : في قـول االله تعـالى"كـان"ن ثم أجاز أن تكـون وم

7  6  5      4  3   ﴾وقوله تعـالى، : ﴿  R         Q  P

W  V   U            T  S   ﴾ أنتم خير أمـة، ومـن : زائدة، فالتقدير على هذا في الآية
 :دقد حكى سيبويه زيادة كان، وأنش": ، ، قالاًهو في المهد صبي

ِفكيف إذا مررت بدار قوم        وجيران لنا كانوا كــرام ٍ" 
 

 : في الآيتين السابقتين على أقوال عدة"كان" أقوال المعربيناختلف 

                                                        
 .٩/٢١٧،والخزانة ٤/١١٦،والمقتضب٢/١٥٣،والكتاب ٢/٢٩٠من بحر الوافر للفرزدق في ديوانه) ١(
 ).١٤٣(سورة آل عمران آية ) ٢(
 ).٢٩(سورة مريم آية ) ٣(
 .٣/١٥الإعراب ) ٤(
 .١/٦٠٦ ، الدر المصون ٢٣٢ / ٦ البحر المحيط ،١/٢٠٠يُنظر الكشاف ) ٥(
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١٨٥ 

ً كما مر؛ مستشهدالنَّحاسمنها أنها زائدة ،وهو رأي   عـلى ذلـك بالـشاهد عـلى اَّ
 .التقدير الذي سبق

 هـو مـا تـوارد النَّحـاس ، وشـاهد   جائز باتفاق النحـاةاًسطو زيادة كان و
 :الاستشهاد به في كتبهم ، إلا أن زيادتها  على وجهين

، فـالمراد أن اًما كان أحـسن زيـد: أن تلغى عن العمل مع بقاء معناها، نحو-١
ِذلك كان فيما مضى مع إلغاء عملها، فهي بمنزلة زيد ظننت منطلق، فإذا ألغيت بط ْ ُ ُ ل ٌ

 .ظنِّي: عملها مع بقاء معناها، إذ المراد في
ومن هذا الوجه زيادتها بين ما وأفعل التعجب قال زين الحمصي في حاشيته على 

تُزاد كان قبل فعل التعجب لتدل على أن المعنى المتعجب منـه كـان فـيما : (التصريح
ِمضى، وهو عوض عما منع منه فعل التعجب من التصرف ُ (. 

 :قول امرئ القيسمن ذلك و
َّأرى أم عمرو دمعها قد تحدرا    ُ َ ٍ ْ َ  بكاء على عمرو وما كان أصبرا   َّ َ ٍ ً 

َة بن أذينةوَرُْوقول ع ُ: 
ًما كان أحسن فيك العيش مؤتنف َ َْ َُ َ غضا، وأطيب في آصالك الأصلا        اَِ ُ َ َ ََ َِ َ ْ َ َّ 

                                                        
  .٢٦٧ – ٢٦٦ / ١ ، وشرح ابن عقيل ٣٥٩ / ١أوضح المسالك : ينظر ) ١(
 . بتصرف٩/٢٠٧الخزانة ) ٢(
 .١/١٩٢يُنظر حاشية الحمصي بهامش شرح التصريح) ٣(
  .٢١١ / ٩، والخزانة ٦٩من  بحر الطويل في ديوانه ) ٤(
 .  ٧٨ديوانهفي الطويل  من بحر) ٥(
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١٨٦ 

 :   وقول شاعر الحماسة

ًأبا خالد ما كان أدهـى مصيبة َ    أصابت معد يوم أصبحت ثاويـا     ٍ َ ََّ ََ 
يكـون فٍا، وإنما تدخل لضرب مـن التأكيـد، ًن العمل والمعنى مععُأن تلغى -٢

   الدلالـة عــلى  سـوى تأكيــداًوجودهـا في الكـلام وعــدمها سـواء، فـلا تفيــد شـيئ
         T  S  R         Q  P   U   ﴿  :المعنى، ومن زيادتها عـلى هـذا الوجـه، قولـه تعـالى

W  V    ﴾لم يكن لعيسى عليه السلام ضيُ فلو أريد معناها من الدلالة على الم 
وإنـما هـي ، في ذلك معجزة، لأنه لا اختصاص له بذلك الحكم دون سائر الناس

ِّنا فدخولها غير مغير  الذي، وكذا في الشاهد مع"قالوا" في ضيلتأكيد الدلالة على الم َُ
 .وجيران لنا كرام: نه قالللكلام، كأ

ِّوقد رد المبرد الاستشهاد بهذا البيت على زيادة كان، لرفعها الضمير، وهو الواو  ّ
 .  ، وتبعه في ذلك ابن هشاماًوالزائد لا يعمل شيئ

وأجاب عن ذلك ابن مالك، بأن زيادتها لا تمنع العمل في الضمير، كما لم يمنـع 
  .اًمطلقَّاء ظن عملها في الفاعل إلغ

                                                        
 .٣/٢٢ شرح التبريزيفيمن بحر الطويل ) ١(
 ).٢٩(سورة مريم آية ) ٢(
   .٧/٢٧يُنظر شرح المفصل) ٣(
 .      ٣/٧١البرهان في علوم القرآن) ٤(
 .٤/١١٦نظر المقتضبيُ) ٥(
 .١/٢٥٨أوضح المسالك) ٦(
   .٢٣٨ / ١يُنظر شرح التسهيل ) ٧(
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١٨٧ 

 :وكذا قول الشاعر
َفي لجة غمرت أباك  ْ َ ٍ َُّ ُبحورهاِ ِ         في الجاهلية كان والإسـلامُ ِ 

فكان هنا زائدة بن المتعاطفين لا عمل لها ولا معنى إلا تأكيد الدلالة على المضي 
ْغمرت"في  َ َ". 

 :وقول الشاعـر
َسراة أبي بكر تسـامى   ٍَ ُ َّ  على كان المسو     َ َ ِمة العُ ِ  ِابرََ

َفزيدت في البيت بين الجار والمجرور، فلا عمل لها ولا معنى إلا تأكيد المضي في  ِ
 ."تسامى"

 على زيادة كـان في "ِوجيران لنا كانوا كرام" ببيت الفرزدق النَّحاسواستشهاد 
 فيه نظر من جهتـي اللفـظ والمعنـى أمـا مـن حيـث ﴾  .  /  0﴿ : قوله تعالى
ً كان لا تزاد أولاَّاللفظ، فإن ثم اعلم أن الزائـدة والمجـردة للزمـان ": ضيَِّقال الر ، ُ

؛ لأن البداية تكون باللوازم مع الأصول، والمجردة ًأعني غير العاملة، لا تقعان أولا
 ."للزمان كالزائدة، فلا يليق بهما الصدر

ِد نقل عنه أما من حيث المعنى، فهو مخالف لتأويل ابن عباس للآية الكريمة، فق ُ
هم الذين هاجروا مع : قال﴾   .  /  0  1  2﴿  :أنه قال في قوله تعالى

                                                        
 . ٥/٤٣٦،والخزانة٤/١٩١، وشرح الكافية٨٥٠كامل  للفرزدق في ديوانهمن  ال) ١(
  .١٢٠ / ١ ، والهمع ٢٠٧ / ٩ ، والخزانة ٢٥٧ / ١من بحر الوافر ، بلا نسبة في أوضح المسالك ) ٢(
   .١٩٣ / ٤شرح الرضي ) ٣(
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١٨٨ 

،وعليه فكان في الآية الكريمة ليست زائدة، وإنما  من مكة إلى المدينةرسول االله 
 "خـير أمـة"هي على بابها من النقـصان، والدلالـة عـلى المـضي، والتـاء اسـمها، و

 .شريمخَخبرها،وهو توجيه ارتضاه الز

 لو ﴾   .  /  0﴿ : ُكما أنه روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في قوله تعالى
ُشاء االله لقال أنتم فكنَّا كلنا، ولكن قال ، ومـن كنتم في خاصة أصـحاب محمـد : ُ

يكـون : ( وفي لفظ عنه أنه قـال ،ُصنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس
ليه يسقط احتجاجه بالبيت لما ذكرنا، أما احتجاجه وع، )لأولنا ولا يكون لآخرنا

U            T  S  R         Q  P   ﴿ : به على مجيء كان زائدة ولمحض التوكيد في قوله تعالى

W  V   ﴾  ،بـين اًفلا اعتراض عليه من جهة اللفظ والمعنى فزيادة كـان حـشو 
 )ْمـن( الكريمـة زائـدة بـين  مما هو متفق عند النحاة، وهي في الآيةشيئين متلازمين

، كما أن الحكـم عليهـا بالزيـادة يقتـضيه "في المهد"الموصولة وصلتها وهي الظرف 
كان هنا زائدة وإلا لم يكن فيه إعجـاز؛ لأن الرجـال كلهـم ": المعنى، قال الزركشي

ِهي في كلامهـم زيـدت في وسـط الكـلام، وهـي : كانوا في المهد، قال ابن عصفور

                                                        
، ٧/٩٨، بروايـة جيـاد بنـي أبي بكـر تـسامي ،وشرح ابـن يعـيش١/٢٩٨من الـوافر في سر الـصناعة) ١(

 .٨٧والضرائر
   .٢٠٠ / ١يُنظر الكشاف ) ٢(
، ومعـاني القـرآن ١/٥٦١، وفـتح القـدير ٧/٣٤٦، ومصنف أبي شيبة ١/٢٧٢يُنظر مسند ابن حنبل ) ٣(

 .١/٤٥٩للصابوني 
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١٨٩ 

 ." قالوامؤكدة للماضي في
 :كما أنه قد سمع عن زيادتها بين الموصول وصلته، قال الشاعر

َجادت بكفي كان من أرمى البشر َ ْ َ َ ََ ْ َ َْ َ َّ َ ْ 
ْ من «على رواية    : بفتح الميم»َ

 .واالله أعلم. أي جادت بكفي من هو من أرمى البشر
 

                                                        
ــدير) ١( ــتح الق ــر ف ــور١/٥٦١ينظ ــدر المنث ــرآن٢/٢٩٣،وال ــوم الق ــان في عل ــز ١/٤٩١،والإتق ،وكن

 .٢/٤٩٢العمال
  .٦٥ / ٥ ، والخزانة ١٣٩ / ٢لمقتضب من الرجز في ا) ٢(
ْ من «ً ، وروي أيضا بكسر الميم ١٤٧ / ٢الخصائص : ينظر ) ٣(  ولكـان عـلى هـذه الروايـة تخريجـان ، أن »ِ

تكون مع أسمها وخبرها في محل صفة لموصوف محذوف ، والتقدير يكفي رحـل أورام كـان مـن أرمـى 
 .البشر 
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١٩١ 

 
 :لشاعر قال ا

ـــوه    ـــى أب ـــو موس ـــن أب ُوحـــق لم ْ ُ ُ ْ َُ ََ ُ َِ َّ
 

ـــصب الج  ِيوفقـــه الـــذي ن َ ََ َّ ُ ِّ ـــُ    الاَب
وهو للشاعر الأموي ، فلم يذكره غيره من النحاة ،  بهذا الشاهد النَّحاسانفرد  

َّذي الرمة  ُّ. 
َّ وحق ": وموضع الشاهد قوله  ُيوفقه ... ُ ِّ َ وقـد ،  فهـو فعـل مبنـي للمفعـول "ُ

َ يوفقه "لدلالة الفعل بعده ، مرفوعه حُذف  ِّ َّوحق التوفيق لمـن : والتقدير ، عليه  ، "ُ ُ
أن يكون الفاعل في قولـه ، اء َّ رأي الفراً مؤيدالنَّحاسوعليه أجاز ، أبو موسى أبوه 

َّ دل عليه اًمحذوف، z  y  x   ﴾  }  |  {  ~  �  ¡   ¢   £﴿ : تعالى 
َالفعل بدا   .بدا لهم بداء : الله أعلم والتقدير وا، َ

َ الفاعل ما دل عليه بدا ": قال أبو جعفر  َ ِبدا لهم بداء : أي ، َّ َ فحذف الفاعل ؛ لأن الفعـل ، َ
ُوحق لمن أبو موسى أبوه : كما قال ، يدل عليه  ْ ُ ُ ْ َُ ََ ُ َِ  .  "البيت ..... َّ

 

 :لنحو الآتي حاة على احذف الفاعل فيه خلاف بين النّ
  ُأن الفاعـل لا يحـذف إلا مـع رافعـه المـدلول ،  مذهب جمهور البصريين  .١

                                                        

  .٤٤٦من بحر الوافر  في ديوانه ) ١(
  ٣٥سورة يوسف آية ) ٢(
 ٣٢٩ /٢الإعراب ) ٣(
  .٢٧٢ /٢الهمع ) ٤(
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١٩٢ 

 ًزيـدا ،:  فيقـول  ؟تمـن أكرمـ:  لمـن قـال اًجوابـ ، اًزيد: مثال ذلك قولنا ، عليه 
َّواعتل ،  وبه أخذ ابن مالك، فحذف الفاعل مع الفعل  ، اً زيدتأكرم: والتقدير 

، ولـزوم تـأخره ، ز المركب في الامتـزاج بمتلـوه  كعج" : بأنهلامتناع حذفه وحده 
، وكالمضاف إليـه في أنـه معتمـد البيـان ، وكونه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه 

والمضاف إليه فيما ذكـر ؛ لأنـه ، وللصلة ، لعجز المركب إنه مباين ف، بخلاف المبتدأ 
وهـو معتمـد الفائـدة لا  ، متلوه ويتأثر بعامل، ولا لازم التأخر ، غير ممتزج بمتلوه 

ُ فإن من الفاعل ما يستتر ،فلو حذف في بعض المواضع لالتبس اًوأيض، معتمد البيان 
ٍوالخبر لا يستتر فإذا حذف لـدليل ، بالاستتار  ًأمـن التبـاس كونـه مـستتر، ُ ،  " اُ

انهم بـدليل إسـك، بأن العرب قد جعلته مع الفعل بمنزلة شيء واحد ، َّواعتل غيره 
ُ ضربت "الفعل له في نحو  هـو ،  عنـد هـذا الفريـق والفاعل في الآيـة الكريمـة،  "َ

ُ ليسجننَّه "الجملة من  ُ َّورد بأنه لا يصح الإسناد إلى الجملة  ، "َْ َّ ُ  ، أو بـأن الفاعـل
 .َّضمير السجن المفهوم من الفعل 

، ئيوهـو رأي الكـسا، ومنهم من أجاز حذف الفاعل وحده دون رافعه  .٢
َّ بما ورد في الآية الكريمة ؛ إذ الفاعل محذوف دل عليه الفعـل اًتمسك ، اءضََوابن م

                                                        
  .١١٨ /٢شرح التسهيل ) ١(
  . ١١٨ /٢المرجع السابق ) ٢(
  .٢٧٢ /٢الهمع ) ٣(
  .٢١٦ /٦والتذييل  ، ٢٧١ /١وشرح التصريح  ، ١١٣يُنظر الجمل ) ٤(
ُالرد على النحاة ) ٥( َّ٩٥.  



   
 

 

 

١٩٣ 

َبدا لهم بداء : والتقدير  وبكون حذف الاختـصار لا يخـرج ،  معنا  الذيوبالشاهد، َ
 ولأن الاختصار يكون في المتلازمين كالمبتدأ والخبر فكذلك ؛الكلام إلى غير الإفادة 

 :لما يلي ، وهو الراجح  ، هنا 

َحذف العمد من الكلام للاختصارف، ن الفاعل وإن كان عمدة في الكلامأ .١ ُ ،
، َّ إن دل عليـه دليـل اًفيحذف المبتـدأ أو الخـبر اختـصار، مما هو معهود عن العرب 

 محذوف " بلغت "ففاعل ،   ﴾     ;           >     =   <﴿ ففي قوله تعالى ، وكذا الفاعل 
  ، بلغـــت الـــروح التراقـــي : أي ، ُ حـــذف لدلالـــة ســـياق الكـــلام عليـــه قـــد

  فـأخبر عـما لم يجـر لـه ذكـر ،  أي بلغت النفس أو الـروح التراقـي ": قال القرطبي 
ــه  ــه تعــالى وكــذا،   "لعلــم المخاطــب ب   : أي ، g  f  e ﴾ ﴿ قول

ا جـاء يريـدون أرسـلت الـسماء إذ، أرسـلت : ومنه قول العرب ، توارت الشمس 
  . المطر

ففاعـل كـان  ، اً بنـصب غـد" فـأتني اً إذا كـان غـد" : اًومنه قول العرب أيض
ومنه قول  ، إذا كان ما نحن الآن عليه من سلامة : أي ، َّمحذوف دل عليه السياق 

 :    الشاعر 
                                                        

 . ٢٠٨ /٦يُنظر التذييل والتكميل ) ١(
  .٢٦سوة القيامة آية ) ٢(
  .١٠٠ /٩سير القرطبي فت) ٣(
  ) .٣٢( سورة ص آية ) ٤(
  .٥٤٣ /٨يُنظر البحر المحيط ) ٥(
 ٢٧١ /١يُنظر شرح التصريح  ) ٦(
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١٩٤ 

ْفإن كان لا ير ُ َ ْ َّك حتـى تـردنيْيضِـَ ََ َّ َ  
     

ــري لا   َإلى قط ــِإَ ُخال ِك راضــياَ َ َ   
 حيـث حـذف اسـم كـان ،وهـو بمنزلـة "كَْيضِـرُْكان لا ي"والشاهد فيه قوله  

 .الفاعل
ًضميرا مستترا مرفوعا بالفاعلية يعود على ، َّوقدر المانعون في كل هذه الشواهد  ً ً

وشيء في ، والحال المـشاهدة في المثـال ، الروح في الآية : تقديره ، َّما دل عليه الفعل 
هما ، المترتبة على إضمار شيئين ، ى ما فيه من تكلف لكثرة التقديرات  ولا يخف،البيت 

َّ حق "الضمير المستتر في  ُ يوفقـه "َّالـذي دل عليـه الفعـل ،  مفـسره مـع "ُ َ َّ المقـدر "ُِّ ُ
هـو ، لذا كان القول بحذف الفاعـل لدلالـة فعلـه عليـه  ، اًبالتوفيق كما أشرنا سلف

 واالله أعلم .                       ما يستشهد به على ذلك  النَّحاسوشاهد ، الراجح لدينا 
 

                                                        
 .١٠/٤٧٩والخزانة ،١/٨٠،وشرح المفصل٢/٤٣٣من الطويل لسوار بن مضرب في الخصائص (١)



   
 

 

 

١٩٥ 

 
 :قال الشاعر 

ــــوَ ّديــــافين ِلك َ ُأبــــوه ِ ه    ُّ وأمــــَ
 

ــَ يَانرَوْحَــِب  ــِيط أقارِلَّ الــسنَْـرصِعْ   ه بُ
  .وهو للفرزدق ، ولم ينسبه ،  بهذا البيت النَّحاساستشهد  

ُ يعصرن الـسليط أقاربـه " : موضع الشاهد فيه قوله ْ ََ َ    "ُ أقاربـه " حيـث رفـع "ِ
َ يعصرن "بـ  ِ لأنـه أراد  ، اً مجموعـاًوقـد جـاء بـه مؤنثـ،  مـع اتـصال ضـميره بـه "َ

 قول الأخفش في أن يكون التركيب في قوله تعـالى النَّحاسَّوعليه رجح ، الجماعات
 ﴿/  .  -  ,  +﴾    على لغة أكلوني البراغيث. 

ّعمي وصم والفعل متقدم ففـي :  ولم يقل «: بو جعفر في حديثه عن الآية قال أ ِ َ
: كـما تقـول : ًمنها أن يكون كثير بدلا من الواو ، قال الأخفش سـعيد : هذا أجوبة 

ِرأيت قومك ثلثيهم ، وإن شئت كان على إضمار مبت ْ َ ُ ُّدأ أي العمي والصم منهم كثيرَ ُ ُ ،
يجـوز أن :  أكلوني البراغيـث ، قـال الأخفـش وجواب رابع يكون على لغة من قال

 :يكون هذا منها ، وأنشد 
ُولكن ديافي أبوه وأمه  ُ ُ َ ُّْ ٌُّ ِ  . »البيت .... ِ

                                                        
ــل  (١) ــر الطوي ــن بح ــه ، م ــاب و ، ٤٦ /١في ديوان ــراب  ، ٤٠ /٢الكت ــناعة الإع    ، ٤٤٦ /٢وسر ص

: قرية من قرى الشام ، وحوران من مدنها ، والـسليط : ، ودياف  ١٦٠ /١والهمع  ، ١٦٣ /٥والخزانة 
 .الزيت 

  .٧١سورة المائدة آية ) ٢(
  .٣٣ /٢الإعراب ) ٣(



   
 

 

 

١٩٦ 

ِمذهب الجمهور أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر  ُ وجب تجريـده ، مثنى أو مجموع ، َّ
قـام : فنقـول ُفيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد ، من علامة تدل على التثنية أو الجمع 

  . وقامت الهندات، وقام الزيدون ، الزيدان 
ًوإنما التزم هذا التجريد ؛ دفع وقـاموا ، قامـا أخـواك : ّ للإيهام ؛ لأنه لـو قيـل اُ

   خـبر " فعـل وفاعـل "لتوهم أن الاسم الظاهر مبتـدأ مـؤخر ومـا قبلـه ، إخوتك 
 التثنيـة والجمـع ؛ لأنهـا  ولذا ألحقوا علامة التأنيث بالفعـل دون علامتـي،مقدم

وبهـا جـاء . وهذه هي اللغة الفصحى، ليست بعلامة إضمار فلا تلتبس بعلامة الإضمار 
�    ¡    ¢       ﴿  وقـال تعـالى À  ¿   ﴾ ﴿ لىقال تعا، التنزيل الكريم 

¦  ¥       ¤  £   ﴾ وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله  : 
ـــ ـــل إذا م ـــرد الفع َو ج ِّ ـــندا    ُا أَ َس ِ ْ

 
ــين  ْ أو جمــِلاثن ــعٍَ ــشهداَازَ كف   ُّ ال

ُإلا أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظـاهر بـضمير التثنيـة والجمـع     : فيقـال ، َّ
َ قمن اله" و " قاموا الزيدون " و " قاما الزيدان " ْ وعليه جاء التركيـب في  ، "ندات ُ

 . معنا  الذيالآية الكريمة والشاهد

                                                        
  .٤٢٥ /١يُنظر شرح ابن عقيل ) ١(
  . ٢٧٥ /١يُنظر شرح التصريح  )٢(
 .نظر المرجع السابق ي) ٣(
  .٢٣سورة المائدة آية ) ٤(
   .٨سورة الفرقان آية ) ٥(
 .١/٤٢٥شرح ابن عقيل) ٦(



   
 

 

 

١٩٧ 

 :كيب عند النحاة ثلاثة أوجه ولهذا التر
كـما ،  تدل على تثنية الفاعل وجمعه اًأن تكون هذه الضمائر حروف: الوجه الأول 

وهـذه اللغـة  ، " قامت هند "ليدل على تأنيث الفاعل كـ ، يلحق الفعل تاء التأنيث 
والاسـم الـذي بعـد الفعـل المـذكور ،  " أكلوني البراغيث "يسميها النحويون لغة 

ٌ قامت هنـد "به كما ارتفعت هند في قولنا مرفوع  َونـسبت هـذه اللغـة إلى طيـئ  ، "ْ ِ ُ  
 .وهو الصحيح عند سيبويه، وأزد شنوءة 

وهـي مـع الفعـل ، وأن ما بعدها مرفـوع بالابتـداء ، أنها ضمائر : الوجه الثاني 
َّالذي اتصلت به في محل رفع خبر مقدم َ ُ .  

ٌوالاسم الظاهر بعدها بـدل ، مائر هي الفاعل أن تكون هذه الض:الوجه الثالث 
 . بدل كل من كل، منها 

 :للأمور الآتية  ، والوجه الأول هو الراجح
 .اتفاق أئمة العربية على أنها لغة لقوم من العرب  .١
بـما ذكـره أبـو البقـاء ،  عـلى الـوجهين الآخـرين اًيترجح هذا الوجه أيـض .٢

ُكيب قد وقع في موضعه، فلا ينوى بـه التـأخير من أن الفعل في هذا التر، ي برَكُْالع
 .ًباعتباره خبرا عن مبتدأ مؤخر 

                                                        
   .٤٠ / ٢الكتاب ) ١(
 .١/٢٧٥نظر شرح التصريح يُ) ٢(
   .٤٢٥ / ١يُنظر شرح ابن عقيل ) ٣(
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١٩٨ 

فهذه الطائفة من ، أن هذا ما يرتضيه القياس ؛ إذ فيه حمل الشيء على مشابهه  .٣
َّكما دل الجميع من العرب بالتاء  ، اً وتأنيثاًتذكير، العرب قد دلت على التثنية والجمع 

فالمثنى والجمع فرع الإفـراد كـما  ، الفرعية من الغيرفي قامت على التأنيث بجامع 
 . أن المؤنث فرع المذكر 

    الـذي في الآيـة الكريمـة والـشاهد- واالله أعلـم-وعليه يترجح هذا التوجيه 
مرفـوع  "ٌكثـير"و، حرف دال على الجمع ﴾    &﴿ :  فالواو في قوله تعالى، معنا 

  إذ إن نون الإناث في ، هذا التوجيه في الشاهد بل ويتأكد ، على الفاعلية بالفعل قبله 
َ يعصرن " ْ ً أوغل في الشبه بتاء التأنيث ؛ كلاهما دال على التأنيث ، إضافة إلى جامع "َ ٌ

 .الفرعية بينهما كما أسلفنا واالله أعلم 

8  ﴿  :ولهذا الشاهد نظائر متعددة نثرية وشـعرية ،فمـن ذلـك قولـه تعـالى
;  :  9   ﴾ إلى ُتـاهَبكَْا رَتعَقَوََ و": ديث من كلام وائل بن حجر  ،وفي الح 

 : وقول  الشاعر  " ضِرَْالأ
ِومــــونني في اشــــتراء النخــــييَل َِّ ِ ْ ِ ُ    
 

ـــــذلل   ُأهـــــلي فكلهـــــم يع ِ ْ َْ ْ ُ ُّ ُ َ ِ َ   
  

                                                        
   .٩١١ / ٢التبيان في إعراب القرآن يُنظر ) ١(
 ٣سورة الأنبياء آية ) ٢(
  .٢٢٣ /٢ ، ١٩٦ /١ أبي داود مسند) ٣(
 ، ٣٦٥ /٢ني غوالم ، ٦٢٩ /٢وسر صناعة الإعراب  ، ٤٨لمتقارب لأمية بن أبي الصلت في ديوانه امن ) ٤(

  .٢٧٦ /١وشرح التصريح 
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١٩٩ 

ــه  » يلومــونني« حيــث ألحــق الــواو بالفعــل    : ، والفاعــل مجمــوع وهــو قول

  ."أهلي"
 :وقول الفرزدق 

َّ الأرض قـد كـانوا بنـيِنيبَ ِ َ ُ َ ْ َ ِ فعـزني    ِ َّ َ َ
 

ــا   ــا كتابه ــال المناي ــيهم لآج ُعل َ َْ ِ ِ َ َ   
 مقـدم "كـان" خـبر لــ"بنـي الأرض"،و"كـانوا"حيث ألحـق الـواو بالفعـل  

 . علامة الجمع"كانوا"والواو في   اسمها،"َّبني"عليها،و
 :وقول الآخر 

ِرأين الغواني الـشيب لاح بمفرقـ ْ َ ْ َِ َ َ ََّ َِ ِفأعرضن عني بالخـدود النـواضر ي     َ َِّ ُ ُِّ ْ َ ْ َ َ  
  فـألحق بالفعـل ضـمير الإنـاث، والفاعـل  "رأيـن الغـواني": والشاهد قولـه 

 .مجموع 
 : عمرو بن ملقط  الشاعر الجاهليومنه قول

ــــا     ــــد القف ــــاك عن ــــا عين َألفيت َ َ ْ َ َِ َ ْ َ ْ ــــ ُ ــــك ذا واقي ــــأولى ل َأولى ف ِ َ َْ ََ َ    هَُ
فألحق الفعـل   نائب الفاعل،"عيناك"ٍبالبناء للمفعول فعل ماض، و"فألفيتا"فـ

.                      علامـة التثنيــة مــع إســناده إلى الظــاهر، وحكــم نائــب الفاعــل كحكــم الفاعــل 
 واالله أعلم

                                                        

 .وليس في ديوانه  ، ٢٠٢ /٦والتذييل والتكميل  ، ٤٧٤ تلخيص الشواهد فيمن الطويل ) ١(
  .٢٠٢ /٦والتذييل والتكميل  ، ٤٣ /٣ الفريد من الطويل بلا نسبة في العقد) ٢(
  ، وشرح شـواهد١/٦٩٦والمغنـي ،٧١٨ /٢من البسيط  لعمـرو بـن ملقـط في سر صـناعة الإعـراب  )٣(

٣٣١ /٥.  
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٢٠٠ 

 
 :قال الشاعر 

َليبـــك  ْ ـــد ضـــارُ َيزي ٍع لخـــصومة    ُ َ ُ ٌُ
 

َّومخُتـــبط ممـــ  ٌ ِ َ ُا تطـــيح الْ ُطـــوائحُ ِ َّ  
 للـشاعر وقيـلُوهو للشاعر الجاهلي الحارث بن نهيك ،  بهذا البيت  النَّحاساستشهد  

ّالمخضرم نهشل بن حري  ِّوالراجح أنه لنستل بن حري ،  للمهلهل وقيلِّ َ . 
ٌ ليبك يزيد ضارع ": وموضع الشاهد فيه قوله  َ ْ ٌُ ِ ِ حيث حـذف عامـل الفاعـل "َ ُ  

ْ يبـك "َّدل عليه الفعل قبلـه  حيث لقرينة "ٌ ضارع " ، ٌيبكيـه ضـارع :  والتقـدير "ُ
 .فيما يلي بإذن االله  اًوسنزيده شرح

َّوعلى هذا النحو خرج  ُ زين لكثـير مـن المـشركين قتـل " قراءة من قرأ النَّحاسَ ِّ ُ
ُأولادهم شركاؤهم   فاعل مرفوع بفعـل " شركاؤهم " فـ  ببناء الفعل للمفعول"ِ

ِّ زين "ه َّمحذوف دل علي    .َّ كأنه قال زينه شركاؤهم "ُ
ٌ يسبح له فيها رجال "وكذا قراءة عاصم  ُ َّ  "ٌ رجـال "فــ ،  بالبناء للمفعـول"َُ

ُ يسبح "َّدل عليه ، فاعل لفعل محذوف  َّ ٌوالتقدير يسبحه رجال ،  "َُ ُ ِّ َُ. 
 

                                                        
والمقاصد النحوية  ، ٣٠٣/ ١ والخزانة ٨٠ /١وشرح المفصل  ، ٢٨٨ /١في الكتاب ، من بحر الطويل ) ١(

: وتطيح ، الذليل : والضارع ، المصائب المهلكات : والطوائح ، روف طالب المع:  والمختبط ،  ٤٥٤ /٢
 .تهُلك 

 . ٢٩ /١ المحتسب والقراءة في) ٢(
  .٥٤٩ /١يُنظر القراءات الشاذ ه) ٣(
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٢٠١ 
 

   في الكـلام تـدل ينـةجـود قرف في جواز حذف الفعـل لوحاة خلاليس بين النّ
ُفيحذف عامل ،  هو ما توارد الاستشهاد به في كتب النحاة على ذلك والشاهد، عليه 

وكـذا إذا  ، "  ما قـام أحـد" في جواب "ٌ زيد " ُإذا أجيب به نفي كـ ، اًعل جوازاالف
ُأجيــب بــه اســتفهام محقــق نحــو  ِ ٌ نعــم زيــد ": ُ َْ ــ"َ   هــل جــاءك :  لمــن قــال اً جواب

َّ ؟ أو استفهام مقدرٌأحد َ ، ففـي الآيـة الكريمـة الأولى  ، كما في الآيتين الكـريمتين ، ُ
ِّ زين "َّمرفوع بفعل مضمر دل عليه ﴾ © ﴿قوله تعالى    : َّكأنه لما قال  ، "ُ

َّمن زينه لهم ؟ : قيل  ، ﴾      £    ¤  ¥  ¦  §  ¨ ﴿ َ
ِّ زين " َّشركاؤهم ؛ فارتفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه: فقيل  فهو بمثابة قولنا  ، "ُ

ٌأكل اللحم زيد  ُ ِ ٌوركب الفرس جعفر، ُ ُْ َ ُ ِ َّكأنـه لمـا ،  ،  وكذا في الآية الكريمة الثانية
َّ يسبح "قال  ِّ دل على مسبح "َُ َ ُ   .  ٌمن يسبحه ؟ فقيل رجال: فقيل ، َّ

: َّفكأنـه لمـا قـال، المقـدر الـسؤال أي مما القرنية فيه ، من هذا الجنس  ، وما ورد في الشاهد
ٌليبك يزيد  ْ  .ٌأي يبكيه ضارع ، ٌضارع : سأل سائل من يبكيه ؟ فقيل ، ُ

كما في الآيـة الكريمـة الثانيـة وكقـول ، كذا يحذف الفعل إذا استلزمه فعل قبله 
 :الشاعر 

                                                        
 . بتصرف ٢٢٩ /١يُنظر المحتسب ) ١(
 . بتصرف ٥٤٩ /١يُنظر القراءات الشاذة للعبكري ) ٢(
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٢٠٢ 

ـــوادي ِأســـقى الإلـــه عـــدوات ال ُ ٍّوجوفــــه كــــل ملــــث غــــادي   ُ َِ ُ َّ ُ ْ َ  
َكل أجش ح َّ  ِوادَّسك الِالُّ

َّسقاها كل أجش:  أي " أسقى "ه َّ فاعل فعل محذوف دل علي"ُّ كل "فـ  حالـك ُّ
يـستلزم سـقي المـاء جنباتـه ، ِالسواد؛ لأن إسقاء االله جنبات الـوادي وجوفـه المـاء 

 .وجوفه 
َ ليبـك " معنا على هـذا النحـو  الذيورواية الشاهد ْ ُ هـي ،  بالبنـاء للمفعـول "ِ
َوقد غلط العسكري ، حاة ند النّالرواية المشهورة ع َّ َ النحاة فيها وعدها من عمـل َّ َ

ِ ليبـك "وذكر أن الرواية الصحيحة هي تلك التي نقلها الأصمعي ،  النحويين ِْ َ" 
 .لا شاهد فيه وعلى هذه الرواية  ، بالبناء للفاعل 

، أسهم سيبويه ؛ إذ قد نقلها أئمة النحو وعلى ر الرواية الأولىإلا أننا نرى صحة
  .ولم يكن ليروي إلا عمن هو ثقة

ونضيف ، وهم من القراء السبعة ، اء ّ من قراءات القراًويؤيدها ما أوردناه سلف
%  &  '      )  (  *  +   ,  -    ﴿ إليها قـراءة ابـن كثـير في قولـه تعـالى 

                                                        
 ، ٤٢٥ /٢والخـصائص  ، ١٤٦ /١والكتـاب   ،١٧٣لقات ديوانـه جاج في محعة بن البمن الرجز لرؤ) ١ (

 .الدائم:الرعد الشديد ،والملث من المطر: ،والأجش١٧٢ /١وشرح الأشموني 
  ،الأعـلام١/٥٠٦بغيـة الوعـاة .  فقيه وأديـب )  هـ ٣٨٢ -هـ ٢٩٣( هو الحسن بن عبداالله بن سعيد ) ٢(

 ١٩٦ /٢.   
  .٢٧٣ /١يُنظر الخزانة ) ٣(
  .٧٥ / ٢َّوحاشية الصبان  ، ٢٧٣ /١وشرح التصريح ، ظر المرجع السابق  يُن) ٤(
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٢٠٣ 

.   ﴾ يوح" بفتح الحاء من َ ِ يوحيه االله "  فالتقدير  "ي ُ ُ" . 
ُ ولا تقدر هذه المرفوعات متبدآت حذفت أخبارها ": ي نِِّقال ابن ج َّ لأن هذه ، َُ

 .  "الأسماء ثبتت فاعليتها في رواية من بنى الفعل فيهن للفاعل 
ُ علي الصومُ يكونَكان": عائشة رضي االله عنهاأم المؤمنينومنه قول    َان ضَمَـَ في رَّ

ُّبان الـشعَْفي شـ إلا هَُيضَقَْ أن أُيعِطَتْفما أس يمنعنـي : أي "صلى الله عليه وسلم لُ مـن رسـول االله غَْ
  . الشغل

 على هذه الرواية مما يستشهد به على حذف عامل الفاعل النَّحاسوعليه فشاهد 
َّإذا أجيب به استفهام مقدر كما أوضحنا  ، اًجواز َ ُ القياس عليه  يمِرَْوقد أجاز الج، ُ

،  الـذي أوردنـاه ّ في الـنصالنَّحاسهر كلام وهو ظا، إذا لم يلتبس الفاعل بالنائب 
ٌضرب زيد عمرو : ُفعلى رأيهم يجوز أن يقال  ٌ  ومثـل شـاهد ،ٌضربه عمرو : بمعنى ، ُ

 :الشاعر قول  ، النَّحاس
َّحمامـــة بطـــن الـــواديين ترنمـــي       َ َْ ِ ِ َ َِ ْ ُ ُسقيت من الغر الغوادي مطيرها َ ِ ِ ِ َِ ِّ َُ ُ َ 

                                                        
  .٣سورة الشورى آية ) ١(
 .٢/٣٦٧يُنظر النشر في القراءات العشر ) ٢(
  .١٣٣ /١يُنظر الخصائص ) ٣(
 .٢/٨٠٢صحيح مسلم ) ٤(
 .٦/١١٨يُنظر رأي الجرمي في التذييل والتكميل) ٥(
والتـذييل والتكميــل   ، ٢/١١٨شرح التـسهيل  ، ٤٣٨ ملحـق ديوانـه لتوبـة الـشماخ فيمـن الطويـل ) ٦(

 .٢/٣٨٤والمغني  ،٦/٢١٠
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٢٠٤ 

ُسقيت مـن الغـر الغـوادي مطيرهـا": وموضع الشاهد فيه قوله  ِّ ن  ، حيـث إ"ُُ
  سـقاك:  ، والتقـدير "سُـقيت": َّ فاعـل لفعـل محـذوف دل عليـه قولـه "مطيرها"

  .ُمطيرها 

ِسقاك"وهناك من يرويه  َ ٌفتارك للروايـة ) سقاك(ومن قال ":قال ابن مالك  ، "َ
 . "وآخذ بالرأي

 الله أعلموا . مما يصح القياس عليهالنَّحاسوعليه فشاهد 
 
 

                                                        
 .٢/١١٨شرح التسهيل ) ١(
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 
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٢٠٦ 

 
 :قال الشاعر 

ــا ــسنى ورق كلامن ــسـرنا إلى الح ُف ْ َْ َ ََّ َُ ــ   ِ َورضــت ف ُ ْ َت صــعبة أي إذلالَّذلُ ْ ً ْ َ ْ  
 :وقال الآخر

َّوقد تطوي َ ْت انطواء الخضبَ ِ َِ ْ ُ  
 :وقال الآخر

َوليس َ بأن ت ْ َ َّتبعه اتباعاََ َّ  
 بالأبيات السابقة الأول منهـا لامـرىء القيس،والثـاني منهـا النَّحاساستشهد 

ّللقطامي،  .والثالث لرؤبة بن العجاج ُ
 :ووجه الاستشهاد بها 

الـشاهد جواز حمل مصدر فعل على مصدر فعل آخر يوافقه في المعنى،فموضع 
 مــصدر للفعــل ًث إن إذلالاحيــ "تْ أي إذلالَّذلفَــ":في الــشاهد الأول قولــه

َّأذل،ومصدر ذل ذل،إلا أن معنى أذل وذل واحـد ُّ َ ومـن ثـم جـاز حمـل مـصدر،
 .أحدهما على الآخر

 فـانطواء مصدر للفعل انطويـت،وإنما جـاز "يت انطواءَّتطو ": قولهنيوفي الثا
                                                        

 .٩/١٨٧،والخزانة١/٣٤١،وشرح شواهد المغني١/٧٤،والمقتضب ٣٢من بحر الطويل في ديوانه) ١(
 .٢/٢٤٤،وشرح الشواهد للشنتمري ٢/٢٤٤،والكتاب١٦من الرجز في ديوانه) ٢(
   .٢/٣٠٦، والخصائص ٢/٢٤٤،والكتاب٣٥٢،والمفضليات٣٥نه ديوافيمن الوافر ) ٣(
   .٣٩٣ / ١الأفعال : يُنظر ) ٤(



   
 

 

 

٢٠٧ 

 .ذلك لأن معنى تطويت  وانطويت واحد
ّ مصدر اتبـع ،وإنـما جـاز ذلـك لأن "اعااتب" فـ"تتبعه اتباعا": قولهلثفي الثاو

ّمعنى اتبع وتتبع واحد َ َّ. 
ً خبر"وعليه فـ ْ ْ مصدر للفعـل تحـط v        u  t  s  r   ﴾ ﴿  في قوله تعالى " اُ ُ

َإلا أن معنى أحطت وخبرت واحد ،  له  في لفظه اًوإن لم يكن موافق ْ ِ ُ. 
 .  " لأن أحطت به وخبرته واحد ": قال أبو جعفر 

 

أن الفعلين إذا اتفقا في المعنى جاز أن يحمـل مـصدر ، ا هو معلوم عند النحاة مم
ً أنا أدعك ترك": وذلك نحو ، أحدهما على الآخر   O  ﴿  :ومنه قول االله تعالى، " اُ

Q    P     ﴾   ،لأن معنى تبتل و بتل واحد ": د ِّقال المبر َّ َّ".   
 ؛ Z           Y   X  ﴾﴿  :في قـول االله تعـالى "وأنزل" قراءة ابن مسعود اًأيضومنه 

ِّلأن معنى أنزل ونز ُ  .ل واحدُ
لاتفـاق ؛ َّوالناصب للمصدر في جميع ما مر مـن شـواهد هـو الفعـل المـذكور 

حيـث يعقبـون بعـد ذكـرهم حـاة هذا ما دلت عليـه عبـارات النّالفعلين في المعنى 
                                                        

   .١٦٦ / ٧ "طوى"ينظر اللسان ) ١(
  .٦٨سورة الكهف آية ) ٢(
  .٤٦٥ /٢الإعراب ) ٣(
  .٨سورة المزمل آية ) ٤(
 . بتصرف ٧٤ /١يُنظر المقتضب ) ٥(
 .٥/٢٥٢ُ ،وهي قراءة ابن مسعود ينظر الدر المصون)٢٥( آية سورة الفرقان) ٦(
   .٢٣٧ / ١٣ "نزل"ينظر اللسان ) ٧(
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أما حين يختلف المعنيان فإن الناصب  ،ا بمعنى واحدبقولهم لأنهابقة للشواهد الس
N  M  L    ﴿  :للمصدر فعل مضمر دل عليه الظاهر،وذلك نحو قـول االله تعـالى

P  O   ﴾،  واالله أنبـتكم :والتقـدير  فعل مضمر دل عليه أنبت ،اًفناصب نبات
  َّالزجـاجن المعنيين كان وراء قـول ،لأن النبات ليس بمعنى الإنبات،وتباياًفنبتم نبات

 هو فعل Å     Ä  Ã  Â   ﴾﴿  :بأن الناصب للمصدر في قول االله تعالى
 عنـده اسـتقبلها "لهـاَّتقب"ن معنـى إحيث   ،"لَّقبتَ" عليه الفعل الظاهر ّمضمر دل

ِربها،وهو يختلف عن معنى قبل ؛ ا َّفتقبلها ربه :لأن معناه رضي بها ،فتقدير الكلام   َ
 .ا حسنًًولاُبَلها قِبَبتقبل حسن وق

 بـأن الناصـب قول القرطبي وراء كانفي حين أن اتفاق المعنيين  لهذين الفعلين 
ِل وقبـل َّبـقََفمعنـى ت":،حيـث قـال"تقبلهـا"للمصدر في الآية هو الفعل المـذكور  َ
 ."واحد،فالمعنى فقبلها ربها بقبول حسن

حـاة ً بناء على اختلاف النّ، والسيوطييشحاة كابن يعم بعض النَّّوقد توه

                                                        
  .٤/٨٢يُنظر الكتاب ) ١(
 ).١٧(سورة نوح آية ) ٢(
 ) .٣٧(سورة آل عمران آية ) ٣(
  .٤٠١ / ١ينظر معاني الزجاج ) ٤(
 .٤/٧٠تفسير القرطبي ) ٥(
   .١١١ / ١ شرح المفصل) ٦(
 .٣/٩٨الهمع) ٧(
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حاة إلى مذهبين في ناصب المصدر في الآيتين السابقتين بسبب المعنى، انقسام آراء النّ
 في المسألة إذ نسبوا لبعضهم القول  بأن ناصب المصدر في كـل حـال فعـل مـضمر،

يتفقون عـلى ولبعضهم الآخر القول بأن الناصب له هو الفعل الظاهر،في حين أنهم 
ــين  ــى الفعل ــالم  يكــن معن ــذكور م ــل الم ــو الفع ــبه ه ــأن ناص ــول ب ــصد-الق   أق

 مـن حيـث المعنـى كـما في الآيتـين ً متغـايرا- اً الفعل الظاهر،وفعل المـصدر قياسـ
 .السابقتين
 هـو الفعـل المـذكور لاتفـاق النَّحاسن الناصب للمصدر في  شواهد وعليه فإ
 .واالله أعلم. معنى الفعلين
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 
 :قال الشاعر 
ً  حــذر أمــور ٌُ ِ ٌ لا تـــضـير وآمــن    اَ ِ ُ َمـــا لـــيس  َ ْ َمنجيـــهَ ُِ ِ مـــن الأقـــدار  ْ َ ْ َ ِ

وهـو للـشاعر العبـاسي أبـان بـن عبدالحميـد  ، بهـذا البيـت النَّحاساستشهد 
ن  عـً نقـلاأورده النَّحـاسَّإلا أن ، من عصر لا يحتج النحاة بـشعرائه ،  اللاحقي

 .سيبويه كما سيأتي 
ً حذر أمور": وموضع الشاهد في البيت قوله  ُ ِ ِ حيث أعمل حذر " اَ وهو عـلى ، َ

ِ فعل "وزن  ً وعده مصنوعالاحتجاج بهذا البيت النَّحاسَّوقد رد ،  عمل الفعل  "َ ، اَّ
، " حاذرون "وقراءة الكوفيين ، "رونذِحَ" قراءة المدنيين وأبي عمرو ": حيث قال 

  وهـو قـول ،  واحـد " حـاذرين " و " حـذرين "بيدة يـذهب إلى أن معنـى وأبو ع
ًوأجاز حذر زيد، سيبويه  ٌ ِ  :وأنشد  ، اَ

ً  حــذر أمــور ٌُ ِ ٌ لا تـــضـير وآمــن    اَ ِ ُ ِمـــا لـــيس منجيـــه مـــن الأقـــدار   َ َ ْْ َ َِ ِ ِ ُ ْ َ
سـمعت أبـا عـثمان : قال ، قال حدثنا محمد بن يزيد ، وحدثني علي بن سليمان 

ٌ فعل " فيه اًأتعرف بيت: فقال ، لقيني سيبويه : حقي يقولَّاللا ِ  ؟ فلم أحفـظ اً ناصب"َ
ِ حـذر "وأمـا أكثـر النحـويين فيفرقـون بـين ،  هـذا البيـت فعملت له ، اًفيه شيئ َ"   

ِ حذر "ويذهبون إلى أن معنى ، اء ومحمد بن يزيد ّ منهم الكسائي والفر" حاذر "و  َ" 

                                                        
وشرح  ، ٤٠٩ /١  وشرح أبيـات سـيبويه ١١٦ /٢والمقتـضب  ، ١١٣ /١من الكامل  له في الكتـاب ) ١(

  .٧١ /٦ل فصالم
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٢١١ 

ٌفي خلقته الحذر أي متنبه وبهذا جاء التفـسير عـن ، ٌ متيقظ ، فإذا كان هكذا لم يعتد بهُ
 .  "المتقدمين 

 

ِ فعل "حاة في تعدية صيغة المبالغة للنّ  : آراء "َ
ً فعلا"بأن  ، يرى سيبويه  .١  ًياٍ جارًولكونه اسما،  يتعدى لما فيه من المبالغة " َِ
ِ فعــل "عــلى  ِحــذر فهــو حــذر وأجــازه الجرمــي عــلى قلــة :  نحــو "َ ِ ِْ َ ٌ َ َ ،  

والأعلـم ، يرافي ِوبـه أخـذ الـس، واستشهد سـيبويه عـلى ذلـك بالـشاهد معنـا 
  .الشنتمري 
ِأنه لا يتعدى ؛ لأنه موضوع للذات والهيئة كبطر وأشر و حذر ؛ لأن الحذر  .٢ ِ َِ ََ

ِفـلان حـذر : إذ تقول ، شيء في الهيئة  َ  ، وهـو رأي الأخفـش ، حـذر ذو : أي ، َ
ِّوالمبر صنوع ،ولم َّبأنه مـ، وأجابوا عن الشاهد معنا  ،َّ كما مر النَّحاسوبه أخذ  ، د ُ

   في صـناعة هـذا اً سـلفتي التـي وردقِـحِّروايـة اللا نـاقلين، يصح عـن العـرب 
 .البيت 

                                                        
  .١٨١ /٣الإعراب ) ١(
  .٥٨ /١يُنظر الكتاب  ) ٢(
  .٣٦٠ /١يُنظر شرح أبيات سيبويه ) ٣(
  .٣٦٠ /١شرح أبيات سيبويه ) ٤(
  .٢٤٦ /١النكت ) ٥(
  .١٨١ /٣الإعراب يُنظر رأي الأخفش في ) ٦(
  .١١٦ / ٢المقتضب ) ٧(
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٢١٢ 

 :وأجاب مؤيدو مذهب سيبويه عن ذلك بما يلي 
ِلعرب ثقة لا يرده ما رواه من رضي بـأن يخـبر عـن أن ما يرويه سيبويه عن ا )١ َ

  . نفسه بأنه قليل الأمانة
 :نحو قول الشاعر، وجود شواهد أخرى تشهد لصحة ما ذهب إليه سيبويه  )٢

ــرضي     ــون ع ــم مزق ــاني أنه ِ  أت ِْ َ ْ ُُ ِ َّ ِ َ َ
 

ُجحاش الكـرملين لهـا فديـد  ِ ِ َِ ََ ِ ِْ َْ ُ َ  
ُ مزقون "فأعمل صيغة المبالغة   ِ  ." عرضي": ونصب به المفعول به وهو  "َ

 :ومنه قول الشاعر
َأو مسحل شنج عضادة سمحجٍ     َ ٌ َ ْْ َ َْ ِ ِ َِ ٌ َ

 
ُبــسراته نــدب لــه وكلــوم  َُ ٌَ َ ِ  

ِفعل"َّوخرجه المانعون بتعدية     على أن عضادة في البيت منصوب على الظرف "َ
ــُ ور،لازم في ناحيــة أتــان:لا عــلى المفعــول عــلى تقــدير  ِشــنج"أن َّد ب  بمعنــى "َ

 .اً هي القوائم،وهي لا تكون ظرف"عضادة"لازم،و
                                                        

  .٣٦٠ /١ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ) ١(
،والكـرملين بكـسر الكـاف وسـكون ٨/١٦٩،والخزانة ٦/٧٣من الوافر لزيد الخيل في شرح المفصل ) ٢(

َالصوت،جحاش:اسم ماء في جبل طيء،والفديد:الراء وفتح اللام زلة أنهم عندي بمن: ولد الحمار،يريد:ِ
 .الجحاش التي تنهق عند ذلك الماء  فلا أعبأ بهم

 ،١/٢٤٦ولابن أحمر في النكـت ، ١/١١٢،وبلا نسبة في الكتاب١٢٥ديوانهمن الكامل  للبيد في شرح ) ٣(
 .الأتان الطويلة :والسمحج العير، :والمسحل القوائم، :والعضادة لازم، :شنج

 .١/٢٤٦يُنظر النكت) ٤(
 .٦/٧٣ق،وشرح المفصل يُنظر المرجع الساب) ٥(
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ِ فعل "أن سيبويه لو لم يأت بشاهد في تعدية  )٣  لم يحتج إلى ذلك ؛ لأن العرب "َ
نحـو ،  على الفعـل اًوإن لم يكن جاري، َّقد عدت ما هو للمبالغة من أسماء الفاعلين 

ْمفعال  َإنه لمنحْار بو: فقالوا ، ِ َ ٌَ ِ َ فكيف بما اجتمعت فيه العلتان اللتان هما أصل ، َائكها َّ
ِنحو حذر ، الباب في التعدي  ِ فعل "إذ إن ، َ ِحـذر : يقـال ، ٍ اسم جار على الفعل  "َ َ

ٌفهو حذر وهو مع ذلـك للمبالغـة  ِ ِّولـو انفـردت إحـدى هـاتين العلتـين لعـدي ، َ ُ  
  .بسببها 

ن  قائله قد عرف بـالمجون، وقلـة  عدم التسليم بصحة هذا الشاهد ؛لأوالأولى
   كـان حمـاد الروايـة ": قـال أحمـد العـسقلاني ، الأمانة كما نقل لنا أصحاب الـسير 

 اًيجتمعون على الشراب ويهاجي بعضهم بعـض، وأبان اللاحقي ، يض فويزيد بن ال
  . " في دينه ٌهمَّتُ كلهم ماً وعمدًهزلا

ِ فعـل "غة المبالغـة ومن ثم فالأولى الاحتجاج على تعدية صـي بـما ورد مـن  ، "َ
ولذلك فقد كان سيبويه ، كما أن القياس يؤيد تعديتها  ، الشواهد الأخرى على ذلك

ولعـل هـذا هـو الـسبب في سـؤاله ،  لشاهد يسمعه عن العرب في تعـديتها اًمتحري
 .واالله أعلم .                للاحقي 

 

                                                        
 . بتصرف ٧٠يُنظر الانتصار ) ١(

  .٣٢١ /٢لسان الميزان  (٢)
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 

 : قال الشاعر 
َامت ْ ِلأ الحوض وقال قطنيِ ْ َ َ َ ُ َ 

 إلا أنه شاهد مـشهور عنـد هو مجهول القائل  ، بهذا البيت النَّحاساستشهد 
 .حاة النّ

ِ وقال قطني " :وموضع الشاهد قوله ْ َ  حيث نسب الشاعر القول إلى الحـوض "ََ
باب وإنما هو من ،  ما تتجوز بالقول عن الجمادات ولا قول لها  اًوالعرب كثير ، اًمجاز

كما لا يقـول ، ٌو لا يقول أحد بأنه قول على الحقيقة ، د الفعل َّؤكُولذلك لم ي، المجاز 
   لتأكيـده L   K  J  I   ﴾ ﴿  ٌأحد بمجازيـة الكـلام في قولـه تعـالى

 .بالمصدر 
وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت ،  مصدر مؤكد " ً تكليما"  " : النَّحاسقال 

 :وأنه لا يجوز في قول الشاعر  ، اًيكن مجازلم ، الفعل بالمصدر 
 يِنْطَال ققََ وُ الحوضَلأَتْام

   عـلىاً وجـب أن يكـون كلامـًتكلـيما: َّفكـذا لمـا قـال  ، ًقـال قـولا: أن يقول 
  .  " الحقيقة 

                                                        
 .  ٣١٨ /١وشرح المفصل  ، ١٣٠ /١وهو في الإنصاف  ، ةمن الرجز المشطور لم أعثر للشاهد على نسب) ١(

  .حسبي : وقطني  ، قد ملأت بطني اً رويدًمهلا: وبعده 
  .١٦٤سورة النساء آية ) ٢(
  .٥٠٧ /١اب الإعر) ٣(
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٢١٥ 
 

ِّحاة أن الفعل إذا أكد بالمصدر ا هو معلوم عند النّمم لا ، ًقيقة َّدل على وقوعه ح، ُ
  دفـع تـوهم كـون التكلـيم ، َّومن ثـم فـإن فائـدة هـذا التأكيـد  ، اًعلى وقوعه مجاز

  .  اًمجاز
َّهذا إخبار بأن االله شرف موسى بكلامه وأكد بالمـصدر دلالـة « : قال أبو حيان 

لولا التأكيد بالمـصدر لجـاز : على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه وقال ثعلب 
 ، بمعنى كتبت إليـه رقعـة ، كتبت إلى فلانًقد كلمت لك فلانا ، بمعنى  : أن تقول

ً لم يكن إلا كلاما مسموعا من االله تعالى"ًتكليما"ًوبعثت إليه رسولا ، فلما قال  ً«   ؛
 بأي طريق وصـل، ولكـن لا تحققـه اًصل إلى الإنسان كلام ما يذ إن العرب تسميإ

َفإذا حقق بالمصدر لم، بالمصدر  ِ وهذا يدل على أن موسى  ،  يكن إلا حقيقة الكلام ُ
 نة عـلى بعـض المعتزلـةُّوبهذا التأكيد استدل علماء الـس،  سمع كلام االله حقيقة 

، د كما في الـشاهد َّؤكُإثبات التكليم حقيقة في الآية الكريمة ؛ من جهة أن المجاز لا ي
 عنـدما "قـط"نون الوقايـة بــ الاحتجاج بهذا البيت على وصل وقد اعتاد النحاة

 فدل ذلك على أن نون الوقاية قد ً"فعلا" "قط"أراد أن يضيفه إلى ياء المتكلم وليس 
تلحق بعض الأسماء لغرض من الأغراض ، والغرض هنـا المحافظـة عـلى سـكون 

                                                        
  .٨٢ /١يُنظر فتح القدير  ) ١(
   .٥٦٢ / ٣يُنظر البحر المحيط ) ٢(
  .٣١١ /١يُنظر تفسير البغوي ) ٣(
   .١٣٠ / ١ينظر الإنصاف ) ٤(
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 . حتى لا يذهب ما بنى عليه اللفظ ، وهو السكون "قط"
ح لنـا خاصـية مـن خـصائص وبالاستشهاد بهذا البيـت عـلى مـا ذكرنـا تتـض

 حيـث احـتج ،وهي الاستشهاد على الشيء بما هو ضده  ، النَّحاسالاستشهاد عند 
 اًلا يقول أحدفعلى حقيقة الكلام من االله لموسى في الآية لتأكيده بالمصدر بهذا البيت  

 .واالله أعلم .                                     بحقيقة الكلام فيه
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 
 :قال الشاعر 

ُقالوا  َالركوب : َ ُ َفقلنـا ّ ُ َتلـك عادتنـا    َ ُ َ َ َ ْ ـــزل   ِ ـــشـر ن ـــا مع ـــون فإن ُأو تنزل ُ ْ َُ َ ٌَّ َْ ِْ َ َ ِ ِ
عـلى نـصب   ،   شـاعر جـاهليلأعـشىل ، وهو بهذا البيتالنَّحاساستشهد 

فموضع الـشاهد في ، َّما التي للتخيير  إ تقديرالاسم على المفعولية  بفعل مضمر بعد
 بفعـل " الركوب " حيث نصب "أو تنزلون .... َ قالوا الركوب ": البيت هو قوله 

 أن "أن يكون موضع  ، النَّحاسوعليه اختار ، َالركوب أو تنزلون إما اختاروا : تقديره مضمر 
  ،ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴾   »﴿  في قوله تعالى" تلقي

 .نا ءَك إما إلقاءاختر إما إلقا: ر واالله أعلم نصب بفعل مضمر ،والتقديفي موضع 
 

 :حاة  من الإعراب عند النّوجهان ،  في الآية الكريمة معنا " أن "لموضع 
تـج مكـي بـن أبي ، أي اختر الإلقـاء ،  مضمر  بفعلأن تكون في محل نصب: الأول  واح

  .اً معنا كما أوضحنا سلف الذي لذلك بالشاهدالنَّحاسو ،طالب 
:  أي  ،أن تكون في محل رفع على أنها وما بعـدها  مبتـدأ محـذوف الخـبر: الثاني 

                                                        
  .٦٠ /٢والهمع  ، ١٩٥ /١والمحتسب  ، ٥١ /٣والكتاب  ، ٦٣من البسيط في ديوانه ) ١(
  ) .١١٥(  الأعراف آية سورة) ٢(
  .٤٥٧ /٤لبحر المحيط يُنظر ا) ٣(
   .٢٩٨ /١يُنظر مشكل إعراب القرآن لمكي ) ٤(
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أو أن تكون في موضع رفع على أنها  ، كون أول من ألقى نبقرينة أو ، إلقاؤك أول 
 :ً احتجاجا بقول الشاعر الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا :  أي  وما بعدها خبر مبتدأ

ـــضيانها     ـــة تق ـــا حاج ـــسيرا فإم ِف ِ َِ َّ ْْ ٌ َ ََ َ َ ِوإمـــا مق َ َ ُيـــل صـــالح وصـــديقَّ ِ َِ َ ٌ َ ٌ   
عـرض حـاة هـذين الـوجهين في ملذا أورد النّ، ٌوكلا الوجهين جائز في العربية 

، ام لأنـه شيء لـيس بعـ، اء اختار النـصب ّإلا أن الفر ، حديثهم عن الآية الكريمة
 ، z  y   xw  v﴾   }  |  {﴿  :عموم المعنى في قوله تعالىك

 . Ü  Û   Ú  Ù  Ø   ﴾﴿ : وقوله تعالى 
ولم تتفـق إلا مـع روايـة ،  للبيت اختلفت عن رواية النحاة لـه النَّحاسورواية 

 :إذ الرواية المشهورة عند النحاة  ، ّمكي 
ــا     َ إن تركبــوا فركــوب الخيــل عادتن ُ َ ُ ٍُ ْ َ ـــزل  ْ ـــشر ن ـــا معـ ـــون فإن ُأو تنزل ُ ْ َُ ٌَّ َ ْ َْ َ ُ ِ َ  

 معطوف " تنزلون ": حاة أن قوله  ووجه الاحتجاج به على هذه الرواية عند النّ
 وهو المسمى  ،أتركبون فذاك عادتنا أو تنزلون: لأن معناه  ، " إن تركبوا "على معنى 

                                                        
  .٤٥٧ / ٤يُنظر البحر المحيط ) ١(
  .٣٢١ /٣يُنظر الدر المصون ) ٢(
 .٤/٤٥٧،والبحر المحيط٢/١٣٢،والكشاف٢/١٥٩ في معاني الفراء بلا نسبةمن بحر الطويل ) ٣(
  ) .٢٢٩( سورة البقرة آية ) ٤(
  ) .١٩٦(  آية سورة البقرة) ٥(
  .٢٩٨ /١مشكل إعراب القرآن ) ٦(
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 على الابتداء،كأنـه هو مرفوع:،  وأما يونس فقالبعطف التوهم وهو قول الخليل
أو أنتم تنزلون،فعطف الجملة الاسمية على جملة الشرط،وقول يونس أسهل إذ :قال

 .العطف على التوهم بعيد في رأيه
  متقاربـان في المعنـى،"إذا" و"إن" ،لأن "إن" مكـان "إذا" وفيه قول ثالث هو أن نقـدر 

 .شنتمريإذا تركبون أو تنزلون،وهو قول الأعلم ال:فيكون التقدير
وكما  ، اتياوإذ هو من باب تعدد الر ، النَّحاس وهذا لا يقدح في صحة شاهد 

وله وجه آخر  ،   ُتقرر عند النحاة يعمل بالروايات كلها لفصاحة  القائل والناقل 
  ُفروي، من الرواية 

ِراد فقلنا تِّقالوا الط  البيت.......... ا َنُادتَ عَلكُ
حاة من وجوه الإعـراب في ا على الوجه الثاني الذي ذكره النّوهي رواية يحتج به

 وما بعدها في الآية " أن " دليل على جواز أن تكون "ُ الطراد "فرفع  ، " أن"موضع 
 . واالله أعلم . الكريمة في محل رفع مبتدأ 

 

                                                        
   .٥١ /٣يُنظر الكتاب ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .١/٧٢٤النكت) ٣(
  .١٠٢يُنظر الاقتراح ) ٤(
  .٣٩٤ /٨يُنظر الخزانة ) ٥(
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٢٢٠ 

 
 :قال الشاعر 

َمنـا الــذي اختـير الرجــال ســماحو ََ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ةً      ََّّ
 

ًوجود  ُ إذا هب الريـاح الزعـازعاُ َ ُ َِّ َ َ ِ    
 : وقال الشاعر  

َتمـــــرون الـــــديار ولم ت َِّ َ َُ ْ وا      ُوجـــــعَُ
 

ــــلي إذن حــــرام   ــــم ع ُكلامك َ َُ ََ ََّ ُ َ َ   
 :وقال الشاعر  

ُلـــدن بهـــز الكـــف يعـــسل متنـــه       َْ ْ ِّ َْ َ َُ َِ ِّ َ ِ ٌ
 

َفيه كـما عـسل الطريـق الثعلـ  َْ ََّ َ ِ َّ َ َ َ ِ    بُ ِ
 :وقال الشاعر  

ِســتغفأ ْ َ ًر االلهَ ذنبــْ ْ َ ِ لــست محـــصيه     اُ ِ ْ ُ ُ ْ َ
 

ُرب العبــاد إليــه الوجــه والعمــل  َ َ ُ ْ َ ُِّ ِ   
 :وقال الشاعر  

ِأمرتك الخـير فافعـل مـا أمـرت بـه       ِِ َ ُْ َ ْ َُ َْ َ ْ َ َ َ
 

ــشب  ــال وذا ن ــك ذا م ــد تركت ِفق َ َ َ ٍَ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ   
 

                                                        
 ، ١٦٢ / ١والهمـع  ، ٣٣٠ /٤والمقتـضب  ، ٣٩ /١والكتاب  ، ٥١٦من الطويل للفرزدق في ديوانه ) ١ (

َجمع زعزع : ع والزعاز ْ  .وهي الريح التي تهب بشدة : َ
  .١٥٨ /٧والخزانة  ، ١٧٩ /٢والأغاني  ، ٢٧٨من الوافر لجرير في ديوانه ) ٢(
  .٢٠٠ /١والهمع  ، ٣١٩ /٣والخصائص  ، ٣٦ /١الكتاب  ، ١٩٠ /١ الهذليين من الكامل في ديوان) ٣(
 .٥٢٤ ،وأدب الكاتب ٣٢١ /٢والمقتضب  ، ٣٧ /١من البسيط بلا نسبة في الكتاب ) ٤(
  والخزانـة ، ٣١٥ /١والمغنـي  ، ٣٧ /١والكتـاب  ، ٦٣من البسيط لعمرو بن معدي كـرب في ديوانـه ) ٥(

 ١٢٤ /٩.  
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٢٢١ 

 على تسلط الفعل عـلى الاسـم بعـد  الخمسة السابقة بالأبياتالنَّحاساستشهد 
وجميع أصحابها ممن يحـتج بـشعرهم، فالبيـت ، ونصبه على المفعولية ، نزع الخافض 

والثاني لجرير ،والثالث والرابع مجهولا القائـل إلا أنهـما شـاهدان ، الأول للفرزدق 
 .ب رَِي كدِعَْرو بن ممَْوالخامس لع، حاة مشهوران عند النّ

َ اختير الرجال ": ضع الشاهد في  الأول ومو َ ِّ َ ْ ،  إذ أصـله اختـير مـن الرجـال "ِ
 .ب الاسم بالفعل صُِ ون" من "فحذفت 

َ تمرون الديار ": وفي  الثاني قوله  َُّ  فحذف حرف " تمرون على الديار " إذ أصله "َ
 . وتسلط الفعل على الاسم فنصبه " على "الجر 

َفحـذف ، في الطريـق :  إذ الأصل "َريق الثعلب  عسل الط": وفي الثالث قوله  ِ ُ
 .الجار وتسلط الفعل على الاسم فنصبه على المفعولية 

ًالأصل من ذنب فحـذف الجـار أيـضف " اً أستغفر االله ذنب": وفي الرابع قوله   ، اٍ
 .َّوتعدى الفعل إلى الاسم فنصبه 

 الجار وتسلط الفعل بالخير فحذف: يريد  ، "َ أمرتك الخير ": وفي الخامس قوله 
 .إلى الاسم بعد حذفه فنصبه 

﴿ قوله تعالى :  آيات كثيرة في كتاب االله منها النَّحاسَّ خرج وعلى هذه الشواهد
°  ¯  ®  ¬   « ﴾ أحـدهما حـذفت منـه ،  مفعولان " : حيث قال  

                                                        
  .١٥٥سورة الأعراف آية ) ١(
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٢٢٢ 

ْمن (  ِ("  وأنشد البيت الأول . 

 قـال   ﴾¤  ¥    ¦    § ̈  ﴿:  ومنه قوله تعـالى
 وأنـشد " " بحـذف البـاء " ويجوز في غير القـرآن ويـأمركم الفحـشاء " : النَّحاس

 .البيت الخامس
أي بـربهم،ثم ":النَّحـاسقـال  ، ﴾°  ±    ²  ³      ´﴿ ومنه قوله تعالى 

  . وأنشد البيت الثاني "حذف الباء
: النَّحاسل قا ،S  R   Q  P  O  N  M  ﴾﴿ :ومنه قوله تعالى   

 .وأنشد البيت الثالث  "لأقعدن لهم في الغي على صراطك:  أي"
   : النَّحـــاس،  قـــال Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï ﴾﴿ ومنـــه قولـــه تعـــالى 

ُوإن أردتم أن تسترَضعوا أجنبية لأولادكم :  التقدير في العربية " ِ ْ ْ وحذفت اللام ؛ لأنه ، َ
 . الرابع والخامس يند البيت، وأنش"يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف 

                                                        
  .١٥٤ /٢الإعراب ) ١(
  .٢٦٨سورة البقرة آية ) ٢(
  .١/٣٣٧الإعراب ) ٣(
 .٦٠سورة هود آية ) ٤(
 .٢/٣٩٠الإعراب ) ٥(
 .١٦سورة الأعراف آية ) ٦(
 .٢/١١٧الإعراب ) ٧(
  .٢٣٣سورة البقرة آية ) ٨(
 .١/٣١٦الإعراب ) ٩(
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٢٢٣ 
 

ُمن الأفعال ما يضعف عن تجاوز الفاعل إلى المفعول  فيحتاج إلى ما يستعين به ، َْ
في  فلـما ضـعفت هـذه الأفعـال ،نحو عجبت ومررت و ذهبـت ، الوصول إليه في 

،  من المفاعيل  إلى هذه الأسماء اقتضى القياس تقويتها ؛لتصل إلى ما تقتضيهالوصول
فرفدوها بالحروف وجعلوها موصلة لها إليها  إلا أن العرب قد تحذف هذه الحروف 

وما سـبق أن أوردنـاه ، فيصل الفعل إلى الاسم فينصبه ،  اًفي بعض الاستعمال تخفيف
َّحاة عـلى ذلـك إلا أنهـم اختلفـوا في ذلـك مـن حيـث من الشواهد هي شواهد النّ

 .القياس 
، فعل إلى الاسم ونصبه وتعدية ال،  أن حذف حرف الجر فذهب بعضهم إلى .١

ْأنا راغب في أن ألقاك :  نحو " َّ و أن المصدريةنْأ "مع غير  سماعي يحفظ ولا يقاس ، ٌ
 معنا على  التيوعليه فالشواهد، واختاره ابن يعيش،  وهو رأي سيبويه ، عليه 

 .هذا الرأي مما يسمع ولا يقاس عليه 
 إذا اً قياسـ"نْ ا و المـصدريةْ أن" حرف الجر مع غير  حذفازومنهم من أج .٢

، وهو رأي الأخفش علي بن سليمان ، " بريت القلم بالسكين "نحو ، َّتعين مكانه 
 .وعليه يصح القياس على ما ورد في الشواهد معنا ،  وتبعه ابن الطراوة 

                                                        
  .٣٦ /١الكتاب ) ١(
  .٥٠ /٨شرح المفصل ) ٢(
  .٥٣٤ /٢ شرح ابن عقيل) ٣(
  .٢٠٢٩ /٣يُنظر الارتشاف ) ٤(
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وهو ابـن ، رب َّوعدها لغة مشهورة عن الع ، اًومنهم من أجاز حذفه مطلق .٣
ًمررت زيد: و حكى عن العرب قولهم ، الأعرابي  ُ ْ َ   .  اَ

  المـصدريةْ أن"فيجوز حذف حرف الجر مع غير  ،  قول الأخفشهو  والراجح
أما النثريـة منهـا فهـي مـا ، لتوافر الشواهد النثرية والشعرية ، ّ إذا تعين مكانه اًقياس " َّأنو

َّشعرية إضافة لما مر معنا فقول الر من آيات، وأما الاًأوردناه سلف  :ي يرِْمَاعي النَُّّ
ْاختر َ ْ َتك النـاس إذ رثـت خلاِ ْ َّ َُّ َ ْ َ ْئقهـم      َ ُ ُ ُواعتل من كان يرجـى عنـده الـسول ِ ُّ ْ ُ َُ َ ْ َْ ْ َ َِ َ َّ  

 الناس،من اخترتك : إذ الأصل فيه"اخترتك الناس":وموضع الشاهد فيه قوله
ِفحذف الجار   .إلى الاسم فنصبهوتوصل الفعل ، ُ

  :اً وقوله أيض
ُفقلت لـه  َ ُ ُ ًاخترهـا قلوصـ: َ َُ َ ْ َ ْ ً سـمينة       اِ ِ َ

 
ْوناب علينـا مثـ  ِ َ ْ َ َ َل نابـك في الحيـاٌ َ َ ِ َ َ  

ِ إذ الأصـل فيـه اخـتر منها،فحـذف الجـار "اخترها "وموضع الشاهد فيه قوله  ُ
 .وتسلط الفعل إلى الضمير فنصبه

الرواية الأولى فيها شاهد لنا على ،  روايتين النَّحاسه قد أورد ل ، والشاهد الثاني
،  على ما رجحناهٍفيه حينئذ فلا شاهد "ِّ مررتم بالديار "أما الرواية الثانية ، ما ذكرناه 

 : عن ذلك بقولين يجُابولكن 
                                                        

 .يُنظر المرجع السابق ) ١(
    " سول " واللسان والتهذيب ماده  ،٣٩٧ /٤ في البحر المحيط بسيطال من بحر) ٢(
  .١٤٦ /١٣وتفسير الطبري  ، ٣٩٥ /١معاني الفراء في  بحر الطويل من) ٣(
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ويعمـل بالروايـات كلهـا  ، ةن باب تعدد الروايات لتعدد الـراوأنها م: الأول 
 والروايـة الأولى ،ًاقل ؛ لما تقرر من أن رواية لا تقدح في أخرى لفصاحة القائل والن

 . هي الشائعة
ّأن لهذا البيت رواية أخرى تؤيد ما رجح : الثاني  ُ  :  بعضهمفرواه، َّ

َأتمـــــضون ُ ْ َ َ الـــــديار وَ َ َّ تحيـــــالمِّ َ ُ      
 

ــــرام  ــــلي إذن ح ــــم ع ُكلامك َ َُ ََ ََّ ُ َ َ  
  أتمـضون عـن: والتقـدير ،  حـذف الجـار  عـلىاًفهذه الرواية  شاهد لنـا  أيـض 

 واالله أعلم                                                                                 . الديار

                                                        
   .١٢١ / ٩الخزانة ) ١(
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 
   :قال الشاعر 

ـــــهدِِاعوَفَ ـــــك       ِي ـــــي مال ٍ سرحت ِ َ ْ ََ َ ْ
 

ـــــا ب  َأو الرب َ ُّْ ـــــهلاَ ـــــنهما أس َي ُْ َْ َ  
عـلى ، يعـةِبَر بـن أبي رمَْ علأمويوهو للشاعر ا، بهذا البيت   النَّحاساستشهد  

  :وموضــع الـشاهد قولــه ، َّنـصب المفعـول بــه بفعـل محـذوف دل عليــه مـا قبلـه 
َ أسهلا "  ْ وموصـوفه ، وهو صـفة ، َّ فهو مفعول به لفعل محذوف دل عليه السياق "َ

 " اً خير" نصب النَّحاسَّوعليه خرج  ، ً أسهلااًي مكانائت: لتقدير وا ، اًمحذوف أيض
  .اً  كما سنبين لاحق  F  E  D ﴾ ﴿ في قوله تعالى 

 

  :أقوال عدة  ،  في الآية الكريمة" اً خير"للنحاة في نصب 
ائـت أو اقـصد ؛ تقديره ، َّأنه منصوب بفعل مضمر دل عليه سياق الكلام  .١

وهـو رأي ، فأنت تحمله على شيء آخر أفـضل لـه ، ائته أو افعل : لأنك لما قلت له 
 قال ،وهذا الإضمار واجب  ً محتجا بهذا البيت ؛النَّحاسوتبعه في ذلك ،   سيبويه 

 في الآية الكريمة على تعلقه بمحذوف لازم الحـذف " اً خير" انتصب ": ابن عطية 
 على الأمر والنهـي َّوذلك فيما دل، رة الاستعمال ،فجرى مجرى المثل في كلامهم ؛لكث

                                                        

ضرب مـن : َّ ، والـسرح ١٢٠ / ٢ ، والخزانـة ١٤٣ / ١ ، والمحتـسب ٣٤٩من بحر السريع في ديوانه ) ١(
 .الشجر 

  .١٧١سورة النساء آية ) ٢(
  .١٤٣ /١تاب الك) ٣(
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  . " " لكم اً انتهوا خير": نحو ، من الكلام 
  ٌأنـه منـصوب بكـان محذوفـة مـع ، وأبي عبيـدة ،  ومذهب الكـسائي .٢

َّورد بأن  ، اًيكن خير: والتقدير ،  خبرها   لا تحذف ويبقى خبرها مع غير لـو "كان"ُ
  .لذا فهو تخريج ضعيف  ، اًالشرطتين إلا نادروإن 

،  لكـم اً خـيراًفـآمنوا إيمانـ :أي ،  إلى أنه نعت لمصدر محذوف اء ّوذهب الفر
أن الإيـمان منقـسم إلى خـير وغـيره، وإلا لم يكـن لتقييـده من ذلـك  يفهم بأنهَّد ُور

  . بالصفة فائدة
ِإذ عورضـت المـذاهب ، لأرجـح  هـو االنَّحـاسًوبناء عليه فمذهب سيبويه و ُ

 .الأخرى بما ذكرناه 
نحـو قولـه ، كما يشهد لصحته تكرار وروده عن العرب في سياق الأمر والنهي 

ْمخَ قال الز﴾ Ã  Â  Á﴿ تعالى   َّحثهم انتصابه بمضمر ،وذلك أنه لما ": ي شرََِ
ِث علم أنه يحملهم على أمر فقالعلى الإيمان وعلى الانتهاء عن التثلي  " لكـم اً خير":ُ

ومنـه  ،"وهو الإيمان والتوحيد ،  لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث اً خيراًأي ائتوا أمر
                                                        

  .١٠٧٠ /١يُنظر المحرر الوجيز ) ١(
   .٥٦٥ / ٣  البحر المحيط رأي الكسائييُنظر) ٢(
  .١٤٣ / ١ينظر مجاز القرآن ) ٣(
  .٣١٤ /١يُنظر شرح التصريح ) ٤(
  .٢٩٥ /١يُنظر معاني القرآن للفراء ) ٥(
  .٤٦٨ /٢يُنظر الدر المصون ) ٦(
  .٢٩٨ /١يُنظر الكشاف ) ٧(
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ـــولهم  ـــك : ق ـــع ل ُوراءك أوس ـــأخر وراءك ، َ ـــشاهد ،  أي ت ـــما يحـــتج بال   ك
  وهـو قـول ،  لـه اً نظـيروقد أنـشد أبـو عـلي الفـارسي ، على صحة ما ذهبوا إليه 

 :الشاعر 
َتر ـــــيلي       َ ـــــدر أن تق ـــــي أج ِوح ِ َ َ ْ ََّ

 
ـــد  ـــل اًغ ـــارد ظلي ـــي ب ٍ بجنب ٍ ِ ِْ َ   

 .                             أجدر أن تقيلي فيهاًتروحي وائت مكان:والتقدير ،     فقد حذف الفعل  
نحـو ،  منها عـلى فهـم الـسامع اًوإذا كانت العرب تحذف ناصب الاسم اعتماد

َّقول ذي الرمة  ُّ: 
َر ميــــة إذاديــــا َّ َ ٌ  مــــساعفة        ٌّمــــي َ َ ِ َ ُ

 
ُولا يرى مثلها عجـم ولا عـرب   َ ْ َُ ٌ َ ََ  

َّذكر ديار مية ا:  والتقدير   َ. 
 .          واالله أعلم .      معنا   الذيفحذفه لدلالة السياق عليه أولى كما في الشاهد

                                                        
  .١٠٧٠ /١  حرر الوجيزنظر الميُ) ١(
  .١٨٤الإيضاح ) ٢(
  .٨١َّلأحيحة بن الجلاح في ديوانه الرجز من )  ٣(
 .١٨٤يُنظر الإيضاح ) ٤(
  .٥٧٨ /١والنكت  ، ٤١ /٣والكامل  ، ٢٨٠ /١ الكتاب  ،٢٣في ديوانه ص من البسيط ) ٥(



   
 

 

 

٢٢٩ 

 
ْقال الربيع بن ضبع   :ّالفزاري َُ

ـــسلاح َأصـــبحت لا أحمـــل ال ْ َ ِّْ ُ ِ ْ َ   َ ولا َُ
ِوالـــذئب أخـــشاه إن مـــررت بـــه        ُ ْْ َ َ ْ ِ ُ ََ

ـــك ر  َأمل ُْ ـــير إن نفـــراأِْ َس البع َ ِ ِ َ َ  
ــرا   ــاح والمط َوحــدي واخــشى الري َ َ َ ْ َِّ َ ْ َ ِ

 :وقال الشاعر 
ًلا تجزعــــي إن منفــــس ُِ ِْ َْ ِ ْ ــــه       اَ ُ أهلكت ْ َ ْ ْ

 
ِوإذا هلكت فع  َ ُ ْ َ َ ِند ذلـك فـاجزعيِ َِ َ ْْ َ َ َ  

  :وقال الآخر 
َإذاو ـــــوه        ِ ـــــبهم يحي ـــــل ين ُ واغ ْ َّ ْ َُ ُ ٌ ِ
 

ــف ع  َوتعط ُْ َ ــلَُ ــساقيْي ــأس ال َّه ك ُ   
ع ْبَيـع بـن ضـِبَّالأول منها للشاعر الجـاهلي الر،  بهذه الأبياتالنَّحاساستشهد  

،والثالـث للـشاعر ّكيلُْالعب لَـوَْمـر بـن توالثاني  للشاعر المخـضرم النَّ، اري  زََالف
ّعديالجاهلي  ِ وهـو مـا ، َّعلى نصب الاسم بإضمار فعل دل عليه مـا بعـده ،  بن زيد َ

  ." باب الاشتغال "يسميه النحاة 
ُ والـذئب أخـشاه ": وموضع الشاهد في البيت الأول قولـه  ََ ْ  فنـصب الـذئب "َ

                                                        
  .٣٨٤ /٧والخزانة  ، ٨٩ /١والكتاب  ، ٢٠١في حماسة البحتري ، البيت من المنسرح ) ١(
  .٣٢ /٣والخزانة  ، ٧٦ /٢والمقتضب  ، ١٣٤ /١وفي الكتاب  ، ٧٢في ديوانه ص ، من الكامل ) ٢(
،وفي ٣/٤٦،والخزانة٢/٧٦،والمقتضب٣/١٣٣،والكتاب ١٥٦من الخفيف لعدي بن زيد في ديوانه ) ٣(

 ."إذا"ً بدلا من "متى"ها براوية جميع
   .٤٦٨ / ١شرح ابن عقيل ) ٤(
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٢٣٠ 

َ وأخـشى الـذئب أ"ه ما بعده والتقدير َّفسر، بفعل مضمر  َخـشاه َ وعليـه أجـاز  ، "ْ
، A  @  ?  >   ﴾ ﴿ : في قول االله تعالى" لاًسُرُ"يكون  أن النَّحاس

 ،حيـث قـال في ًوقصـصنا رسـلا: والتقدير ، َّمنصوب بفعل مضمر فسره ما بعده 
 ؛ًوقصـصنا رسـلا: بإضـمار فعـل أيمنصوب ":معرض حديثه  عن الآية الكريمة 
 : ومثله، الفعل لأنه معطوف على ما قد عمل فيه 

َأصبحت لا أحمل السلاح ْ َ ُْ ِ ْ  ."البيتين......ُ
ً إن منفْـس": قولـهوموضع الشاهد في البيـت الثـاني  ُِ ُ أهلكتـه اْ ْ    حيـث نـصب "َ

ً بإضمار فعل دل عليه ما قبله ، لأن حرف الشرط يقتضي فعـلا" اً منفس" َّ  أو اً مظهـرّ
¸  º   ¹  ﴿   قـول االله تعـالى في"أحـد "رفـع ، النَّحـاس وعليـه أجـاز،  اًمضمر

¼  »  ﴾ في معـرض  بفعل مضمر واجب الإضمار ،حيث قـال
 مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده وهـذا حـسن في "أحد " :حديثه عن الآية الكريمة

ْقبيح في أخواتها،ومذهب سيبويه في الفرق بين إن وأخواتها أنها لمـا كانـت  أم )  ْإن(
 :وأنشد سيبويه  لغيره خصت بهذا،حروف الشرط لأنها لا تكون

ًلا تجزعي إن منفس ِ ْ ْ ْ  "البيت.....اَ

                                                        
 ).١٦٤(سورة النساء آية ) ١(
   .٥٠٦ / ١الإعراب ) ٢(
 ) .٦(سورة التوبة آية) ٣(
  .٢/٢٠٣الإعراب ) ٤(
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٢٣١ 

ُإذا واغل ي":وموضع الشاهد في البيت الثالث قوله  )واغـل( حيث رفـع "مْهُْبنٌَ
لأن إذا حرف  وه؛يم يحهُْبنَُ يٌم واغلهُْبنَُبفعل مضمر واجب الإضمار،والتقدير وإذا ي

 في قـول االله "امـرأة" رفع النَّحاسوعليه أجاز ،اً أو مضمراً ظاهرًشرط يقتضي فعلا
ــالى ــب   ﴾  !  "   #  $  %  &  '  )﴿  :تع ــضمر واج ــل م بفع

 بإضـمار )امـرأة(رُفعـت ":الإضمار،حيث قال في معرض حديثه عن الآية الكريمـة
وأنـشد ...لقوتهـا في بـاب المجـازاة،) إن(فعل يفسره ما بعده،وإنما يحـسن هـذا في 

 :سيبويه
ْينبهم لٌِاغَوإذا و ُ ْ  ."البيت.............ُ

 

 معنا على الاشـتغال  التي في الآية الكريمة الأولى" ًسلاُ ر"الجمهور على نصب 
وهو المختـار ،  جائز الآية الكريمةهذه إلا أن حكم النصب في  ، لوجود شروطه 

ٍلأن الاسم المشتغل عنه وقع بعد عاطف تقدم َ ولم يفصل بين العاطف ، ته جملة فعلية ََ
ٌ بالنصب فهو المختار لتعطـف جملـة " ً ورسلا"لذا كانت قراءة الجمهور ، والاسم  َ ْ ُ

:  ﴿  : قبلهـا  التـيوهي قوله تعالى في الآية الكريمـة، ٌفعلية على جملة فعلية

                                                        
 ).١٢٨(سورة النساء آية ) ١(
 .١/٤٩٢الإعراب ) ٢(
أوضح المسالك : حيث اشتغل فعل متأخر بنصبه لمحل اسم متقدم عن نصبه للفظ ذلك الاسم ، ينظر ) ٣(

١٥٨ / ٢.  
  .٥٦٢ /٣ر المحيط يُنظر البح) ٤(
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٢٣٢ 

<  ; ﴾  ،ًوقرئ أيض  الـذي  ، وكذا في الـشاهد الأول"ٌ ورسل " بالرفع اُ
  والمختـار النـصب لمـا ذكرنـا وعليـه ،  الرفع والنصب "َ والذئب "قوله فيجوز في ، معنا 

لذا فهذا البيت مما يحـتج بـه عـلى مـا يـترجح فيـه النـصب في بـاب ، جاءت رواية البيت 
 .الاشتغال 

ْ وحـد " إضافة لفـظ علىوقد اعتاد النحاة  الاستشهاد بهذا البيت   إلى ضـمير "َ
وعليه يكون ، انفرد بالاستشهاد به على النحو الذي ذكرنا فقد  النَّحاس إلا، المتكلم 

 .َّمر ما ًلهذا البيت وجهان من الاستشهاد بناء على 

، ﴾   !  "   #  $  %  &  '  )﴿  أمــا في الآيــة الكريمــة الثانيــة
  فحكم رفـع الاسـم﴾ ¸  º   ¹  «  ¼﴿ والآية الكريمة الثالثة 

 مـنهم  واجب  عند جمهور البصريين اً بفعل مضمر وجوبفيهما"أحد" و" امرأة "
،  الـشرطية "ْ إن "وهـي ،  لأن الاسم  وقع بعد أداة لا يليهـا إلا الفعـل ؛ النَّحاس

فإذا جاء الاسم  ، " أهلكته اً إن منفس"وعليه جاءت رواية النصب في الشاهد الثاني 
فهـو مرفـوع ،  في الآيـة الكريمـة  الشرطية كما" ْ إن" بعداً على الفعل مرفوعاًمتقدم

َّ لفعل مضمر يقدر بالفاعلية َ وإن : يتين الكـريمتين وتقديره في الآ، من لفظ المذكور ُ
ولا يجـوز  ، وإن  استجارك أحد من المـشركين اسـتجارك  ٌخافت امرأة خافت ،

                                                        
  ) .١٦٣( سورة النساء آية ) ١(
  .٢/٤٥٦الدر المصون يُنظر) ٢(
  .١١٤ /٢يُنظر شرح الأشموني ) ٣(
  .٤٣٦ /٢يُنظر الدر المصون ) ٤(
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٢٣٣ 

ذه ُ على أنه مبتدأ ؛ لأنه لو رفع والحالة هذه لخرجت هـ- والحالة هذه -رفع الاسم 
ِالأدوات عما وضعت له من الاختصاص بالفعل ، وخـالفهم في ذلـك الكوفيـون  ُ َّ ،

 عـلى رأيهـم ز بالابتداء إذ يجواً مرفوع"ْ إن "فأجازوا وقوع الاسم المشتغل عنه بعد 
 إن " بـالرفع هذا البيتوأنشدوا ، الشرطيتين) إذا(و)إن(وقوع الجملة الاسمية بعد 

َّوخرجوها على افتراض ،  الراوية هالبصريون صحة هذوأنكر  ،  "ٌمنفس أهلكته 
ْ إن "تقـديره ،  مرفوع بالفاعلية لفعل مضمر مطاوع للظاهر "  منفس"صحتها بأن 

 : روايتان النَّحاس وعليه فلشاهد  "ٌ منفس كَلَهَ

 " اً منفـس" بالنـصب ،وهـي روايـة البـصريين عـلى أن النَّحاسرواية : الأولى 
 .ذوف يفسره المذكور مفعول به لفعل مح

ًولهذه الرواية وجهان من التخريج بنـاء ، بالرفع وهي رواية الكوفيين : والثانية 
 غـير أن رأي ، َّكـما مـر معنـا " البـصرية والكوفيـة "على اختلاف آراء المدرسـتين 

دليل قاطع على صحة  ، النَّحاسفرواية النصب التي رواها ، البصريين هو الأرجح 
 كما أن الرفع على الابتداء في هذه المـسألة يترتـب عليـه وجـود مـا لا ،يه ما ذهبوا إل

  : ي برَكْـُوهي لا معنى لها إلا في الأفعـال قـال الع،  "ْ إن "معنى له في الجملة وهي 
َ قـدر لتـصحيح اً ولذلك لا تقـع بعـدها جملـة مـن اسـمين فـإذا لم يكـن مـذكور" ِّ ُ  

 . "المعنى 
                                                        

  .٧٨ / ٢المقتضب  : يُنظر) ١(
  .١١٥ /٢حاشية الصبان ) ٢(
  .٥٨ /٢ في علل البناء والإعراب اللباب) ٣(
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٢٣٤ 

َّيت الأخير على هذه المسألة  أدق وآكـد ؛لأنـه نـص في  بالبالنَّحاس واحتجاج 
تـين ،ولـه  كما هو الحال في الآيتين الكريمتين الأخيراًرفع الاسم بفعل مضمر وجوب

 : وهيرواية أخرى،
ُومتى واغل ينبهم يحيوه ْ َّ ْ َُ ُ ٌ   البيت...ِ

: له قوتقديم الاسم على الفعل في جواز حاة على وعلى هذه الرواية هو شاهد للنّ
ُ واغل ينبُهممتى" ْ َ  له ضرورة،وارتفاع الاسم بعدها بإضـمار فعـل )متى(جزم  مع "ُ

 .لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل ؛ يفسره الظاهر
 
 
 
 

                                                        
 .٣/٤٦والخزانة ،٢/٦١٧والمقتضب ،٣/١١٣ُ ينظر الكتاب )١(
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٢٣٥ 

 
ِرنقِقالت الخ  :ّ بنت هفان ْ

ـــد َلا يبع َ ْ ـــمنَْ ـــذين ه ـــومي ال ُ ق ُ ِْ َِّ َ  
ــــــترك         ــــــل مع ــــــازلين بك ٍالن َ َ ْ ُ ِ ِ َ ِ َّ

ُّســــم ال  ِعــــداة وآفــــة الجــــزرُ ُ ُ ُ َ ِ  
ِوالطيبـــــــون معاقـــــــد الأزر ُُ َ َ َ َُ َِّ َ  

 :ّ العلكي حماطوقال ابن 
ْوكــل قــوم أطــاعوا أمــر مرشــدهم ْ ُ َ ِْ ِ ِ َ ُ َْ ٍ َ ُّ ُ  

ـــا ـــواعَّالظ ـــا يظعن ُنين ولم ِ ْ ُ ََّ ـــداَ           ً أح
ًإلا نمـــير  َ ِ أطاعـــت أمـــر غاويهـــااُ َ ََ َ ْ ْ َ َ  

َالقــــائلون لمــــن دار نخليهــــاو ِّ َُ ُ ٌ َ ْ َِ ِ َ  
َّالأول منهما للخرنق بنت هفان ، والثـاني ،  بالشواهد السابقة النَّحاساستشهد  َ ْ ِ

ّلابن خياط العلكي وهما من شعراء العصر الجاهلي  ُ ّ. 
 

 عند تكـرار النعـوت "ذكر أ، أمدح ،  أعني "الاسم بإضمار فعل تقديره نصب 
وموضع الشاهد في  ، لنصب على القطعيسمى عند النحاة با وهو ما، والأوصاف

الـشاهد وفي ،  حيث نصب بإضمار فعـل تقـديره أمـدح "َ النَّازلين ": البيت الأول 
 ، أذكـرُ حيث نصب على القطع من الأول بإضمار فعـل تقـديره "َّ الظاعنين ":  الثاني قوله 

  Å  Ä  Ã   Â  Æ ﴿ :  قــراءة الجمهــور في قولــه تعــالى النَّحــاسوعليــه حمــل 

                                                        
ــا ص ) ١( ــل في ديوانه ــر الكام ــن بح ــاب  ، ٢٩م ــسب  ، ٤٢ / ٥والكت ــصاف  ، ١٩٨ /٢والمحت   والإن

٤٦٨ /٢.  
  .٣٠١ /٢انة والخز ، ٢٤٩ /١وشرح الشواهد للشنتمري  ، ٢٤٩ /١من بحر البسيط في الكتاب ) ٢(
 .٣/٢٨٦أوضح المسالك) ٣(
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٢٣٦ 

Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç﴾  والتقـــــدير واالله 
 . المقيمين الصلاة أمدح: أعلم 

 

 فيهـا ختلفـتوقد ا،  بالياء " والمقيمين "قراءة الجمهور للآية الكريمة السابقة 
 : أقوال النحاة على النحو الآتي 

ِ بما أنزل "له تعالى  في قو" ما " على اًأن يكون معطوف .١ ْ يؤمنون بما أنزل :  أي "ُ
قـول  وهـو، وهم الملائكة الذين صفتهم إقامـة الـصلاة ، إليك وبالمقيمين الصلاة 

 .بريَّالطواختاره ،  الكسائي
لكن الراسخون في العلم : أي  ، " منهم " على الضمير في  اًأن يكون معطوف .٢

  .منهم والمقيمين الصلاة 
لكن الكـلام  ، "الراسخون في العلم" من صفة " والمقيمين "وله تعالى أن ق .٣

َلما تطاول واعترض بين  مـا اعـترض مـن ) الراسخون في العلم والمقيمين الصلاة ( َ
 ،وقطع النعوت مـشهور في لـسان العـرب ، فطال، نصب المقيمين على وجه المدح الكلام 

  كر لـه شـواهد عـدة منهـا الـشاهدان وذ ، وهو باب واسع نقله  سيبويه عن العرب
                                                        

   .٤٦١ / ٢، وهي قراءة الجمهور كما في الدر المصون  ١٦٢سورة النساء آية ) ١(
  .٤٦٠ /٢يُنظر الدر المصون ) ٢(
  .٣٣ /٥يُنظر تفسير الطبري ) ٣(
 .المرجع السابق )٤(
  .١٣٠ /٢يُنظر معاني القرآن للزجاج ) ٥(



   
 

 

 

٢٣٧ 

   .معناَّاللذان 
  أعنـي أو أذكـر المقيمـين : وعليه يكون التقـدير في الآيـة الكريمـة واالله أعلـم 

وأبي ،  والزمخـشري، جـاجَّوالز  وهو رأي أغلب النحـاة كـسيبويه،الصلاة 
 :وهو الصواب لما يلي   ،َّ كما مرالنَّحاسواختاره ،  حيان
ِن في هذا القطع فائدة ذكرهـا الـسمين الحلبـي إ .١   فهـو مفيـد لبيـان فـضل، َّ

ِفكثر الكلام في الوصف بأن جعل في جملة أخرى،  الصلاة  ُ .  
َّ ممـا " أذكـر " أو " أعنـي "بإضـمار فعـل تقـديره ، إن النصب على القطـع  .٢ ِ  

ــص عليــه النحــاة     قولــه ،فمــن النثــر ، ولــه شــواهد متعــددة نثريــة وشــعرية ، َّن
فنصب  ،  M  L  K  J   IH  G  F  E﴾ ﴿:تعالى

 .أذكر الصابرين : فكأنه قال ،  على المدح " الصابرين "
 :ومن الشعر قول الشاعر

                                                        
  .٢٤٨ /١الكتاب ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
   .١٣٠ / ٢معاني القرآن ) ٣(
  .١٥ /١الكشاف ) ٤(
  .٥٥٨ /٣البحر المحيط ) ٥(
   .٤٦١ / ٢يُنظر الدر المصون ) ٦(
  ) .١٧٧( سورة البقرة آية ) ٧(



   
 

 

 

٢٣٨ 

ِإلى الملـــك القـــرم وابـــن الهـــمام َِ ُ ِ ْ ْ َ ِ ِ  
ـــور           ـــم الأم ـــين تغ ـــرأي ح ُوذا ال ُّ َُّ َ ُ َ ِ ْ َ

ْوليـــــث الكتيبـــــة في المـــــزدحم  َْ َ َْ ُ ِ ِ َ  
ِبــذات  َ ْالــصليل وذات اللجـــم ِ ُ َ َُّّ َِ ِِ  

 حيث قطعه عما قبله إلى النصب بفعـل محـذوف " ذا الرأي "والشاهد فيه قوله 
 :ذ الهذلي ِ عائ أبي قولاً ومنه أيض" أمدح أو أذكر "تقديره 

ٍويـــــأوي إلى نـــــسوة عطــــــل ُ ٍَ ِْ َِ ْ  
 

ــعث  ًوش ــسعالىاُْ ــل ال    مراضــيع مث
أذكرهن  : هو منصوب على القطع،والتقدير إذ"اًشعث:وموضع الشاهد فيه قوله 

 ."اًشعث
 في الآيـة "المقيمـين" مما يحتج بهما على صحة  القول بأن النَّحاسوعليه فشاهدا 

َّوبهـما يـرد عـلى مـن ادعـى أن ذلـك خطـأ في خـط ، الكريمة منصوب على القطع  ُّ ُ
ْمخَقال الز، المصحف نتيجة وهم الكاتب  ن ينظـر في  وربـما التفـت إليـه مـ": ي شرََِ

ولم يعرف مذاهب العـرب ومـا لهـم في النـصب عـلى الاختـصاص مـن ، الكتاب 
 واالله أعلم .                                       "الافتتان 

 

                                                        
  .٤٥١ / ١ والخزانة ، ١٥ /١الكشاف  ،و ١/٣٩٩من المتقارب بلا نسبة في الكتاب) ١(
،  ٣٢٣ /٢ الـرضي وشرح ، ١٨٤ /٢في ديـوان الهـذليين ، لأميـة بـن أبي عائـذ الهـذلي  من المتقـارب)  ٢(

  .٤٢٦ / ٢والخزانة 
  .١٥ /١يُنظر الكشاف ) ٣(



   
 

 

 

٢٣٩ 

 
 

 :قال الشاعر 
ــي ــوم أنن ــسباسة الي ِألا زعمــت ب َّ َ َ ْ َُ َ َ َْ َ َ َ  

 
ِكبرت وأن لا يشهد اللهو أمثالي  َ ْ ََ َ َّ َ ُ ََ ْ ْ ِ  

 .وهو لامرئ القيس،  بهذا البيت النَّحاساستشهد  
ُ ألا زعمت بـسباسة اليـوم أننـي كـبرت ": وموضع الشاهد فيه قوله  ْ َ َِ َ ِ َّ َ َ ْ َُ َ َ َ  حيـث "َ

ْ زعمت "نصب الفعل  َ َّوقد سدت مسدهما ،  مفعولين "ََ ، خبرها  مع اسمها و"َّ أن "َّ
َّيـدل عـلى الثبـات ،  للرجحـان كـون الفعـلَّوتعديتهما بأن المشددة مع صلتهما مع 

   :قراءة الرفع في قولـه تعـالى ، النَّحاسَّوعليه خرج ،  للتأكيد "َّأن"إذ إن ، والتأكيد 
﴿$  #   "  !  ﴾ ُأنه لا تكون:  أيبرفع الفعل  "ْ أن"ٌ فتنة على اعتبار ْ

   ّلأن ، وقـد سـدت مـع صـلتها مـسد مفعـولي حـسب ن الثقيلـة ،في الآية مخففة م
الحـسبان نـزل في صـدروهم منزلـة ؛ ف على هـذه القـراءة بمعنـى أيقنـوا )حسب( 

والتأكيـد لا  لأنهـا للتأكيـد، ومن ثم تعدت إلى مفعوليها بأن مع صلتها ؛ ،العلم
 .يجوز إلا مع اليقين

                                                        
برواية  ، ١٥٣ /١ومعاني القرآن للفراء  ، " وألا يحسن اللهو "برواية ، ٢٢٨في ديوانه الطويل من بحر ) ١(

  . ٦٤ /١الخزانة  ، " وألا يشهد اليسر "
   .٢/٤٣٢ الحجة وهي قراءة حمزة والكسائي، ،)٧١(سورة المائدة آية ) ٢(
   .٣/٧٢٨نظر البحر المحيطيُ) ٣(



   
 

 

 

٢٤٠ 

 :    كما قال ،  أجود "َحسب وأخواتها" الرفع عند النحويين في ": قال أبو جعفر 
ــي   ــوم أنن ــسباسة الي ِألا زعمــت ب َّ َ َ ْ َُ َ َ َْ َ َ َ

 
ِكبرت وأن لا يـشهد اللهـو أمثـالي    َ ْ ََ َ َّ َ ُ ََ ْ ْ ِ

  بمنزلـة العلـم في أنـه شيء " حـسب وأخواتهـا "وإنما صـار الرفـع أجـود لأن 
  ."ثابت 

 

 المـشددة "َّأن" بــ "علـم": وب الدالة على اليقين بعدأكثر ما تتعدى أفعال القل
  إذ همـا للتأكيـد والتأكيـد لا يجـوز إلا مـع  ،  المخففة منها مـع صـلتيهما "ْ أن"أو

وتـشاركها   ،﴾  ¤  ¥   ¦  §  ¨     ©﴿ : مثال ذلك قوله تعالى  ، اليقين 
: نها كـما قـال الـسيرافي  ؛ لأ" زعم "في هذا الحكم  وإن كانت من أفعال الرجحان 

  . بهاًقاله معتقد: أي ، زعم فلان : فإذا قالوا ، قول مع اعتقاد  
؛ لذا هي ادعاء العلم:وقال الزمخشري ، هي قول مع علم: وقال الجرجاني 

مثال ذلك قوله تعـالى ،  وصلتهما "ْأن" و"َّأن"ـكان الأكثر أن تتعدى إلى مفعوليها ب

                                                        
  .٣٣ /٢الإعراب ) ١(
  .٣٨٥شرح شذوذ الذهب ) ٢(
  .٤٧٧ /١يُنظر الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
 ).٢٥(سورة النور آية ) ٤(
  .٢٩٧ /١يُنظر شرح الخضري ) ٥(
 .١/١٥٧ينظر شرح الأشموني) ٦(
 .١/١٢٦الكشاف) ٧(
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٢٤١ 

 ﴿    ¡    �  ~¤  £  ¢     ﴾  . 
،  المخففة من الثقيلـة، واسـمها ضـمير الـشأن فيهـا "ْأن" في الآية هي "ْ فأن "

هنا الناصبة "ْ أن "ولا يصح اعتبار، زعم الذين كفروا أنه لن يبعثوا  : - واالله أعلم-والتقدير
 وعلى L  K  J  I   H  G ﴾﴿  لىوقوله تعا، لئلا يدخل ناصب على ناصب 

  :       اًومثله قول الشاعر أيض،  معنا  الذي الشاهدهذا جاء
ُوقد زعمت أني تغيرت َ ْ َ ْْ َّ ََ ِّ َ َ بعدهاَ ْ َ 

َ ظـن وحـ"ويتبعها في هذا الحكم من أفعـال الرجحـان   إذا اسـتعملت "ب سَِّ
  وبـما تـدل عليـه ، لليقين لما ذكرنا من المشاكلة بين مايدل عليـه الفعـل مـن اليقـين 

»  ¬  ®  ¯  ﴿ َّ التأكيد فمثال ذلـك في ظـن قولـه تعـالى  من"ْأن" ،"َّأن"

°   ﴾ ، وقوله تعالى  ﴿v   u  t  s  r   ﴾ .    
   معنـا   التي قراءة الرفع في قوله تعالى في الآية الكريمة"ب سَِ ح"ومثال ذلك في 

 عـلى هـذه القـراءة بمعنـى "حـسبوا"إذ ، ُأنه لا تكون :  أي "ُ وحسبوا ألا تكون "
 ،ومنـه قولـه  " نزل الحسبان في صدورهم منزلة العلـم ": قال أبو حيان ، أيقنوا 

                                                        
 ).٧(سورة التغابن آية ) ١(
 . ٤٨ة آيسورة الكهف ) ٢(
 .٣٨٤،وشرح شذور الذهب٩/٢٨،والأغاني٣٢٨من الطويل لكثير عزة في ديوانه) ٣(
  .٤٦سورة البقرة آية ) ٤(
  .٢٠سورة الحاقة آية ) ٥(
  .٧٢٨ /٣ينظر البحر المحيط ) ٦(
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٢٤٢ 

َّأمــا إن كانتــا عــلى أصــلهما مــن ،  T  S  R    Q  P  O  N﴾﴿ :تعــالى
ٍبل هي لأمر ، لأنها ليست للتأكيد ،  الناصبة "ْأن"فتقع بعدهما ، الدلالة على الشك 

  .å  ä  ã   â  á     à ﴾  ﴿  عالىنحو قوله ت ، قد يقع وقد لا يقع 
 "ًون َ فتنـة تكّألاوحسبوا أن " معنا  التيوعليه قراءة ابن كثير وعاصم في الآية

تـلاء: وتفسير الآية على هذه القراءة  ، بالنصب ٌظـن هـؤلاء الكفـرة أن لا يكـون اب  لهـم في َّ
  .ا صنعواٌوحسبوا ألا يترتب لهم شر على م، الدنيا فلجوا في شهواتهم 

ِتسوية بين زعم وحسب في تعديتهما بـ ،  بهذا الشاهد النَّحاسوفي استشهاد  ّأن "َ
لمـا يـدل ،لزعم في كل استعمال اليس كذلك ؛ إذ هذا الحكم ملازم ،  وصلتهما "ْوأن

ِحـسب"أمـا ، قول باعتقاد صح أم لم يـصح ، عليه معناه إذ هي كما أسلفنا   فتقـع "َ
ْأن وأن"بعدها  إن دلـت عـلى ، لمخففة منها وتسدان مع صلتيهما مسد مفعوليهـا  ا"ّ
إذن ،  لاختلاف القـراءة اً معنا تبع التيلذا اختلفت أقوال المفسرين في الآية، اليقين 

 .َّخاص في حسب وظن       واالله أعلم و، فالحكم عام في زعم 
 
 

                                                        
  .٨٠سورة الزخرف آية  ) ١(
  .٢٣٣ / ١ ، وتأويل مشكل القرآن ١٩٣ينظر رصف المباني للمالقي ) ٢(
 ٢٣٠ البقرة آية سورة) ٣(
   .٤٢٩ / ٢ينظر الحجة ) ٤(
  .٤٤٧ /١وتفسير الثعالبي  ، ٣٧٠ /١يُنظر مختصر ابن كثير ) ٥(
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٢٤٤ 

 
 :قال امرؤ القيس 

ــرَّْوَنتَ ــتهُ ــات وأنِْا  م َ أذرع َ ُ ُهلهــا   ْ ْ
 

ِبيثـرب أدنــى دارهــا نظــر عــالي  َْ َ ْ ٌَ ََ َ َِ َ ِ ِ    
 .السابق  ببيت امرئ القيس النَّحاساستشهد  

َمن أذرعات : ( موضع الشاهد فيه قوله  َ ُ ْ بفتح التاء من غير تنـوين فهـو اسـم ) َ
ُوقد منع من الصرف وجـر بالفتحـة ، لد على وزن مسلمات ب وهـي روايـة نقلهـا ، ُ

والكوفيين على أن من العرب من لا يـصرف جمـع المؤنـث ،  عن الأخفش النَّحاس
  في العلـم المفـرد المؤنـث نحـو ،) هاء التأنيث (  للتاء بـ اً تشبيه؛السالم إذا سمي به 

  L M N﴿  : ن قولـه تعـالى حديثـه عـعنـد النَّحـاسقـال ، ) فاطمة ( 

O﴾  : " ُحيث تجرى التاء مجرى ، والكوفيون فتح التاء ، وحكى الأخفش
 .َفات يا هذا رََمن ع: فيقال ، اء اله

  " البيت ..... َرعاتذَْ أنِْا مُرتهَّوَنتَ: وأنشدوا 
 

                                                        
 ، ٣٤ /٩وشرح المفصل  ، ٣٣٣ /٣والمقتضب  ، ٢٣٣ /٣والكتاب  ، ٣١في ديوانه ، من بحر الطويل ) ١(

  .٥٦ /١والخزانة 
  إلى نارهانظرت: وتنورتها ، بلد في أطراف الشام :  وأذرعات   

   .٩٨سورة البقرة آية ) ٢(
   .٢٩٦ /١الإعراب ) ٣(
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٢٤٥ 
 

فأصـله ، د ِلبل كأذرعات اسم  اً مفردًفصار علما، إذا سمي بجمع المؤنث السالم 
َأذرعة ( جمع  ُ ْ ومن ثم تعـددت الروايـات في ، حاة ثلاثة أوجه ففي إعرابه عند النّ، ) َ

 :معنا على النحو الآتي الذي الشاهد 
فهـو  ، اًبقاؤه على حاله الكائن  به  قبل التسمية  من النصب بالكسرة منونـ .١

وهـذا ، نوين مقابلة لا تنوين تنكـير وينون ت، جمع مؤنث سالم يجر بالكسرة الظاهرة 
وهي رواية ، بالكسر والتنوين ) ٍمن أذرعات  ( ُ ؛ وعليه روي الشاهد هو الأشهر 

 .    سيبويه 
، وعلم لمؤنـث بحـسب حالـه ، ه جمع بحسب أصله ّ لأن؛الكسر بلا تنوين  .٢

ُويمنـع مـن التنـوين كـما ي، ُفيجر بالكسرة كما يجر جمع المؤنـث الـسالم    منـع العلـمُ
ــشاهد ــه روي ال ــث ؛ وعلي ــات  (  المؤن ــن أذرع ــوين ) ِم ــسر دون تن ــي ، بك   وه

ِّرواية المبرد   َ ُ.  
بفتح دون ) َمن أذرعات  ( وعليه روي الشاهد ، اًإعرابه غير منصرف بالفتحة جر .٣
  .َّ كما مرالنَّحاسونقلها ، وهي رواية الأخفش والكوفيين ، تنوين 

ِّوقد أنكر المبرد  َ ُ  ،جاج َّوالز والحق أنه لا وجـه لإنكارهـا ،،  هذه الرواية 
                                                        

  .٦٨ /١الهمع ) ١(
  .١٨ /٢الكتاب ) ٢(
  .٣٨ /٤المقتضب ) ٣(
  .٣٣٣ /٣يُنظر المقتضب ) ٤(
  .٢٧٢ /١يُنظر معانيه ) ٥(



   
 

 

 

٢٤٦ 

  : لأمورفلنا أن نفترض صحتها
 .وهو الأخفش ، أن الذي نقلها ورواها ثقة  .١
فقـد حكـى ، أنه قد ورد عن بعض العرب منع الـصرف فيـه مـع العلميـة  .٢

: ي نِّـِن ج كـذا قـال ابـ، غير منصرفة، ُات ّشيرَُهذه ق: سيبويه عن العرب قولهم 
واعلم أن من العرب من يـشبه التـاء في مـسلمات معرفـة بتـاء التأنيـث في طلحـة "

ٍفيمنعهـا حينئـذ ، وحمزة، ويشبه الألف التي قبلها بالفتحة التي قبـل هـاء التأنيـث 
 .  "ُهذه مسلمات مقبلة :  فيقول ، الصرف 
، ِأذرعـات فأصـل ، إذ فيه رجوع إلى الأصـل ، أن هذا مما يرتضيه القياس  .٣

ُأذرعة ثم جمع وسمي به  ُُ َ ْ  الـذي ّ في الـنصَّ كما أن فيه حمل الشيء على مشابهه كما مر،َ
 .ي نِِّنقلناه عن ابن ج

 : ًأن لهذه الرواية نظيرا من كلام العرب ،وهو قول الأعشى  .٤
ًتخيرهــــا أخــــو عانــــات دهــــر َّْ َ َ ََ َُ َ    اَ

 
َور  ـــَّجـــَ ـــا عام ًى خيره َْ َ َ ـــااَ َ فعام َ َ    

 .من الصرف ،وهو اسم موضع بالشام) َعانات ( فمنع  
 النَّحـاسالتـي نقلهـا ومعنا الذي والكوفيين للشاهد ، وعليه فرواية الأخفش 
                                                        

  .١٨ /٢يُنظر الكتاب ) ١(
  .٤٩٧ /٢سر الصناعة ) ٢(
 . ٥٦ /١والخزانة  ، ٤٧٩ /٢وسر الصناعة  ، ٣٣٣ /٣تضب والمق ، ٢٤٧من بحرالوافر في ديوانه ) ٣(
   . " عون "اللسان ) ٤(
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٢٤٧ 

، ً بها وجها من وجوه الإعراب في الجمع المؤنث المـسمى بـه بثبت، ة صحيحة رواي
خذ بها صحيح ،واالله إلا أنها ثابتة عن العرب بنقل الثقات ، والأ، بها َّوإن قل السماع 

 .أعلم 
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٢٤٨ 

 
 :قال الشاعر 

ــماحة    ــد س ــساميح الولي ــب الم ًغل َ َ ْ ْ َُ ِ َِ َ ََ َ َ
 

َوكفى قريش المعضلات وسادها  َ َْ ْ َِ ِ ُ َ ُ َ َ    
ّعــديوهــو للــشاعر الأمــوي  ، بهــذا البيــت النَّحــاساستــشهد     قــاعّ بــن الرَ

  عـلى أن مـن العـرب مـن يمنعـه  ) قـريش: ( د فيه قولـه  وموضع الشاه،لي ِامَ الع
 À ¿ ¾﴿ وعليـه فقـد قـرأت القـراء ،  على معنـى القبيلـة ًمن الصرف حملا
Á﴾   ثمود " بترك التنوين في َ" على معنى القبيلة ً حملا . 
)  اًثمـود(وصرفا  ) ٍوإلى ثمود (  قرأ يحيى بن وثاب والأعمش "  : النَّحاسقال 
واختلـف سـائر ....  ، آنولم يصرف حمزة ثمود في شيء مـن القـر، ر القرآن في سائ

 يقال له حي اًلأن ثمود..... ،  فيه ،فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في موضع اءالقر
ٍالـصرف نحـو قـريش وثقيـف ، والأجود عند سيبويه فيما لم يقل فيه بنو فلان ، ويقال له قبيلة  ٍ

 :وأنشد سيبويه في التأنيث ،  بالغ حسن والتأنيث جيد... ، وكذا ثمود 
ًغلــب المــساميح الوليــد ســـماحة    َ َ ْ ْ َُ ِ َِ َ ََ َ َ

 
َوكفـــى قـــريش   ْ َ ُ َ      "البيـــت... َ

 
                                                        

 ، ٢٠٥ /٢والإنـصاف  ، ٢٦٢ /٣والمقتـضب  ، ٨٢ /٢والكتـاب  ، ٤٠في ديوانـه ، من بحر الكامل ) ١(
 . وهي قصيدة يمدح بها الوليد بن عبدالملك، الشدائد : والمعضلات  ، ٢٠٣ /١والخزانة 

 .٦١ة سورة هود آي) ٢(
  . ٣٣٧يُنظر السبعة  لابن مجاهد ) ٣(
  .٢٩٠ ، ٢٨٩ /٢الإعراب ) ٤(
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٢٤٩ 
 

، وثقيـف ، يرى سيبويه أن أسماء القبائل التي لم يقل فيهـا بنـو فـلان كقـريش 
   فهو اسم مذكر ينبغي أن ؛ معنى الحي  علىًيجوز فيها الوجهان الصرف حملا، وثمود 

 :فاجتمعـت فيـه علتـا المنـع ؛  على معنـى القبيلـة ًوالمنع من الصرف حملا، يُصرف 
،والأجـود عنـد ) قـريش ( وعليه جاء الشاهد معنا فلم يصرف ، العلمية والتأنيث 

ين  غير أن هذين الوجه،كان هو الأولىنه لما كان الأصل التذكير لأ ؛سيبويه الصرف 
ومثـل شـاهد ، وأشـعار العـرب ،  وكلاهمـا ورد في فـصيح الكـلام، مشهوران 
 : على معنى القبيلة قول الشاعر ً في منع الصرف حملاالنَّحاس

ْمــن ســبأ الحــاضرين مــأرب إذ    َ َِ ِ َِ َ َ
 

ــْبيَ  ــاَوننُ ــيله العرم ــن دون س َ م ْ َِ َ ِ ِ     
على معنـى القبيلـة ، ويكـون  حيث ترك صرفه »َ من سبأ «: والشاهد فيه قوله  

 . على هذا صفة لسبأ » الحاضرين «قوله 
ــأ يقــين﴿  عمــرو وقــراءة أبي ــك مــن ســبأ بنبَ ٍوجئت ٍ َِ َ ْ َِ َ َ َ ُ ْ ِ﴾   بفــتح الهمــزة غــير   

  . منصرف
  : اًوقول الشاعر أيض

َوهم قـريش الأكرمـون إذا انت َْ ُ َ َُ ُ ُ   مـواُ
 

َطـابوا فروعـا في العـلا وعروقــا  ُُ ُ ُ َ   
                                                         

  .٢٨ /٢يُنظر الكتاب ) ١(
 ).عرم (١٢/٣٩٦،واللسان ٧٧٣،وجمهرة اللغة١٣٤ المنسرح للنابغة الجعدي في ديوانه من بحر) ٢(
  .٢٢سورة النمل آية ) ٣(
  .٣٣٧ /٢والنشر  ، ٤٨٠يُنظر السبعة ) ٤(

  .٢٠٢ /١ل بلا نسبة  في الخزانة من الكام) ٥ (
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٢٥٠ 

 . من الصرف ؛لأنه أراد به معنى القبيلة"شيقر"فمنع 
 :  وقول الآخر 

َادى صـــالح يـــنَـــوَ ْ فـــاترك     ِّا ربٌ ُ ْ
 

ــد  ــك غ ــود من ــآل ثم ًب َْ ِ ــذابااَ َ ع َ    
 . من الصرف ،وجره بالفتحة؛لأنه أراد به معنى القبيلة"ثمود"فمنع  

 :  وقول الآخر 
ــ ــد وغيره ــن مع ــل م ــم القبائ َعل َّ َ ْ ََ َِ ِ ا      ُِ

 
ــارد  ــن عط ــد ب ــواد محم ِأن الج ِ َ ُ ُ َ َُ َّ َ ُ َ َّ َ    

 . على معنى القبيلةً من الصرف،وجره بالفتحة ؛حملا"َّعدمَ"فمنع  
 :  وقول الآخر 

ـــة      ـــد الحـــصى بأقل ـــسنا إذا ع ٍول َِّ ََ َ َّ ُ ْ
 

ــد اليــوم مــو  ْوإن مع َُ َ ََّ ُد ذليلهــاَّ َ ٍ    
 .عنى القبيلة على مً من الصرف ؛حملا"معد"فمنع  

 واحد من عدة شـواهد في هـذه النَّحاسفشاهد ، وغيرها من الشواهد المنثورة 
 .أعلم واالله ، المسألة 

 

                                                        
  .١١٠ /٤من الوافر بلا نسبة  في الدر المصون )  ١(
  . ٥٠٥ /١والإنصاف  ، ٣٦٣ /٣والمقتضب  ، ٢٧ /٢من الكامل بلا نسبة  في الكتاب ) ٢(
ــل) ٣( ــن الطوي ــاب ، م ــزو في الكت ــلا ع ــصاف  ، ٢٧ /٢وب ــضب ٥٠٥ /١والإن ــشى في المقت    ،و للأع

 .يوانه،وليس في د٣٦٢ /٣
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 
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٢٥٢ 

 
 :قال الشاعر 

ـــ ًفلأي ْ ـــدنااَ ـــا ولي ـــا حملن ـــلأي م َ ب َ َِ َ ْ َ َ َ ٍ ِ  
 

ُعلى ظهـر محبـوك ظـماء مفاصـله  ِ ٍ ِ ٍَ َ َ ُ ْ َ ِ ْ َ   
وموضع الشاهد فيه قولـه  ،  السابق ُ بن أبي سلمىيرهَُ ببيت زالنَّحاسد استشه 

ًفلأي: (  ْ ْ بلأي ما حملناَ اَ َ َ َ ٍ ًلأي( حيث نصب ) ِ ، على المصدر الموضوع موضع الحـال  ) اْ
 .مبطئين حملنا وليدنا : وتقديره 

 

َّوضع الحال فيسد مـسده ؛لأنـه حاة في أن من المصادر ما يقع ملا خلاف بين النّ َُّ ُ َ
ًولقيته عدو ، اًقتلته صبر:  بقولنا َّومثل له سيبويه ، ناب عن اسم الفاعل  ، ً ومشيااْ

 معنا مما استشهدوا به  الذيوالشاهد ، اً وماشياًولقيته عادي ، اًقتلته صابر: كأنه قال 
 :ومثله قول الراجز ، على ذلك 

ــــــه الت ــــــل وردت ِومنه ُ ْ َُ َْ َقاطــــــاََ َ   
 .ِوردته ملتقطا: ،والتقدير ًعلى المصدر الواقع حالا) التقاطا ( حيث نصب  

                                                        
، الـبطء : والـلأي  . ٧١ /١والـشعر والـشعراء  ، ٣٧١ /١والكتاب  ، ٩٠من بحر الطويل في ديوانه ) ١(

 اًيصف فرسـ. القليلة اللحم : والظماء ، الشديد الخلق : والمحبوك ، يقال التأت عليه الحاجة إذا أبطأت 
 .      تفزعه ونشاطه لشدة؛  يَْلم نستطع حمل غلامنا عليه إلا بعد لأ: بالنشاط فيقول 

  .     ١/٣٧٠يُنظر الكتاب ) ٢(
  ." لقط " والمقاييس "لقط ،  فرط "،و اللسان  ١/٣٧١في الكتاب ، من الرجز لنقادة الأسدي ) ٣(
 .    ١/٣٩٩النكت) ٤(
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٢٥٣ 

فيرى سيبويه أن هذا لـيس بقيـاس ، من حيث القياس عليه ُإلا أنه اختلف فيه 
ِّوأجاز المبرد القياس عليه فـيما هـو مـن ، مطرد ؛ لأنه شيء وضع في غير موضعه  َ ُ

ًأتانا سرعـة : قولنا جيز ُفي،  نوع الفعل  َ ْ لأن الـسرعة مـن ضروب الإتيـان ؛ إذ ؛ ُ
ٍالآتي ينقسم إتيانه إلى سرعة أو إبطاء أ ٍو توسـط ٍ ًولا يجيـز أتانـا ضـحك، ّ ْ أو أتانـا  ، اِ

ًضرب ْ  يصح القيـاس  وعليه،  ؛ لأن الضرب والضحك ليس من ضروب الإتيان اَ
ِّمعنا على رأي المبرالذي على ما ورد في الشاهد  َ الذي هـو الـبطء مـن : د لأن اللأي ُ

ُوعلى رأي سيبويه لا يجوز القيـاس عليـه ؛ لأنـه اسـتعمل في غـير ، ضروب الحمل 
ِّإلا أن الـراجح لـدينا هـو قـول المـبرد  ، موضعه فلم يتجاوز فيه ما استعملوه  ُ ،

واالله : أي  B C D E﴾ ﴿  فورود ذلك في كتاب االله كما في قوله تعالى
  اً ذاهبـاًغـائر:  أي z { | }﴾ ﴿  وكـذا قولـه تعـالى، ساعياتأعلم 

 لهم لا ينفكون اًأي لازم": قال أبو حيان  ، À Á﴾   ¿﴿  وقوله تعالى
                                                        

 .    ١/٣٧١الكتاب ) ١(
  .     ٢٣٤ /٣المقتضب ) ٢(
  .٢٣٤ /٣يُنظر المرجع السابق ) ٣(
   .١/٣٧١بيُنظر الكتا) ٤(
 ٢٦٠سورة البقرة آية ) ٥(
 ٤١سورة الكهف آية ) ٦(
  .٣٥٤ /١٠يُنظر تفسير القرطبي ) ٧(
 ٧٧سورة الفرقان آية ) ٨(
 



   
 

 

 

٢٥٤ 

فتحمـل ، فكما أن الحال تكون في معنى المـصدر ، َّ كما أنه من قبيل القياس  "عنه 
 :وكقول بعض نساء العرب  ، اً قياممْقُ:  إذا المعنى ً قائمامْقُ: نحو ، عليه 

ــــــائما ــــــم ق ًق ِ َ ــــــائماُْ ــــــم ق ً ق ِ َ ُْ           
 

ـــــــد  ـــــــت عب ًرأي ُْ َ ـــــــائمااْ ً ن ِ   
  .اًقم قيام: أرادت  

فيسد مسده نيابة عن اسم الفاعل ؛ ،  أن يقع المصدر في موضع الحال اًيجوز قياس
لت الآخر  فحماًعادت أيض،  بشيء فحملته على حكمه اًلأن العرب إذا شبهت شيئ

وعليه يصح القياس عـلى  ،  لمعنى الشبه بينهما ً لهما وتتميمااًعلى حكم صاحبه تثبيت
 .واالله أعلم .   الشاهد معنا 

 

                                                        
  .٦٢٩ /٦البحر المحيط ) ١(
  .    ١٠٥ /٢وأمالي الشجري  ، ٣٣٢ /٢من الرجز في الخصائص )  ٢(
  .    ٤٣يُنظر الاقتراح ) ٣(



   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
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٢٥٦ 

 
 :قال الشاعر 

ُأتهجـــر ـــا       ُ ـــالفراق حبيبه ـــيلى ب َ ل ِ َِ ِ َ ْْ َ َوما كان َ َ ً نفـسَ ْ ُ بـالفراق تطيـباَ ِ َ ِ َ    
َّولم ينــسبه ،وهــو للــشاعر الجــاهلي المخبــ ، بهــذا البيــت النَّحــاساستــشهد  َ   ل ُ

ْالسعدي  َ. 
  م التمييـز َّ، حيـث قـد )ُ بالفراق تطيـباًوما كان نفس: (  وموضع الشاهد فيه 

 حديثه عند النَّحاسقال   ) .تطيب (  وهو قوله  المتصرف ،على العامل فيه ) اًنفس( 
،  منصوبة عـلى البيـان " اً نفس":  x y z { | } ~﴾ ﴿  :عن قوله تعالى 

ِّ على البيان، وأجاز المازني والمبرد أن يتقـدم اًولا يجيز سيبويه أن يتقدم ما كان منصوب ُ
 أبـا  وسـمعت" بـالفراق تطيـب اً ومـا كـان نفـس": وأنشد  ، ًإن كان العامل فعلا

  ." وما كان نفسي "إسحاق يقول إنما الرواية 
 

تقــديم التمييــز عــلى عاملــه الفعــل المتــصرف مــسألة خلافيــة بــين البــصريين 
، فذهب أكثـر البـصريين إلى أنـه لا يجـوز ،  والكوفيين ،أوردها الأنباري بأدلتها 

ًتصبب زيد عرق: ( فإذا قيل ، لمعنى وحجتهم في ذلك أن التمييز هو الفاعل في ا َّ ،  ) اَ
                                                        

  .   ٢٥٢ /١ والهمع ٧٤ /٢وشرح المفصل  ، ٣٦ /٣والمقتضب  ، ٢٩٠ديوانه ل في َّمن الطويل للمخب) ١(
     ٤سورة النساء آية ) ٢(
   .٤٣٥/ ١الإعراب ) ٣(
  .    ٢٢٨ /٢الإنصاف ) ٤(



   
 

 

 

٢٥٧ 

ِفالمتصبب هو العرق ،  ) ًتفقأ الكبش شحما( و  ِوالمتفقئ هو الشحم ، ُ فلما كان هـو ، ُ
 وتـبعهم في ذلـك ،  في اللفـظ ًالفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لـو كـان فـاعلا

 افة لهذا البيت بقـولفاحتجوا إض ،وأما الكوفيون فحجتهم في ذلك النقل النَّحاس
 : الشاعر 
ًأنفــــس ْ ــــى       اَ َ تطيــــب بنيــــل المن َ َُ ِ ْ ِ ُ ِ

 
ــارا  ــادي جه ــون ين ــي المن َوداع َُ ِ ِِ َِ ُ َ َ   

  أتطيـب :  ، والأصـل "ُتطيـب" عـلى عاملـه المتـصرف "ًنفـسا"َّفقدم التمييـز  
 .ًنفسا 

 :وقول الآخر 
ِرددت بمثــل  ْ ِ ُ ْ ــص       ِّالــسيدَ ٍ نهــد مقل َّ َ ُ ٍْ َ

 
ــاكَ  ــاء تحلب ــاه م ــيش إذا عطف َم َّ َ َ ًٍ َ َ ْ ِ ِ  

 .ًتحلب ماء :  ، والأصل "تحلبا" على عامله المتصرف "ًماء"َّفقدم التمييز  
 :وقول الآخر  

ــ ًإذا المــرء عين ْ َْ ــاُ ــالعيش مثري ً قــر ب ُ ْ َِّ ْ َِ    اَ
 

َولم يعـن بالإحـسان كـان مـذمما  َّ َ ُ َُ َ ِ َ ْ َ  
 .َّقر عيناً :  ، والأصل "َّقر"تصرف  على عامله الم"عيناً"َّفقدم التمييز  

                                                        
 .    بتصرف  ٢٨٢ / ٢نصاف الإ) ١(
  .    ةسب بلا ن٤٦٣ /٣والمغني  ، ٣٧٢ /٢وأوضح المسالك  ، ٤٠٠ /١من المتقارب في شرح التصريح )  ٢(
 ،وشرح شـواهد المغنـي ٢/٤٦٢والمغني  ، ٢٢٩ /٣من الطويل  لربيعة بن مقروم في المقاصد النحوية ) ٣(

٨٦٠    .   
  .    ٤٦٢ /٢من الطويل  بلا نسبة في المغني ) ٤(
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٢٥٨ 

ِّووافقهم في ذلك من البصريين المبرد ُ  ،والمازني  ، وأجاب البصريون على ما
 معنـا كـما  الـذيبأن الرواية الصحيحة في الشاهد، استدل به الكوفيون من شواهد 

، ه وعليـه فـلا حجـة لهـم فيـ،  ) وما كان نفسي بالفراق تطيـب  ( النَّحاسذكر 
 ، وعن الأخـيران  من الضرورة السالفين بأنهما الأول والثاني أجابوا عن البيتينو

ِّمرفوعان بمحذوف يفسره المذكور ) المرء ( و ) عطفاه ( بأن  والناصب للتمييز هو ، ُ
ُوالأرجح هو رأي الكوفيين إذا يجاب عن قول البـصريين بـأن الروايـة ، المحذوف 

 بأنه من بـاب تعـدد » وما كان نفسي بالفراق تطيب «نا الصحيحة للشاهد الذي مع
 .الروايات ، ويؤخذ بالروايات كلها لفصاحة القائل والناقل 

 والمرء عنه البيتين الأخيرين مرفوعان بفعل محـذوف » عطفاه «وعن قولهم بأن 
 .يفسره المذكور ، بأن عدم التقدير أولى من التقدير 

 المنصوب بفعل متصرف هو فاعل في الأصل ، كذا يحاب عن قولهم بأن التمييز
والفاعل لا يتقدم على فعله ، بأن هذا ليس الأصل ، والفاعل لا يتقدم عـلى فعلـه ، 
ُبأن هذا ليس الأصل بل هو الغالب فكما ينقل من الفاعلية إلى التمييـز ، ينقـل مـن 

  .﴾ً وفجرنا الأرض عيونا ﴿المفعولية إلى التمييز نحو قول االله تعالى 
 . ليس منه الضوررة «وعليه فتقدم التمييز على عامله المتصرف 

 واالله أعلم
                                                        

  .    ٣٦ /٣المقتضب ) ١(
  .    ١٤٤ /١و  شرح الأشموني  ،٨٢٨ /٣يُنظر رأي المازني في الإنصاف ) ٢(
 .    ١/٤٣٥يُنظر  الإعراب) ٣(
 .   ١٤٤ /٢يُنظر  المغني ) ٤(
  ) .١٢( سورة القمر آية ) ٥(



   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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٢٦٠ 

 
 :قال الشاعر 

ْ لم يمنع الشرب منها غير أن نطقـت  ْ ََ ََّ َ ْ َ ْْ ْ ََ َ ِ َ ِ ْ َ  
 

ِ حمامــة في غــصون ذات أوقــال   َ ٌْ َ ِ ٍ َ َ َ      
  . لت سْـَالأبـن وهو للشاعر الجاهلي أبي قـيس  ، يتبهذا الب النَّحاساستشهد  

َغير أن : (  فيه قوله موضع الشاهد ْ منصوبة على الاستثناء ) َغير ( حيث أن  ) نَطقتَ
  في كل موضـع يحـسن فيـه ) غير ( إذ يجوز على رأيهم نصب ، اء ّعند الكسائي والفر

لم يمنـع : والتقدير ، ر المستثنى منه كما في البيت إذ لم يذك، َّتم الكلام أم لم يتم ) إلا ( 
فلا يجوز عندهم ، وهذا ممتنع عند البصريين ،  حمامة في غصون ُب منها إلا نطقالشر

ِّإذا ضمنت م) غير ( نصب  ، ) غيرك نيما جاء( نحو ، في الاستثناء المفرغ) إلا ( عنى ُ
 < = >﴿   في معرض حديثه عن قوله تعـالىالنَّحاسقال ، لأن الكلام غير تام 

?  @ A  B﴾   :   َّوليس بكثير غير أن الكسائي ، ويجوز النصب على الاستثناء
َّفي موضعها تم الكـلام ) إلا ( في كل موضع يحسن فيه ) غير ( والفراء أجازا نصب 

اعة ضَُد وقـسَـَلغـة بعـض أهـي  :اء ّقال الفر، ك َما جاءني غير :وأجازا  ، أم لم يتم 
 : وأنشد 

ْلم يم َ ْ َنع الشرب منهَ ْ َِ َ ْ َّ َا غير أن هتفت ِ َ ْ َ ْ  البيت ... َ

                                                        
 ، ٤٠٦ /٣انـة والخز ، ٨١ /٣شرح المفـصل  ، ٣٢٩ /٢والكتـاب  ، ٨٥من بحـر البـسيط في ديوانـه ) ١(

َجمع وق: والأوقال  ْالدوم ( شجر وهو : ل َ  .شجر معروف ) َّ
  .٥٩سورة الأعراف آية ) ٢(
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٢٦١ 

لا : قال أبو جعفـر ، لا تقع هاهنا ) ّإلا(َّ؛لأن ) َغيرك(ولا يجوز : قال الكسائي 
، وذلك عندهم من أقـبح اللحـن ، غير إذا لم يتم الكلام نصب يجوز عند البصريين 

 ، اًالذي أنشده سيبويه منصوباء ـ البيت ّوإنما استهواه ـ يعني الفر: قال أبو إسحاق 
َوإنما نصبت غير في البيت لأنها مضافة إلى ما لا إعراب فيه فأما جاني غـيرك فلحـن  ُ َ ِ ُ

  . "وخطأ
 

) َغـير ( ً ؛ بناء على اختلاف النحاة في فتح للشاهد معنا وجهان من الاستشهاد
  فيرى البصريون وعلى رأسـهم سـيبويه ، من حيث كونها فتحة بناء أو فتحة إعراب 

  ) غـير ( لأن ، فتحة بنـاء ،  إلى أن هذه الفتحة - وتبعهم في ذلك أغلب النحاة -
ُكما يبنى يـوم عـلى الفـتح إذا أضـيف إلى ،  ) ْأن(وهو ،  أضيفت إلى غير متمكن قد ُ  
 ) .ْإذ ( 

 البيت منصوب على في) غير ( فـ ، اء فتحة إعراب َّبينما هي عند الكسائي والفر
َّتم الكلام ) إلا ( في معنى ) غير ( اعة ينصبون ضَُلأن بعض بني أسد وق، الاستثناء 

 َّ كـما مـر ،بهـذا البيـتواستـشهدوا  ، َما جاءني غيرك : فيقولون ، قبلها أو لم يتم 
ِّإذا ضمنت معنى ) غير ( إذ يمتنع عندهم نصب ، وهذا ممتنع عند البصريين   )إلا ( ُ

وأجـابوا عـن هـذا ) ُما قام غـير زيـد ( نحو  ، اًوكان الاستثناء مفرغ، واستثني بها 
                                                        

  .١٣٥ /٢ الإعراب )١(
  .٤٦ /٢والخزانة  ، ١٥ /١وشرح التصريح  ، ٤٦ /١وأمالي الشجري  ، ٣٢٩ /٢يُنظر الكتاب ) ٢(
  .١٣٥ /٢والإعراب  ، ٣٨٢ /١يُنظر معاني الفراء ) ٣(
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٢٦٢ 

لأنهـا ؛ بنـاء وإنـما هـي فتحـة ، فتحة نـصب ليست ) غير ( الشاهد بأن الفتحة في 
في البيـت ) غـير ( وهـو الـصواب ؛ لأن القـول بـأن  ، أضيفت إلى غير متمكن 
وهذا ممتنع ،   ) اًما جاءني إلا زيد( بجواز  : يلزمنا أن نقول، منصوب على الاستثناء 

ُوتضمن معنـى ،  ؛ لأن حكم غير حين تخرج عن الصفة باتفاق َّ َ ُأن تعـرب ) إلا ( ُ
اء ّوعليه يسقط احتجاج الكـسائي والفـر  .ه المستثنى بإلا في ذلك الكلام بما يستحق

  واالله أعلم                  .بالبيت 

 

                                                        
  .٣٤٨ /٢يُنظر معاني الزجاج ) ١(
 .المرجع السابق بتصرف ) ٢(
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٢٦٣ 

 
 :ر قال الشاع

ُوبلـــــدة لـــــيس بهـــــا أنـــــيس َ َ َِ ٍَ َ ِْ َ َْ  
 

ــــــيس   ــــــافير وإلا الع ُإلا اليع ِ ُِ ّ      
واسـمه ، ود َران العـِوهـو للـشاعر الجـاهلي جـ ، بهذا البيت النَّحاساستشهد  

 .العامر بن الحارث 
فإنه اسـتثناء مـن قولـه أنـيس عـلى ) إلا اليعافير : ( وموضع الشاهد فيه قوله  

 الرفع في قوله تعالى النَّحاسوعليه أجاز ، قطع ،وهي لغة بني تميم الإبدال مع أنه من
 ﴿Y Z [ \ ]  ̂_ `﴾   ،  حيـث قـال، على الإبدال على لغة بني تمـيم:  

ما لهم به :  استثناء ليس من الأول في موضع رفع على البدل أي " إلا اتباع الظن " " 
 :وأنشد سيبويه ، علم إلا اتباع الظن 

ٍوبلدة َ ْ َ ُ ليس بها أنيس َ َِ َ َ ِْ   . " البيت... َ
 

حاة في الاستثناء المنقطع النصب إن أمكن تسليط العامل اللغة المشهورة عند النّ
                                                        

وأوضـح  ، ١١٧ /٢ل فـصوشرح الم ، ٢٦٣ /١كتـاب وال ، ٩٧ من  الرجـز لجـران العـود في ديوانـه) ١(
: عـيس وال، وهو ولد البقرة الوحشية ، جمع يعفور : و اليعافير   . ٢٢٥ /١والهمع  ، ٢٦١ /٢المسالك 

 .الإبل البيض يخالطها شقرة 
  .  ١٥٧سورة النساء آية ) ٢(
  .  ٥٠٣ /١الإعراب ) ٣(
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٢٦٤ 

،  بالنصب   Y Z [ \ ]  ̂_ ` ﴾ ﴿  :وعليه قراءة السبعة ، على المستثنى 
 ، يز الإتباع عـلى البـدل تجُو، ح النصب ِّترج، وهذه لغة جميع العرب سوى تميم 

وجعـل ذكـر ، هو جعـل الاسـتثناء كالاسـتثناء المفـرغ ، وتأويل ذلك عند سيبويه 
من جهة أن المعنى على ذلك ، فكأنـه ،  في هذه الحال لعدم ذكره اًالمستثنى منه مساوي

 اً نوعـَّأو على أنه توسع في معنى المستثنى حتى جعلـه ، ُليس بها إلا اليعافير: قال 
 من الأنيس اًوبيان ذلك في الشاهد أنه جعل اليعافير والعيس نوع، من المستثنى منه 

  . اًتوسع
ــو  ــيما ل ــي ف ــة الت ــة الكريم ــاره في الآي ــذي نخت ــو ال ــل الأول ه   إلا أن التأوي

ًحيث يجعل ذكر المستثنى منه مساوي، ) ُإلا اتباع الظن ( قُرئ بالرفع   في هذه الحـال اُ
 ُليس لهـم إلا اتبـاع: َّمن جهة أن المعنى على ذلك فكأنه قال واالله أعلم ، لعدم ذكره 

 . الظن 
 : منها قول الشاعر ، جاءت على لغة بني تميم ، وهناك شواهد أخرى مماثلة 

َعـــشية لا تغنـــي الرمـــاح مكانهـــا ُ ََ َْ َ ِّ َِّ ُِ َ  
 

ُولا النبــل إلا المــشرفي المــصمم   ِّ َ ُْ َ َُّّ ِ َ ْ ُ َّ      
،في "بـلالنَّ"،و"مـاحِّالر"وهـو الـسيف ، مـن "المـشرفي"إبـدال :فيهوالشاهد  

                                                        
 .  ٢/٤٥٨يُنظرالدر المصون) ١(
  .٣٠٣ / ١ الخضر في ينظر حاشية) ٢(
 .  ٢/٣٢٥يُنظر الكتاب ) ٣(
  ،٣٣٠ ،ولـــضرار بــن الأزور في تـــذكرة النحـــاة ٣٢٥ /٢ مــن الطويـــل بـــلا نــسبة في الكتـــاب )٤(

 .  ٣/٣١٨والخزانة



   
 

 

 

٢٦٥ 

 .الاستثناء المنقطع على لغة بني تميم
 :وقول الآخر 

ــا ولم يكــن  ــد نكحن ــرام ق ــت ك ْوبن ْ َُ َ ََ ََ ْ َْ ٍ ِ ِ ِ  
 

ــه  ــسنان وعامل ــا خاطــب إلا ال ُلن َ ٌُ َِ ُِ َ َ َِّ َّ      
ُإلا الـسنان وعاملـه":والشاهد فيه قوله  ُ  في "الـسنان" المـستثنى  حيـث  رفـع"ِّ

 واالله أعلم  . على لغة بني تميم"خاطب"الاستثناء المنقطع على البدل من قوله 
 

                                                        
 .  ١/٢٢٩وبلا نسبة في شرح الأشموني،  ١١٠ /٣رزدق في المقاصد النحوية من الطويل للف) ١(
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 
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٢٦٧ 

 
  : الشاعرقال

َّرتع ما غفلت حتى إذاتَ ْ ََ َ َ ُ ــــار      تْ       رَكََّ ادْ ــــال وإدب ــــي إقب ــــإنما ه ُف ََ ْ َِ ِ ٌِ ْ َِ َّ
  . اء سَنَْوهو للخ،  بهذا ولم ينسبه النَّحاساستشهد  

ٌ هي إقبال وإدبار " :ا قوله هوموضع الشاهد في ََ ْ َِ ٌِ ْ َإذ قد حـذف "ِ  المـضاف وأقـام َ
ٍذات إقبال : والتقدير ، المضاف إليه مقامه   النَّحـاسَّوعليـه خـرج ، ُوذات إدبـار ، ُ

َّكن البرَ ول":  قال  ﴾́ ³    ² ±﴿  قوله تعالى ِ َّ َ بر من اتقى ِ ثم حذف كما ، ُ
 : قال 

ُفإنما هي إقبال وإدبار " ٌ َّ"   
 

فللنحـاة في ، ِّكـالبر في الآيـة الكريمـة ، حين يخبر بالذات عن معنى من المعاني 
 :ذلك آراء 
ُّعل البرُأن يج .١   .بيدة  عوهو رأي أبي،  هو نفس من آمن على طريق المبالغة ِ

                                                        
رتعت و ، ٤٣١،/١ ؛  والخزانة٣٠٥ /٤والمقتضب  ، ٣٣٧ /١والكتاب ،  ٢٨٣من البسيط في ديوانها ) ١(

 .أي رعت : الإبل 
  .١٨٩سورة البقرة آية ) ٢(
  .٢٨٠، ٢٧٩ /١يُنظر الإعراب ) ٣(
 ١/٦٥ يُنظر مجاز القرآن)  ٤(
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٢٦٨ 

ِّبرولكــن ذا الــ:أي ، أن يكــون عــلى تقــدير حــذف مــضاف مــن الأول  .٢ ِ ،   
 .جاجَّوهو قول الز

ُّبر من اتقى :أي ، أن يكون على تقدير حذف مضاف من الثاني  .٣ وهو قـول ، ِ
،  ﴾   *   +  ,  -﴿  : َّ وعـزَّ وقال جل": قال حيث ، سيبويه  في مثل هذه الآية

َّولكن البر: وإنما هو  ُّ بر من آمن باالله ِ ِ" ،  بالـشاهد اًمستـشهد ، النَّحاسواختاره 
ٍذات إقبال وإدبار :  معنا على تقدير الذي ُ. 

  ،حـاة مـن أوجـه نحويـة  في الآيـة الكريمـة ويحتمل  الشاهد كل مـا أورده النّ
ر هقــال عبــدالقا  ، هيــترجح فيــ،  عبيــدة وهــو توجيــه أبي،  إلا أن التوجيـه الأول 

، كأنها تجسمت مـن الإقبـال والإدبـار ،  جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر ": اني الجرج
  وإن كـانوا يذكرونـه ،  على حذف مضاف وإقامة المـضاف إليـه مقامـه اًوليس أيض

وخرجنـا ، أُريد إنما هي ذات إقبال وإدبار أفسدنا الشعر على أنفسنا : منه إذ لو قلنا 
،  مساغ له عند صحيح الـذوق والمعرفـة لا، إلى شيء مغسول وكلام عامي مرذول 

 في الآية النَّحاسالذي ارتضاه ،  في حين يترجح التوجيه الثالث  "ّنسابة للمعاني 
ُّ المعنى ولكن البر بـر مـن ": جاج ّقال الز، لأنه يتفق وتفسير الآية ، الكريمة  َّ ِ اتقـى َّ

  حــاة وعــلى رأســهم د النّولهــذه المخالفــة ؛ لم يــور؛   "فــة أمــر االله عــز وجــل مخا
 .  واالله أعلم      . معرض حديثهم عن الآية الكريمة فيهذا الشاهد   سيبويه 

                                                        

 .١/٢٤٦معاني القرآن ) ١(
 .١/١٠٨الكتاب) ٢(
  .٢١٢يُنظر دلائل الإعجاز ) ٣(
  .٢٦٣ /١معاني القرآن ) ٤(
  .١٦٩ /١الكتاب ) ٥(
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٢٦٩ 

 
 :قال الشاعر 
ــو ــبقوا ه َس َ َُ ــَّيَ ــوا له ِ واعنق ُ ََ ْ ُواهم    ـََ ُ

 
ِفتخ  ُ ُرموا ولكل جنـب مـصـرعَ ْ َ ََ َ ٍِّ ْ ِّ ِ    

 :وقال الآخر  
َقــال  ِّ هــل لــك يــا تــا في      :لهََــاَ ِ َ َ ِ َ ْ َ

 
ــالمرضي  ــت ب ــا أن ــه م ــت ل ِّقال ِ َ َْ ِ َ ْْ َ ُ َ َ َ    

ب يْؤَُالأول منهما لأبي ذ، ودون أن ينسبهما ،  بالبيتين السابقين النَّحاساستشهد  
 .لي  جِْب العلَغَْوالثاني للشاعر المخضرم الأ، لي شاعر جاهلي  ذَُاله

 فقلـب " هـواي " والأصـل " يَّ هو": لأول قوله وموضع الشاهد في البيت ا
ومعلوم أن العرب كافة يبقـون ، وأدغمها في ياء المتكلم ، الألف ياء على لغة هذيل 

 يقلبون الألف يـاء ًغير أن هذيلا، الألف المقصورة على حالها عند إضافتها إلى الياء 
 فتـاي "والأصـل ،  " َّ وهـويَّ وعـصيَّ فتـي": في ياء المتكلم فيقولـون ويدغمونها 
َّ هدي " و "َّ محيي " قراءة من قرأ و النَّحاسَّوعليه خرج  ، " وهوايوعصاي َ ُ" 

َّلما كانت الياء يغـير مـا قبلهـا ،  وهذا وجه جيد في العربية " : حيث قال، بالإدغام  َ ُ
                                                        

 ، ٧٦ /١والمحتـسب  ، ٥٢وشرح ديـوان الحماسـة  ، ٧ /١في شرح أشعار الهـذليين ، من بحر الكامل ) ١(
  .٧٠٠ /٢وسر الصناعة 

  . ٢٥٧ /٢والخزانة  ، ٤٩ /٢والمحتسب  ، ٧٦ /٢في معاني الفراء ، من الرجز ) ٢(
  .٧٦ /١المحتسب ، سحاق إبي أحدري وعيسى وابن الجوصم اهي قراءة ع ، ١٦٢سورة الأنعام آية ) ٣(
   .٧٦ / ١ُ، وعيسى بن عمر ، ينظر المحتسب صلى الله عليه وسلم ، وهي قراءة النبي  ٣٨من سورة البقرة آية ) ٤(
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٢٧٠ 

ِّصير تغيـير، ولم يجز في الألف كسر ، بالكسر    د أهـل كـما أنـش، ا قبلهـا إلى اليـاء  مـُ
 : اللغة 

َّسبقوا هوي  َ َ َُ   " البيت... َ
 حيـث كـسر الـشاعر يـاء "ِّ في "أما موضع الشاهد في البيت الثاني فهـو قولـه 

  قـراءة مـن قـرأ الوعليه فقـد أنكـر  ،  عند النحاسوهي لغة ضعيفة شاذة، المتكلم 
إن كـان الفـراء و،  هذا بإجماع لا يجوز " : حيث قال،  بكسر الياء   "ِّ بمصرخي "

 : وأنشد ، قد نقض هذا 

  
 .   "ُولا ينبغي أن يحمل كتاب االله عز وجل على الشذوذ 

 

الأولى مـنهما لغـة ،  ، لغتين في أحكام المضاف إلى ياء المـتكلم َّتضمن الشاهدان
، فتى إلى ياء : وهي قلب الألف المقصور ة نحو ، ضيها السماع والقياس مشهورة يرت

  وجـاءت في شـعر شـاعرهم فقـال ، ُوقـد نـسبت لهـذيل ، وإدغامها في ياء المتكلم 
َّ هوي" ِ َّأنـه لمـا كانـت يـاء : وصحتها من حيث القيـاس ،  "َ هواي ":  والأصل " َ

وكانـت ، ِ نحو غلامي اً صحيحاًرف بكسر الحرف الذي قبلها إذا كان حاًالمتكلم أبد
                                                        

  .١١١ /٢يُنظر الإعراب ) ١(
ُوهي قراءة حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب  ينظر البحر المحيط ،  ٢٢سورة إبراهيم من آية ) ٢( َّ٥٣٧ /٥.  
  .٣٦٩ /٢الإعراب ) ٣(

ِّقال لها هل لك يا تا في  ِ َ َ ِ َ ْ َ ََ َ   البيت     ... َ
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٢٧١ 

َوفي التثنية والجمـع نحـو الزيـدين والزيـدين ؛ ، ِالياء وسيلة الكسرة في نحو أخيك  ْ ْ ِْ َ َِ َ
َرأيـت غلامـي : كـما لم يقولـوا ،  رأيت عصاي بإثبات الألف  :وجب أن لا يقولوا

َّ هـذه عـصي فقـالوا، فأبدلوا من الألف ياء كما أبدلوا من الفتحة كسرة ، بفتح الميم  ِ َ
َّوهدي  ِ   .  يِبي وغلامِ كما قالوا صاح،َ

 :وشاهد آخر على هذه اللغة ، هو قول أبي الأسود الدؤلي 
ًأحـــب محمـــدا حبـــا شـــديدا ًً َُّّ َ ُ ِ ُ    

 
َّوعباســـــا وحمـــــزة والوصـــــيا  ًَ َّ  

ـــــى  ـــــب االله حت ـــــبهم لح ِّأح ُُّ ِ ُ  
 

ــلى هويــا  ــت ع ــيء إذا بعث َّأج َ َ ُُ ِ َ    
والأصل هواي ، فقلـب الألـف المقـصورة ، وأدغمهـا في يـاء  » يّاهو« : فقال  

 .المتكلم 
فيها إن لم يكن قبلها َّفي حين أنه لا يجوز ، فهي كسر ياء المتكلم  ، أما اللغة الثانية

ْحو غلامي وغلامي ن، الفتح والتسكين ساكن إلا  َ  لغـة ضـعيفة لم فهـو أما كسرها، ِ
ِّ في " في قوله  في الشاهد الثاني إلالم تردحاة ترد عند أكثر النّ ّوعـدوه ،  كما أوضحنا "ِ

ِّ بمصرخي إني "ومن ثم أنكروا قراءة حمزة والأعمش ،  لا يقاس عليه اًشاذ ِّ  بكسر "ِ
ولا ،  هذه القراءة عند جميـع النحـويين ردئيـة مرذولـة ": جاج َّقال الز، ياء المتكلم 

واستـشهدوا لهـا ،  هي ضعيفة ": ي وقال الزمخشر ،  "وجه لها إلا وجه ضعيف 
 :ببيت مجهول 

                                                        
 . بتصرف ٣٣ /٣يُنظر شرح المفصل ) ١(
   .٥٩٣من بحر الوافر في الكامل )٢(
  .١٥٣ /٣يُنظر معاني القرآن ) ٣(
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٢٧٢ 

ََقال لها َ ِّ هل لك يا تا في َ ِ َ َ ِ َ ْ   " البيت......َ
 ؛ ولا اً شاذَّوعد الشاهد الثاني، ضعيفة َّفعدها قراءة  ، النَّحاسوتبعهم في ذلك 

 . يحمل كتاب االله على الشذوذ 
،  اءَّالفركـ، ع قـوم الـشاعر  بنـي يربـوومن النحّاة من نقل صحتها واطرادهـا في لغـة

َوصححها أبو عمرو بن العلاء  ، رب طُْوق َّ َ  ، ان َّووافقهم في ذلك أبو حي ؛ لأنهـا ولـو 
، حـو والقـراءة منهم أبو عمرو بن العلاء إمام النّ، فقد نقلها أئمة اللغة ، كانت قليلة الاستعمال 
 : ابغة واستشهد لها ببيت النَّ

ــلي ل ِع ِّ ِ ــة بعــد نعمــة    َ ٍعمــرو نعم َِ ْْ ْ ََ ٌ َ
 

ِلوالـده ليــست بــذات عقــارب  ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ َ    
ِّعلي"فقال   ِ  . بكسر ياء المتكلم"َ

 في قراءة حمزة وهو من القـراء اًلثبوتها سماع،  صحة ما رآه هذا الفريق والراجح
َونقل من يوثق بهم من أئمة اللغة ، السبعة  ُْ ُ  لهـذه النَّحاسكار  فلا وجه لإنَّمن ثمو، َ
فهي لغـة ، لي بالشذوذ جِْب العلَغَْوعلى بيت الأ، والحكم عليها بالضعف ، القراءة 

 .واالله أعلم .    َّ قل استعمالها وإنصحيحة لقوم من العرب ؛ 

                                                        
  .٣٨٢ /٢يُنظر الكشاف ) ١(
  .٧٥ /٢يُنظر معاني القرآن ) ٢(
  .٥٣٧ /٥يُنظر البحر المحيط ) ٣(
 .يُنظر المرجع السابق ) ٤(
 .سابق يُنظر المرجع ال) ٥(
  .    " عقرب " مادة ٦٢٤ /١،في اللسان ٢/٤٥٩،وآمالي الشجري ٥٥الطويل في ديوانه  من بحر) ٦ (



   
 

 

 

٢٧٣ 

 
 :قال الشاعر 

َتر ِّى الثور فيها مدخل الظَ َ ِ ِْ ُ ْ ََ    هُسَـأَْ رِّلَّ
 

ُو سائره بـاد إلى الـشمس أجمـع  َ ُِ ْ ُ ََّ ٍ ِ     
: د فيه قوله  وموضع الشاه وهو مجهول القائل ، ، ذا البيت بهالنَّحاساستشهد  

ِّ مدخل الظ" َ ِ ْ ُ رأسهِّلُ َ ِّفأضاف مدخل إلى الظ ، " َْ ِ ْ وإنـما معنـى ، ونـصب الـرأس  ، ِّلُ
َّالكلام مدخل رأسه الظل  َ ُِ ب إضافة اسـم الفاعـل إلى المفعـول فهو من با،  فقلب ،ْ

ًهذا معطي درهم زيد: كقولهم ، الثاني  لما كان يتعدى إلى اثنين جازت إضافته إلى  ، اٍ
ــنهما  ــد م ــل واح ــأخر ، ك ــا ت ــصب م ــب النّ، فتن ــرج أغل ــذا خ ــلى ه ــاة َّوع   ح

   i  h  g ﴾﴿ قـراءة الجمهـور في قولـه تعـالى  - النَّحـاسومنهم  -
ْ مخ"بإضــافة  ــُ ــشهدوا عليــه  ، " رســله " ونــصب " وعــده "إلى  "ف لِ   بهــذا واست

  .البيت
 

ــر النّ .١ ــب أكث ــنهم قذه ــُحــاة م ــر،  رب طْ ــَوالز،  اء ّوالف ْمخ   ،  ي شرََِ
                                                        

ومعـاني القـرآن  ، ٢٤٨ومـشكل القـرآن لابـن قتيبـة  ، ٩٢ /١  في الكتاب ةبلا نسب، من بحر الطويل  ) ١(
  .١٧٣ /٢والخزانة  ، ٨٠ /٢للفراء 

   .٢٨٠ / ٤قراءة الجمهور كما في الدر المصون ، وهي  ) ٤٧( سورة إبراهيم آية ) ٢(
  .٥٦٣ /٥يُنظر رأي قطرب في البحر المحيط ) ٣(
  .٨٠ /٢معاني القرآن ) ٤(
 .٢/٥٣٠ الكشاف )٥(



   
 

 

 

٢٧٤ 

ْ مخ" في أن النَّحاس ، وتبعهم يبرَكُْاء العقََوأبو الب،  وابن عطية   في الآيـة "ف ِلُ
وأضيف إليـه اسـم الفاعـل ، م المفعول الثاني َّتقدف، ى لاثنين كفعله يتعد، الكريمة

ً هذا كاسي جبة زيد": نحو  ، اًتخفيف ٍ َِّ لـه الثـاني كما أضيف اسم الفاعل إلى مفعو،  " اُ
 : وفي قول الآخر  ، المتقدم في الشاهد

ِيا سارق الليلة أهل الدار َّ َ َ َّْ ِ ْ َ    
ِمخلف رسله : َّهلا قيل : فإن قلت ": زمخشري قال ولهذا التقديم فائدة ذكرها ال  َ ُ

ِّوعده ؟ ولم قدم المفعول الثاني على الأول ؟ قلت  َقدم الوعد ؛ ليعلم أنـه لا يخلـف : ُ ِّ ُ
ولـيس مـن شـأنه  ، اً ؛ ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعـده أحـد" رسله "ثم قال ، الوعد 

  . "إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله ؟
َ مخلـف "م  إلى أن وذهب بعـضه .٢ ِ ْ ِ وعـده "وهـو ، ٍ متعـد لواحـد "ُ ِ    وأمـا "ْ

َ رسله " ُ   ،  فمنصوب بالمـصدر ؛ إذ هـو مـصدر مـؤول بحـرف مـصدري وفعـل "ُ
، وبفائدة التقـديم التـي ذكرنـا ، إلا أنه بالشاهد ،  مخلف ما وعده رسله: تقديره 

إلا أنـه شـاهد مـشهور ،  وهذا البيت وإن كان مجهول القائل، َّيترجح الرأي الأول 

                                                        
 .٣٤٦ / ٣ الوجيز  المحرر)  ١(
 .١/٧٣٩إعراب القراءات الشاذة ) ٢(
  .١٠٨ /٣والخزانة  ، ٢٥٠ /٢وأمالي ابن الشجري  ، ١٧٥ /١في الكتاب بلا نسبة من الرجز ) ٣(
  .٥٣٠ /٢الكشاف ) ٤(
  .٢٨٠ /٤يُنظر الدر المصون ) ٥(
 



   
 

 

 

٢٧٥ 

 ومن هنا تتضح لنـا خاصـية مـن - وعلى رأسهم سيبويه -قات ِّحو الثنقله أئمة النّ
ولو كان ، وهي الاحتجاج بالشاهد المشهور في المسألة  ، النَّحاسخصائص شواهد 

 . ًقائله مجهولا



   
 

 

 

٢٧٦ 

 
 :قال الشاعر 

ُفألفيتـــــ ْ َ ْ َ َه غـــــير َ ٍمـــــستعتب   ُ ِ ْ َ ْ ُ
 

ــــــيلا  ــــــر االلهَ إلا قل ًولا ذاك ِ َ َّ ِ    
 .ي  ِـلؤَُوهو لأبي الأسود الد،  بهذا البيت ولم ينسبهالنَّحاساستشهد  

 "ِ ذاكر "حيث حذف التنوين من ، " ِ ولا ذاكر االلهَ": وموضع الشاهد فيه قوله 
التنوين للضرورة وقد آثر الشاعر حذف ، لضرورة الشعر ولفظ الجلالة منصوب به 

فقال ،  في غير الضرورة النَّحاسوأجاز ذلك  ، لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير 
َ ويجوز جامع الناس بغير التنوين " : Ñ   Ð   Ï  Î  ﴾﴿ عن قوله تعالى  ُ ،

 :وأنشد ، ) َالناس ( ونصب 
ـــــ ُ  فألفيت ْ َ ْ َ ـــــستعتبَ ـــــير م ٍه غ ِ ْ َ ْ ُ َ  

 
َولا ذاكـــــر االلهَ إلا ق  َّ   " يلاِلـــــِ

  

 لالتقـاء الـساكنين  في الـشاهد " ذاكـر " حذف التنوين مـن َّ أنسيبويهيرى 
َوقد حسنها إرادة الشاعر موافق، عر  ارتكبها الشاٌضرورة  المعطوف المعطوف عليـه هَّ

                                                        

  والخزانـة ، ٢٠٢ /٢ومعـاني القـرآن للفـراء  ، ١٦٩ /١والكتـاب  ، ٥٤من بحر المتقـارب في ديوانـه ) ١(
 ٣٧٤ /١١.  

  .٣٧٤ /١١يُنظر الخزانة ) ٢(
  .٩سورة آل عمران آية ) ٣(
  .٣٥٨ /١الإعراب ) ٤(
  .١٦٩ / ١ينظر الكتاب ) ٥(



   
 

 

 

٢٧٧ 

ٍرة عـلى نكـرة فعطـف نكـ، فحذف التنوين لالتقاء الساكنين وأعمل اسم الفاعل ، في التنكير 
 .السيرافي والبغدادي ذلك ضرورة لشيئين َّوقد عد ،   إليها " غير "مجرورة بإضافة 

 .  اًوالإضافة دخلت تخفيف، أن الأصل في اسم الفاعل التنوين   -أ 
إذ هـو حـرف يحتمـل ، أن تحريك التنوين لالتقاء الساكنين أجود من حذفه  -ب 

  .د واللين والذي يحذفه يشبهه بحروف الم، التحريك 
ِّبرُالم و الفراءوخالفهم في ذلك وتـبعهم في ذلـك  ، َّ كـما مـرالنَّحـاسو،  ،د َ

   ونصب لفـظ الجلالـة " ذاكر " من حذف التنوين من البيت فما ورد في البغدادي
وقد استشهد أصـحاب هـذا الـرأي عـلى ذلـك ، ليس ضرورة عندهم ،  به " االله "

ُولا الليل سابق النهار"  بن عقيلبقراءة عمارة ُ"  . 
َكـل نفـس ذائقـة المـوت ﴿ ، حيث قرأ الأعمش؛  الراجحهذا الرأي هو ُ ٍ ﴾ 

 ، وعليه فحذف التنوين في البيت ليس ضرورة " الموت "ونصب ، بترك التنوين 
 . واالله أعلم  .  لوروده في فصيح الكلام

                                                        

  .١٦٤ /٢وأمالي الشجري  ، ٣٧٤ /١١والخزانة  ، ١٦٥ /١يُنظر الكتاب ) ١(
 . بتصرف ٦٣ /٤يُنظر شرح السيرافي ) ٢(
 . بتصرف ٣٧٤ /١١يُنظر الخزانة ) ٣(
  .٢٠٢ / ٢ينظر معاني الفراء ) ٤(
  .١٥٠ / ٤ينظر المقتضب ) ٥(
  .٣٧٤ /١١الخزانة ) ٦(
  ، والبحـر المحـيط ٣/٣٩٥رة ابـن عقيـل  ينظـر الإعـرابوهـي قـراءة عـما ،)٤( يس آيـةيُنظر سورة) ٧(

 ٧/٤٤٧.   
  ) .١٨٥(  سورة آل عمران آية )٨(
  .٢٧٦ /٢يُنظر الدر المصون ) ٩(



   
 

 

 

٢٧٨ 

 

 :وقال الشاعر 
ُيا صـاحِ بلـغ ذوي الزوجـات كلهـم     ِّ َ ُِّ ِْ َ َِ

 
َأن ليس وصل إذا انحلت عرى  ُْ َ ْ َ َْ َّ ٌ َْ ْ ِ الذنبَ ْ َ  

والثاني لأبي ، ابغة الذبياني  الأول منهما للنَّ،  بالبيتين السابقين النَّحاساستشهد  
 . صري  من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية يب النَّرَِالغ

   : وهـو قولـه ،فالأولى مجرورة ، اختلاف القافيتين : وموضع الشاهد في الأول 
وهو  ، "ُ الأسود " : وهو قوله ية مرفوعةوالثان،  كما هو حال باقي القوافي "ِ مزود "

 هذا الغلـط نظـير مـن قـال النَّحاسَّوقد عد ،  " الإقواء "عيب عند العرب يسمى 
إذ موضـع  ، تـشهد عـلى ذلـك بالـشاهد الثـانيَّورد على مـن اس، بالجر على الجوار 
ُ كلهم ": الشاهد فيه قوله  ِّ النصب ؛ َّ وكان حقه " الزوجات "ّ حيث جره لمجاورته "ُ

   زعـم الفـراء أن " : النَّحـاسقـال ،  المنصوب على المفعولية " ذوي " لأنه توكيد لـ
صب لا ، ُا لا يعـرج عليـه وهذا مم ، "ِّ كلهم "أبا الجراح أنشده إياه بخفض  لأن النَّـ

ًخاصة  أن الشاعر لم يكن مـضطر،  فأنكر هذه الرواية  "يفسد الشعر  َّ ؛ لأنـه لـو اً

                                                        
  .١٣٣ /٢والخزانة  ، ٨ /١١والأغاني  ، ٢٤٠ /١والخصائص  ، ٨٩في ديوانه ، من الكامل ) ١(
  .٥٥ /٢والهمع  ، ٩٠ /٥والخزانة  ، ٦٨٣ /٢من البسيط في المغني ) ٢(
  .٣٦٧ /٢يُنظر إعراب القرآن ) ٣(

ٌأمـــن آل ميـــة رائـــح  ِْ َِ َّ ََ ِ ِتـــديغُْأو مَ َ  
ًزعــم البــوارح أن رحلتنــا غــد َ َ ََ َ ْ ُ َ ََّ     اَ

 

ــــزود   ــــير م ِعجــــلان ذا زاد وغ ٍّ ْ ََ ُ َ َ َ َ  
ُ وبذاك خبرنـا الغـراب الأسـود َ ُ َّْ ََ ُ َ َ ِ    

 



   
 

 

 

٢٧٩ 

 .لف الوزن نصب لم يخت

ّوعليه فقد رد قـول الفـر µ  ¶  ﴿   في قولـه تعـالى"ٍ عاصـف "اء في أن َّ

  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ    Á  À  ¿  ¾  ½         ¼  »   º¹           ¸
Î   Í  Ì  Ë  ÊÉ  È ﴾ إذ  ؛"ٍ يـوم "وهـو ، مجرور لمجاورته المجرور" 

 . إعراب اليوم تبعأُفلما جاء بعد اليوم ،  من نعت الريح خاصة "عاصف 
على النـسب عنـد البـصريين بمعنـى ذي ، ) ٍفي يوم عاصف  ( " : النَّحاسقال 
 أن اًوأجـاز أيـض، وأجاز الفراء أن يكون بمعنى في يوم عاصـف الـريح ، عاصف 

ُهـذا جحـر : وحكـى نحويـون : قال  ، اًثم تبعه يوم، يكون عاصف للريح خاصة  ْ ُ
َضب خرب  ٍّ ْذا ما لا ينبغي أن يحمل كتاب االله عز وجـل عليـه ه: قال أبو جعفر ، َ ُ ،

هـذان : واسـتدل بـأنهم إذا ثنـوا قـالوا ، وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلـط 
ِجحرا ضب خربان ؛ لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد  َ ٍ َ ْ   قـول ، ونظير هـذا الغلـط ، ُ

 :  ابغة النّ

  ولا لشاعر نعرفـه فكيـف يجـوز في كتـاب االله عـز ، فلا يجوز مثل هذا في كلام 
   :اًاء بيتّثم أنشد الفر، وجل 

                                                        
  .١٨سورة إبراهيم آية ) ١(

ْأمـــن ِ ٌ آل ميـــة رائـــح أو َ ِ َ َّ ََ ِمفتـــديِ َ ْ ُ  
ًعــم البــوارح أن رحلتنــا غــدزَ َ ََ َ ْ ُ َ ََّ     اَ
 

ــــزود   ــــير م ِعجــــلان ذا زاد وغ ٍّ ْ ََ ُ َ َ َ َ  
ــود     ــراب الأس ــا الغ ــذاك خبرن ُ وب َ ُ َّْ ََ ُ َ َ ِ

 



   
 

 

 

٢٨٠ 

ِيا صـاحِ بلـغ ذوي الزوجـات  َ َِ َ ُكلهـم    ِّْ ِّ ُ
 

ٌأن ليس وصل إذا   َْ َ َ ْ ْ َانحلـت عـرى َ ُ َْ َّ ِالـذنبْ َ َ  
ِّ كلهم "َّوزعم أن أبا الجراح أنشده إياه بخفض    لأن ؛ وهذا ما لا يعرج عليـه "ُ

  ."النصب لا يفسد الشعر 
 

 :حاة ل للنّاثلاثة أقاو،  وصف اليوم بالعصوف في
لأن الـريح ، فإن اليوم قـد يوصـف بـه ،  كان للريح أن العصوف وإن كان .١

ٍيـوم حـار ويـوم بـارد : كما يقال ، يوم عاصف : تكون فيه فجاز أن يقال  والـبرد ، ٍ
  . وهو أحد قولي الفراء في المسألة ، والحر فيهما 

ْلأنهـا ذكـرت في أول الكـلام كـما قـال، في يوم عاصف الـريح  : المرادأن  .٢ َ َِّ ُ  
 : الشاعر 

ِذا جاء يوم مظلم الشمس كاسفِإ َ ِ َّ ُ ُ ٌ َْ َ َ َ 
َّفحذف ؛ لأنه قد مر ذكره  ، كاسف الشمس :  يريد  َّ. 

ْجحـر : كما قيل ، َّغير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه ، أنه من نعت الريح  .٣ ُ
ٍضب خرب  ِ َ   .َّ كما مر  اء ّوهو قول الفر، ٍّ

                                                        
  .٣٦٧ /٢إعراب القرآن ) ١(
  .٧٣ /٢ُ ينظر معاني القرآن للفراء )٢(
 .بلا نسبة  ٢٣٥ /١٣وتفسير الطبري ، السابق من الطويل في المرجع )  ٣(
  .٣٠١ / ٩يُنظر تفسير القرطبي ) ٤(
  .٧٤ /٢يُنظر معاني القرآن للفراء ) ٥(



   
 

 

 

٢٨١ 

َّراءة  يحيى بن وثاب وبق، وقد استشهد له بالشاهد الثاني   إن االله ": والأعمش، َ
ِهو الرزاق ذو القوة المتين  ِ ُ َّ َ"  ، َّبجر المتين وبقول ذي الرمة ُّ: 

ِ غير ": فقال  ٍفة لسنَّة  وكان حقه النصب ؛ لأنه ص" وجه " لمجاورته "َ ُ. 
 :وبقول الحطيئة 

لكنه أتى بها مجرور لمجاورتـه  ؛لأنه صفة لحية ،"ابَ هموز النَّ"والوجه أن يقول 
 ."واد"المجرور وهو قوله 

 عـن اًَّعـده سـيبويه غلطـقـد ، فالجر على الجـوار ،  هو الراجح النَّحاسورأي 
فهـي أبيـات مـن ، اء ّأما ما استشهد به الفـر، فكيف يحمل كتاب االله عليه ، العرب 
َّكـما عـد بيـت ، يستشهد بها على هذا الغلط الذي نقله سيبويه عن العـرب ، الندرة  ُ

اء نفسه قـال بعـد أن أورد بيـت ذي ّحتى أن الفر،  على عيب الإقواء اًالنابغة شاهد
َّالرم ْ قلت لأبي ثروان ": ة ُّ  :كيف تقول: ) غير(وقد أنشدني هذا البيت بخفض ، َ

َتريك سنة َّ ٍ غير مقرفةٍ وجهُ َ 

                                                        
ّ،،وليحيى بـن وثـاب والأعمـش ٢/٢٨٩،والقراءة  غير منسوبة في المحتسب )٥٨(سورة الذاريات آية) ١(

 .٥/٩٣،وفتح القدير٢/٧٥اني القرآنفي مع
 .أثر الجرح:معيبة،والندب:الصورة،ومقرفة:ةَّنُ ،والس٧٤ /٢ومعاني الفراء  ، ٤من البسيط في ديوانه )  ٢(
 .المثل:ِالعض،والسي:"الهمز"،و" سوا " واللسان ٢٢ /٣،والخصائص ١٣٩من الوافر له في ديوانه) ٣(

ــك َتري ِ ــنةُ َ س َّ ــير مُ ــه غ ُ وج ِْ َ ٍ ْ ٍقرفــةَ َ ِْ   
 

ُملساء ليس بها خـال ولا نـدب  ََ َ ٌ َ َ َْ  
 

ـــــة  ـــــاكم وحي َوإي َّ ـــــنَّ ِبط ْ ٍ واد  َ
 

ِهمــوز  ُ ــسيَ ــيس لكــم ب ّ النــاب ل ِ ِ ْ ُْ َ ََ ِ َّ  
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٢٨٢ 

 : قال 
ٍتريك سنة وجه َّ ٍ غير مقرفةُ َ 

الذي تقول أجود : فقال ، فأعدت عليه القول ) : غير(فخفض : شِد فأن: قلت 
 . "مما أقول أنا،وكان إنشاده على الخفض 

ِذو القوة المتين"  الأعمشو، َّة يحيى بن وثاب وأما قراء فهـي ،بكسر النـون "ِ
ِّوذكر على المعنى ،  صفة للقوة   "المتين"على أن يكون  فـلا ، أي ذو القهر المتـين :ُ

    .يكون من باب الخفض على الجوار
، بلى ما نقل سيبويه من أغلاط العرمما يستشهد بهما ع ، النَّحاسوعليه فشاهدا 

 . ُولا يحمل عليهما واالله أعلم 
وهـو الاستـشهاد عـلى  ، النَّحـاس تتضح لنا خاصية من خصائص شواهد كما

ًغلطا منقولاَّفقد عد الإقواء ، الشيء بنظيره  .     عن العرب نظيره الجـر عـلى الجـوار  ً
 .واالله أعلم 

 

                                                        
  .     ٧٤ /٢يُنظر معاني القرآن للفراء ) ١(
 .     سبق تخريجها ) ٢(
 .     ٢/٥١٤يُنظر إعراب القراءات الشاذة للعكبري) ٣(
  .     ٨٦ /٥يُنظر الخزانة ) ٤(
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 
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٢٨٤ 

 
 :قال الشاعر 

ــ َمت ــا   َ ــا في ديارن ــم بن ــا تلم َى تأتن ِ َ ِْ ِ ِِ َْ ُ َ َِ ْ
 

َتجد حط  َ ْ ِ ً جـزلااًبـَ ْ ً ونـارَ َ تأججـااَ َّ َ َ   
ِوهـو لعبيـداالله بـن الحـر الجعفـي ، ولم ينـسبه ،  بهـذا البيـتالنَّحاساستشهد   ْ ُُ ّ ُ  

 .ِشاعر إسلامي 
ِ متى تأتناَ تلمم بناَ ": وموضع الشاهد فيه قوله  ْ َِ ِْ ُ َ ْلمم ُ ت"َّ فإن "َْ ِ ِ تأتنـَا " بدل من "ْ ْ َ

ِولذلك جزم ، وعليـه أجـاز ، لأن الإلمام الإتيان ،  وتفسير له "    أن يكـون النَّحـاسُ
ُ يــذبحون" ِّ !  "  #  $  %  &  '   ﴿ : في قولـــه تعـــالى "َُ

,  +  *  )    (-3  2  1   0  /  .    ﴾ 
ْ يسومونكم " من ًبدلا ُ ُُ َ ْ ْ ِفهـو تبـين ،  إذا كـان بغـير واو ": قال ، حيث  له اً وتفسير"َ

 :كما أنشد سيبويه ، ٌللأول وبدل منه 
َمتى تأتنا تلمم بنا في ديارنا    ِ َ ْ َِ ِ ِِ َْ ُ َ َ َِ   "البيت .... ْ

 

وهذا البيـت ، حاة إبدال الفعل من الفعل ثابت عن العرب بشواهد أوردها النّ
 : ومثله قول الشاعر ،  على ذلك اًهو الأكثر ورود

                                                        
  .٢٠٤ /٥والخزانة  ، ٦٧٨وسر الصناعة  ، ٦٣ /٢والمقتضب  ، ٨٦ /٣في الكتاب ، حر الطويل من ب) ١(
  .٤٩سورة البقرة آية ) ٢(
 ٢٢٢ /١الإعراب ) ٣(
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٢٨٥ 

ُإن يغــــــــدروا أو يجبنــــــــوا ُُ ْ َ ُ َْ  
َو عليـــــك مـــــرجلين    دُغْـــــيَ ِ َّ َ ُ
 

ُأو يبخلـــــــــوا لا يحفلـــــــــوا  َُ ْ َ َ ْ َ  
ـــــــــوا  ـــــــــأنهم لم يفعل ُك َ َّْ َ َ  

ُ فيغدوا "  ْ َ ُ لا يحفلوا " بدل من قوله "َ َ ْ أن  ، النَّحاس وعليه أجاز النحاة ومنهم "َ
ِّ يذ"يكون قوله تعالى  ُ يسومونكم " من ً بدلا"ِبحون ُ َ ْ ْ َُ ُ" .  
مع ،  له في المعنى اًأن يكون موافق، حاة لإبدال الفعل من الفعل وقد اشترط النّ

 وسألت الخليـل ": قول سيبويه ،  معنا  الذيوبيان ذلك في الشاهد ، زيادة بيان 
 : عن قوله 

ْأتنا تلمم بنا َمتى ت ِ ِْ ُ َ  البيت...ْ
ْتلمم : قال  ِ ْ ٍمررت برجل عبداالله : ونظيره في الأسماء ، فعل الأول بدل من ال، ُ ُ ،

 .  " الاسم الأول بالاسم الآخر َّفأراد أن يفسر الإتيان بالإلمام كما فسر
ِّ يذب"أن ،  الآية الكريمة  وبيان ذلك في َحون َُ  ومثل  تفسير لصفات العذاب "ُ

>  =  <  3  4    5  6    7  8  9  :    ;   ﴿ ذلك قوله تعالى

                                                        
،وبـلا نـسبة في الإنـصاف ٢٠٤ /٥والخزانة   ، ٤٤٦ /١من مجزوء الكامل لبعض بني أسد في الكتاب ) ١(

  .٥١٥،وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٥٨٤
  .٢١٩ /١والدر المصون  ، ٢٨٣ /١يُنظر البحر المحيط ) ٢(
 . بتصرف ١٧٢يُنظر التسهيل ) ٣(
  .٨٦ /٣يُنظر الكتاب ) ٤(
 . بتصرف ٦٩ /٢يُنظر معاني الفراء ) ٥(
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٢٨٦ 

@      ?  ﴾الآثام ايقُْ ؛ لأن مضاعفة العذاب هي ل . 
على أن إبدال الفعل من الفعل هو إبدال مفرد  ، بهذا الشاهدحاة وقد استدل النَّ

ْ تلمم "من مفرد لظهور الجزم في  ِ ْ ُ".    
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ) .٦٩-٦٨( سورة الفرقان من آية ) ١(
  .٢٠٤ /٥يُنظر الخزانة ) ٢(
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٢٨٧ 

 
 :قال الشاعر 

ٍوما كان قيس هلكـه هلـك واحـد     ِ َ ْ ُْ ُ ٌُ ْ َ َ
 

ـــدما  ـــوم ته ـــان ق ـــه بني َولكن ََّ َ ْ ََّ ٍ ُ ُ    
 :وقال الآخر  

َوذك ِرت تقتد برد مائهاَ َ َْ ََ َ َ ْْ  
 بـن ة بالبيتين الـسابقين ،الأول مـنهما للـشاعر الجـاهلي عبـدالنَّحاساستشهد 

 .  سعدية الزَجَْأبي و للشاعر الإسلاميوالثاني ، يب  ِبَّالط
ٍ هلكه هلك واحد ُ قيس": ه وموضع الشاهد في البيت الأول قول َ ُ ُُ  حيث رفـع "ْ

ُ هلكه " ْ  في قوله "ٍ قتال " خفض النَّحاسوعليه أجاز ،  من قيس بدل اشتمال ً بدلا"ُ
 .على بدل الاشتمال  ، C  B    A    @  ?  >﴾ ﴿  تعالى

َ تقت": وموضع الشاهد في البيت الثاني  ِ برد مائها دََْ َ َْ َ برد" فـ "َ عـلى  منـصوب " َْ
َ تقتد "بدل الاشتمال من  َ َْ" ، في قول "َّ أن " أن يكون موضع النَّحاس وعليه أجاز 

 في   ﴾  1  2  3  4  5  6  7  8  09-   .   / ﴿ االله تعالى
                                                        

  .٢٠٤ /٥والخزانة  ، ١٥٦ /١والكتاب  ، ٨٧ /١٤والأغاني  ، ٨٨في ديوانه ، من بحر الطويل ) ١(
ِوعتك البول على أنسائها : وتتمته ، من الرجز ) ٢( َ ْ َِ ْ َ  . ١٥١ /١في الكتاب ، َُ
  .٢١٧سورة البقرة آية ) ٣(
 .اسم موضع ماء :   ، وتقتد ٢ / ١٢ "قتد" اللسان )٤(
   .٣٢٠ / ٦نظر البحر المحيط ُ، وهي قراءة عيسى الثقفي وأبي حيوه ، ي ٦٦سورة طه من آية ) ٥(
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٢٨٨ 

ُ تخيل "قراءة من قرأ بالتاء  َّ َ    عـلى البـدل ًأن يكـون رفعـا، والبناء للمفعول ،  بالتاء "ُ
ُ تخيل "مير المستتر في  من الض" بدل الاشتمال " َّ َ ،   العائد عـلى الحبـال والعـصي "ُ

 .ًوسنزيده شرحا بإذن االله 
 

ٍبدل شيء مـن شيء يـشتمل عاملـه عـلى :  حاة المقصود ببدل الاشتمال عند النّ ُ
، وعـه به تعيين ، وبيان شيء في متب فهو تابع يقصد " بطريق الإجمال ًمعناه اشتمالا

ويدل عليـه ، ولكنه من الأمور العارضة ،  من المتبوع ً أصيلااًوهذا الشيء ليس جزء
 في الآية " ٍ قتال"حاة والمفسرون أن لذا أجمع النّ، العامل في المبدل منه بطريقة إجمالية 

 ً أصيلااً ؛ فالقتال ليس جزء" الشهر " مجرور على أنه بدل اشتمال من الكريمة الأولى
بطريق الإجمال ؛ إذ ، بدل منه َّوقد دل عليه العامل في الم، ولكنه يقع فيه ، ر من الشه

 .لأجل القتل فيه ،  سؤالهم عن الشهر إن

ُ تخيـل ﴿:  في قوله تعـالى من قرأ لقراءة -النَّحاس ومنهم -كما أن من تخريجهم  َ ُ
ُ تخيل " بالتاء والبناء للمفعول  ﴾ أنها تسعى من سحرهمإليه َ ُ"  ، أن( أن تكـون( 

وما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع في محل رفع بدل اشتمال من الضمير المستتر في 
ُ تخيل " َ ُوالتقـدير واالله أعلـم تخيـل الحبـال والعـصي ،  العائد على الحبال والعصي "ُ َ ُ

ُسعيها  ْ  اًليس جـزء،  ومعموليها )أن(فسعيها المصدر المؤول من ، لوجود ضوابطه ، َ
                                                        

 .المرجع السابق يُنظر ) ١(
  .١٥٥ /٢وشرح التصريح  ، ٣٦٢ /٣يُنظر أوضح المسالك ) ٢(
 .سبق تخريجها) ٣(
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٢٨٩ 

واشـتمل  ،  عليها وهـي مـشتملة عليـهٌ عارضٌبل أمر،  الحبال والعصي  منًأصيلا
ُتخيل "عليها العامل  َّ َ ُتخيلفما ،  بطريق الإجمال " ُ َّ َ  . واالله أعلم ، ها ُيعَْ هو سَ

َ هلك "وعليه جاءت رواية النصب في  ُ فهلكه "الشاهد الأول ،  ، "ُ َُ ْ مـن  بدل "َ
َهلـك " و بدل اشتمال "قيس"   وبعـضهم يرويـه بـالرفع ،  لكـان ٌخـبرنـصب  بال"ُ
ُ هلك " ْ ُ"  هلكه هلك واحد " على أن تكون الجملة ٍ ُ ْ ُْ وعـلى هـذه ،  لكـان اً خـبر"ُُ

حاة التي نقلها النّ ، إلا أن الرواية الأولى هي الرواية المشهورة، الرواية فلا شاهد فيه 
ُّ ما يعتد اًوكثير،  الثقات وعلى رأسهم سيبويه  ْ  بالرواية المـشهورة للبيـت لنَّحاساَ

 .في استشهاداته دون غيرها من الروايات 
ْ برد مائها "فضابط بدل الاشتمال فيه أن ، أما الشاهد الثاني   جزء ليس بأصيل "َ

َ تقتد "في  َ فهو ، كر عليها ِّوقد اشتمل الذ،  عليها ٌ طارئٌما هو أمرَّوإن،  موضع الماء "َْ
  ."ه ُكرم ٌ أعجبني زيد"كقولنا 

ي وه ، سحاَّومن خلا ل ما مر تتضح خاصية من خصائص الاستشهاد عند النّ
غزيـر ، ذكرنـا أن ما سـبق كـوما ذلـك إلا لأنـه ،  في المسألة الواحدة شواهدالتنوع 

 .واالله أعلم .           الرواية وكثير الاستشهاد 

                                                        
  .٥٤٤ /٢والكشاف  ، ٥٥ /٢يُنظر المحتسب ) ١(
  .٦٥ /٣يُنظر شرح المفصل ) ٢(
  .١٥١ /١يُنظر الكتاب ) ٣(
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٢٩٠ 

 
 :قال الشاعر 

َاليوم قربــت تهجونــا وتــشتمنا     فــ َ َُ ّ َِ ْ َ ُ ْ َ
 

ِفاذهب فما بك والأيام من عجـب  َ َ ْ ْ َِ ِ َ ِ َ َ َْ    
 :و قال الآخر  

ــ ــا والكع ــا بينه ْوم ََ َ ــانفْ ــوط نف ُب غ َِ ٌ ُ ِ     
وهـو مـن أبيـات  ، الأول مـنهما مجهـول، ابقين  بالبيتين الـسالنَّحاساستشهد  

ــ ــي لم يعــرف له ــل   ســيبويه الخمــسين الت ــسكين ، ا قائ ــشاعر م ــنهما لل ــاني م   والث
 . ارميالد

ِفـما بـك والأيـام ( وموضع الشاهد في البيت الأول هو قولـه  ّ َ ِ َ   حيـث عطـف ) َ
وهـذا عنـد ، بغـير إعـادة حـرف الجـر ) بـك ( على الضمير المجـرور في ) الأيام ( 

 .أما الكوفيون فيجيزون ذلك ، البصريين ضرورة 
  حيــث عطــف) ِ والكعــب بينهــاومــا : (  الثــاني د في البيــتوموضــع الــشاه

ا وبـين ومـا بينهـ: والتقدير ، ادة الجار على الضمير المجرور من غير إع) ِالكعب  ( 

                                                        
 ، ١٢٣ /٥والخزانة  ، ٢/٤٦٤والإنصاف  ، ٧٨ / ٣وشرح المفصل  ، ٣٨٣ /٢من البسيط في الكتاب ) ١(

  .١٣٩ /٢والهمع 
  ،" غــوط "واللــسان  ، ٤٦٥ /٢والإنــصاف  ، ٧٩ /٣وشرح المفــصل  ، ٥٣مــن الطويــل في ديوانــه ) ٢(

المطمئن من الأرض ، : هو كعب الرجل ، والغوط : ، والكعب تعلق في مثل السواري سيوفنا:درهوص
 .فنف ، وهو الهواء بين الشيئين جمع ن: ونفانف
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٢٩١ 

 تابع لهـم حتـى أنـه نقـل عـن النَّحاسو ، الكعب ،وهذا عند البصريين ضرورة 
 في معرض النَّحاسقال ، ، مع أنهم يجيزونه ،كما سنوضح بحول االله قبحه الكوفيين 

ـــالى ـــه تع ـــزة  ":   ﴾8   7  6 5 4 3﴿ :  قول ـــادة وحم ـــرأ قت   ق
فأمـا البـصريون فقـال ، َّوقـد تكلـم النحويـون في ذلـك ، بالخفض ) ِوالأرحام ( 

هو قبيح ولم يزيـدوا : وأما الكوفيون فقالوا ، هو لحن لا تحل القراءة به : رؤساؤهم 
لم يعطف عـلى المـضمر :  وقال سيبويه ،ولم يذكروا علة قبحه فيما علمت ، على هذا 

المعطوف والمعطوف عليه : وقال أبو عثمان المازني ، لأنه بمنزلة التنوين ، المخفوض 
َفكما لا يجوز مررت بزيد وك ، شريكان لا يدخل في أحدهما إلا ما دخل في الآخر  ٍ ُ ،

ٍكذلك لا يجوز مررت بك وزيد  :كما قال ، وقد جاء في الشعر  ، ُ
َ قربــت تهجونــا وتــشتمناَفــاليوم َ َُ ِّ ْ َ ُ ْ َ     

 
ِ  فاذهب فما بك والأيام مـن عجـب  َ َ ْ ْ َِ ِ َ ِ َ َ َْ    

 :وكما قال  
ُوما بينها والكعب غـوط نفـانف َ َِ ٌ ُ ِ َ ْ َ"  

       

 :للنحاة في العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض آراء 
عـنهم وقد نقـل  ، وهو مذهب الكوفيين  ، اً مطلقأن ذلك مما يجوز في السعة

                                                        

  .١٤٧يُنظر ضرائر الشعر ) ١(
  ) .١(  سورة النساء آية )٢(
  .٤٣١ /١الإعراب ) ٣(
 . ٢/٤٦٥يُنظر الإنصاف) ٤(
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 ، َّالنحاس كما مر ، ووافقتهم في ذلك أبو الحسن الأخفش ، ويـونس والـشلوبين
 : ، وقد أشار إلى ذلك بقوله وابن مالك

  ًولــيس عنــدي لازمــا إذ قــد أتــى
 

ــا  ــصحيح مثبت ــر ال ــنظم والنث   في ال
 

 . ، حجتهم في ذلك السماع والقياس  ، وابن هشامكما وافقهم أبو حيان
ِ ما فيها غيره وفرسه «: أما من حيث السماع فقولهم  ُ« معطـوف » فرسـه « فـ 

 . دون إعادة الخافض » غيره «على الضمير المخفوض في 
ــــالى  ــــه تع ــــذا قول    ، J I H G F E D C ﴾ ﴿: وك

 . دون إعادة الخافض » لكم « عطف على الضمير في » من «فيـ 
ــالى  ــه تع ــه قول ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »  ﴿: ومن

¬ ﴾ من غير إعـادة » فيهم « عطف على الضمير في » ما يتلى عليكم « فـ 
  .قل االله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم : الجار ، والتقدير 

 أن ذلــك لا يجــوز إلا في ضرورة الــشعر ، وعليــه فــالعطف عــلى الــضمير -٢
اب الضرورة ، ولا يجوز في سعة الكلام ، وهو مذهب المخفوض في الشاهدين من ب

                                                        

  .١٧٤ / ٢ ، وشرح التصريح ٢٦٨ / ٥ينظر الهمع ) ١(
  .٢٣٩ / ٣شرح ابن عقيل ) ٢(
  .٢٢٢ / ٣البحر المحيط ) ٣(
  .٣٥٢ / ٣أوضح المسالك ) ٤(
 .ينظر المرجع السابق ) ٥(
  ) .٢٠( سورة الحجر آية ) ٦(
  ) .١٢٧( سورة النساء آية ) ٧(
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  . سيبويه– وعلى رأسهم –البصريين 
 واو القـسم ، » والأرحـام «وأجابوا عن القراءة الـسابقة بـأن تكـون الـواو في 

ًوالقسم سوا تنزيها على صلتها ، وتعظيما لشأنها ، ويكـون قولـه تعـالى  ً :﴿ < ; : 
> = ﴾جواب القسم جتهم في ذلك أن الضمير كـالتنوين فكـما لا  ، وح

يعطف على التنوين فإنه لا يعطف عليه إلا بإعادة الجار ، وأن المعطوف والمعطـوف 
ٍعليه شريكان يحل كل منها محل صاحبه ، فكما لا يجوز مررت بزيد وك ، وكذلك لا  ُ ٌّ

  .ٍيجوز مررت بك وزن
F E D C  ﴿: عـالى كما أجابوا على احتجاج الكـوفيين بقـول االله ت

J I H G ﴾ ــأن المعنــى ــدا :  ب ــشي ، وإمــاء وعبي ــا لكــم فيهــا مماي ًوجعلن ً  
 .ًوأنعاما 

 . لا على الضمير المجرور »يش  معا«فالعطف على 
¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ﴿: كذا أجابوا على احتجاجهم بقـول االله تعـالى 

¬ « ª © ¨ ﴾ بـأن العطــف عــلى النـساء لا عــلى الــضمير 
  .المخفوض
ٍجواز ذلك إذا أكد الضمير نحو مررت بك نفسك وزيد ، وإلا فلا يجوز إلا  -٣ ُ ِّ ُ

                                                        

  .٣٨٣ / ٢ينظر الكتاب ) ١(
  ) .١(  سورة النساء آية )٢(
  .٦ / ٢ ينظر معاني الزجاج )٣(
  .١٨٥ / ١الإنصاف :  ينظر )٤(
  .٤٦٤ / ٢ينظر المرجع السابق ) ٥(
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٢٩٤ 

َّ، وهو قول الحرمين ، والزياديفي الضوررة  ِّ.  
 قوة ما أورده هذا الفريق من أدلة ، ويجاب عن قول البصريين بأن المعنى في -١

ًيدا ًوجعلنا لكم فيها ممايش وإماء وعب : ﴾ F E D C ﴿: قول االله تعالى 
  ًوأنعاما ، أن هذا القول هو أحد أقـوال المفـسرين في الآيـة ، والثـاني هـو أن تأويـل 

ولمـن لـستم لـه : هي الـوحش ، وعـلي يكـون التقـدير  : » ومن لستم له برازقين «
  .برازقين

 ﴾ ¢ £ ¤ ﴿: كما يجاب عن قولهم بأن العطـف في قولـه تعـالى 
ُتأويل بعض المفسرين للآية فينقل عنهم بأن على النساء لا على الضمير المخفوض ، ب

  .أفاتهم فيما سألوا عن وفيما لم يسألوا عنه: المعنى 
 ضعف أدلة المانعين من حيث أنهم منعوا ذلك ، لأن الضمير كالتنوين ، فلا -٢

يُعطف عليه إلا بإعادة الجار ، ووجه ضعفه أنه كان بمقتضى هذه العلـة ألا يعطـف 
ًا سواء أكان مرفوع الموضع أم منصوبه أم مجروره ، وسـواء أعيـد على الضمير مطلق ً ً

 . ًالخافض معه أم لا تماما كالتنوين
، خفوض المتصل من غير إعادة الخافضونضيف إليه أن العطف على الضمير الم

فيه إجراء المضمر مجرى المظهر ، وحمل فرع على أصل ، فالمظهر هو الأصل والمضمر 
َّمن أوجه القياس التي ذكرها النحّاة ، ومن ثم فشاهد النحاس ما لا فرع عنه ، وهذا 

                                                        

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان أخذ عن الأصمعي ، :  ، والزيادي ٢٦٨ / ٥لهمع يُنظر رأيهما في ا) ١(
 :، والجرمني ) هـ  ) ٢٥٠( وأخذ عنه المبرد ، وفاته بعد 

  .٥٣١ / ٣ تفسير البحر المحيط )٢(
  .٤٦٤ / ٢يُنظر الإنصاف ) ٣(
 . بتصرف ٥١٩ / ١ينظر الدر المصون ) ٤(
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٢٩٥ 

ٌّ من الضرورة لجوازه في سعة الكلام ، وفيه رد عـلى – على الأصح –يُعد عند النحاة 
  .من ضعف قراءة حمزة للآية الكريمة معنا كالزمخشري

  واالله أعلم

  

                                                        

  .٦٠٣ / ١الكشاف ) ١(
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 
 :قال الشاعر 
َّبـــادت وغـــير ْ َ ِ آيهـــن مـــع الـــبلى َ َ ََّ ُ َ  

ـــه       ـــواء قذال ـــا س ـــشجج أم ِوم َ ُ َّ ٌُ َّ
َّإلا رواكـــد  جمــــرهن  َ َ ِ ُ هبــــاءِ َ َ  

ـــار ـــير س ـــدا وغ َفب َ َّ َ َ ـــزاءهَ ُ المع ْ ِ     
 : وقال الآخر 

ُ كانت الهيجاءَإذاب ْ َانشقت العـصا       و َ َ ِ َّ َ ْ
 

ُفحسبك والـضحاك سـيف مهنـد      َّ َ ُ ْ َ ٌْ َ َ ُ ََّ ُ َ
ماخ بـن َّللـشاعر الجـاهلي الـشين الـسابقين الأول منهـا  بالبيتالنَّحاساستشهد  

ـــا لج، ضرار ـــاني منه ـــر  رَِوالث ـــه ، ي ـــت الأول قول ـــشاهد في البي   : وموضـــع ال
ٌومشجج (  ، ى ؛ لأنه إذا قال بادت إلا رواكد على المعنًحيث إنه رفعه بالعطف حملا) َّ

ُومـشجج ُبقيت رواكد ومـن ثـم عطـف وقـال : علم أن المعنى  َّ ُ ،  وعليـه أجـاز
 معطوفة عـلى  ﴾± °﴿ :   أن تكون اللام في قوله عز وجلالنَّحاس

ُفعل ذلك ليـسهل علـيكم ولتكملـوا : والتقدير  ، اًعلة محذوفة حذف معلولها أيض
ــدة  ــال ،الع ــسة أقــوال  ﴾± ° ﴿"  :حيــث ق   القــول ...  فيــه خم

  ،هـو محمـول عـلى المعنـى : ال قـ، الخامس ذكره أبو إسحاق إبراهيم بـن الـسري 
                                                        

ّامل للشماخ بن ضرار في ملحق ديوانه من الك) ١(   .١٤٧ / ٥ ، والخزانة ١٧٣ / ١ ، والكتاب ٤٢٧َّ
غنـى والم ، ٤٢وشرح أبيات سيبويه للنحـاس  ، ٤١٧ /١من بحر الطويل لجرير في معاني القرآن للفراء ) ٢(

 .، وليس في ديوانه  ." هيج "واللسان  ، ٢٩٥ /٢
  .  ٢٨٨ /١  للسيرافييُنظر شرح أبيات سيبويه) ٣(
  ) .١٨٥(  سورة البقرة آية )٤(
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 :  ومثله ما أنشده سيبويه ،ُفعل ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة : والتقدير  
َّبـــادت وغـــير آيهـــن  َ َُ َ َّ         "البيـــت... ْ

  بنــصب) َفحــسبك والــضحاك : ( وموضــع الــشاهد في البيــت الثــاني قولــه  
وعليـه ، َّلضحاك سيف مهند  يكفيك ويكفي ا:بالعطف على المعنى أي ،  الضحاك 

 ﴾H  I J K L M﴿  في قوله تعالى) من (  أن تكون النَّحاسأجاز 
  .يكفيك ويكفي من اتبعك :  على المعنى أي ًفي موضع نصب حملا

 

القول بالعطف على المعنى ، هو تخريج لبعض النحّـاة في آيـات مـن كتـاب االله 
  أن تكـون معطوفـة  جـاجَّ، فأجـاز الز ﴾ ± °﴿  : قوله تعالى :منها

  واستـشهد لـه بالـشاهد ،  على التقدير الذي ذكرنا، على علة محذوفة حذف معلولها 
 .الأول 

 H  I﴿  في قولـه تعـالى) من (  أن موضع النَّحاسكذا أجاز بعضهم منهم 

J K﴾ شهد له واست،  على المعنى على التقدير الذي ذكرنا ً  نصب بالعطف حملا
بالرفع على أنه خبر لمبتدأ ) ُوالضحاك ( فروي ، وله روايات أخرى  ، بالشاهد الثاني

  َّعــلى إضـــمار حــسب أخــرى دل عليهــا مـــا ) ِالــضحاك ( وروي ، محــذوف 
                                                        

  .  ٢٨٨ /١الإعراب ) ١(
  بتصرف   ١٩٤ /٢الإعراب ) ٢(
  .   ٢٥٤ /١ يُنظر معانيه) ٣(
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٢٩٨ 

 بالنصب روايـة النَّحاسَّ،  وعلى هاتين الروايتين لا شاهد فيه ، إلا أن رواية قبلها
  .مشهورة نقلها الثقات 

مما يـشهد و،  عن العرب اً على المعنى ثابتً يكون العطف حملاذين الشاهدينوبه
في الآيـة الكريمـة الأولى ) الـلام (  في أن النَّحاسجاج كما نقل عنه َّبصحة قول الز

 )من (  من أن النَّحاسكذا نثبت بهما صحة ما ارتآه ،  معطوفة على علة محذوفة قبلها 
  . موضع نصب بالعطف على المعنى  فيفي الآية الكريمة الثانية

عن الشعبي قـال  ":  أهل التفسير حيث قال الطبري  بعضوهو الموافق لما عليه
حـسبك : قـال ﴾   M  L  K  J  I   H  G  F﴿ : في قوله تعالى 

معنى الكاف ، ً نصب عطفا على "من"فعلى هذا التأويل فـ... االله وحسب من معك 
 وفي محل نصب في المعنى ، لأن معنى  ،خفض في الظاهرا في محل لا على لفظه ؛ لأنه

 .  واالله أعلم  . " من اتبعك من المؤمنين يكفيك االله ويكفي: الكلام 

                                                        
  .   ٢٩٥ /٢ غنييُنظر الم) ١(
  .   ٥١ /٢ فصلشرح الم ، ١٤٧ /١معاني الفراء كما في ) ٢(
   .٤٦ / ١٠ الطبري تفسير) ٣(
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٢٩٩ 

 
  :قال امرؤ القيس 

ٍ فلـو أن مــا أسـعى لأدنــى معيــشة       َ ََ ْْ ََ َّ َ َ َ
 

ْكفــاني ولم أطلــب قليــ  ُ ْ ْ َ ِ َ ِل مــن المــال     َ َ َ ِ ٌ
  : وموضـع الـشاهد فيـه قولـه ،  ببيت امرىء القيس الـسابقالنَّحاساستشهد  

ًحيث إن في الكلام تقـديما وتـأخيرا ) ٌكفاني ولم أطلب قليل من المال (  : والتقـدير ، ً
ــن  ــل م ــاني قلي ــازكف ــد أج ــه فق ــب ؛ وعلي ــال ولم أطل ــون في قولــه الم    أن يك

ـــــالى  � ~ { | } s t u v w x   y z﴿  :تع

¡ ¢      £   ¤ ¥ ¦§  ̈©           ª « ¬ ® ̄  °   ± ² ³ ́ µ 
¶  ̧¹ º »  ¼ ½ ¾﴾  يـا : والتقـدير ، تقديم وتأخير

أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أو جاء أحد مـنكم مـن الغـائط أو 
 .ّ فاطهروا اًلامستم النساء وإن كنتم جنب

لا تقربوا الـصلاة وأنـتم : والتقدير ،  الكلام تقديم وتأخير في" : النَّحاسقال 
 فـاطهروا اًسكارى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنـتم جنبـ

 L M         N O   P﴿  :كما قـال االله جـل وعـز ، ُلا ينكر والتقديم والتأخير .... 

                                                        
ـــه ) ١( ـــل في ديوان ـــن الطوي ـــاب  ، ٣٩م ـــضب  ، ٧٩ /١والكت ـــصاف  ، ٧٦ /٤والمقت    ، ٨٤ /١والإن

  .٣٢٧ /١والخزانة  ، ١١٠ /٢والهمع 
  ) .٤٣( سورة النساء آية ) ٢(
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٣٠٠ 

Q R  S T﴾  وقـال ، مى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مـس:  أي
 :الشاعر 

اـني       ٍفلو أن ما أسعى لأدنـى معيـشة كف َ ََ ْْ ََ َّ َ َ َ
 

    "ولم أطلــب قليــل مــن المــال 
  

 ±   °  ̄ ® ¬ » ª           ©̈ ﴿  للمعربين في العطف بأو في قولـه تعـالى

لمـرضى ُذلك لأنـه قـد عطـف بالغـائط عـلى ا ،  أقوال متعددة  ﴾́ ³ ²
لأن مـن ، وليس هو مـن بـاب التنـازع ،  حدث والغائط، وليسا بحدثين ، والسفر 

ّشرط التنازع صحة توجه كل واحد من العاملين إلى المعمول المتأخر، مع بقاء المعنى 
ً ،وبنـاء عـلى المعنـى اًلأن القليل ليس مطلوب، والأمر هاهنا ليس كذلك  ، اًصحيح

ًتقديما وتأخيرا على التقدير الـذي ذكرنـا الآية الكريمة  بأن الكلام في النَّحاسحكم  ً
ًفي موضع الاستشهاد ، كما أن في البيت تقديما وتأخيرا  ً. 

 

                                                        
  ) .١٢٩(  سورة طه آية )١(
  .٤٥٨ /١الإعراب ) ٢(
  .٦٠٦ / ٣ينظر البحر المحيط ) ٣(
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٣٠١ 

 
 :قال الشاعر  
ــضلا ــا ف ــا           ًفكفــى بن َ عــلى مــن غيرن ِ ْ ََ ْ

 
ــــا  ــــي محمــــد إيان َحــــب النب َّ َّ ٍِّ َ ُ َّ ُّ ُ     

 .كِالَب بن معَْوهو للشاعر الإسلامي ك، البيت  ذا بهالنَّحاساستشهد  
ِمن غيرنا : (موضع الشاهد فيه قوله  ْ   نكـره موصـوفة ) ْ مَـن (حيـث جـاءت ) َ

  : في قولـه تعـالى ) يحبـونهم ( كـون جملـة ت أن النَّحـاس،وعليـه أجـاز ) ِغيرنا ( بـ 
 ﴿M  N O P Q R S T U﴾   ، نْلمَـ( اًفي موضع رفـع نعتـ( 

 ،  ًيحبون أندادا أتخذوهم من دون االلهومن الناس فريق  : والتقدير في، نكرة لأنها 
 .باعتبار المعنى  ) نْمَ( والضمير المرفوع يعود على 

 

ْمن ( من أحوال  َمـررت ب: حاة أن تقع نكـرة موصـوفة نحـو كما ذكر النّ) َ  نْمَـُ
َّإلا أن الكـسائي خـص ،  مشهور في هذه المـسألة  معنا شاهد الذيوالشاهد، ٍمعجب لك 

 :كقول الشاعر   ، ) َّرب ( ذلك بكل موضع يختص بالنكرة كوقوعها بعد 
ًرب مـــن أنـــضجت غيظـــ ْ َ َُ ُ ْ ْ ََّ ْ ُ قلبـــه اَ َ ْ  

 
ًقـــد تمنـــى لي موتـــ  َّ ْْ َ َ ِ َ لم يطـــعاََ ُ ْ َ ْ       

                                                         

 ، ١٣٥ /١ وسر الصناعة  ،٢٢١/ ١راء   ومعاني الف ،١٠٥ /٢والكتاب  ، ٢٨٩من الكامل في ديوانه ) ١(
  .    ١٢٠ /٦والخزانة  ، ٣٣٠ /١ومجالس ثعلب 

  .    ١٦٥سورة البقرة آية ) ٢(
     .٢٧٦ / ١ينظر الإعراب ) ٣(
  .    ١٣٥ /١والهمع  ، ١/٦٢١يُنظر المغني ) ٤(
وشرح  ، ٤٢٨ /١والـشعر والـشعراء  ، ٩٨ /١٣من بحـر الرمـل لـسويد بـن أبي كاهـل في الأغـاني )  ٥(

  .    ١١٣ /٦والخزانة  ، ١١ /٤المفصل 
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٣٠٢ 

 :وكقول الآخر 
ِ مــن تغتــشه لــك ناصــحٍ ألا رب َ َ ُّ َْ َ ْ َ  

 
ـــينوَ  ـــب غـــير أم ـــؤتمن بالغي ِم ِ ِ َ َِ ْ َُ ٍ َ ْ      

َّومن ثم رد الاستشهاد بالشاهد   ْمن ( َّوخرجه على زيادة ، معنا الذي َّ بناء على ) َ
إلا أننا نرى صحة الاستـشهاد بـه عـلى ،  ،أصل الكوفيين في جواز زيادة الأسماء 

 : لأمرين ، نكرة موصوفة ) من ( مجيء 
ْمــن ( وردت فيهــا ، وجــود شــواهد مماثلــة  .١   نكــرة موصــوفة في موضــع ) َ

 M  N O P Q R S﴿  الـسابقةمنها الآية الكريمة ، لنكرات لا يختص با

T﴾   ، إذ جعلتهـا نكـرة ،  يحبونهم يجوز أن تكـون صـفة لمـن ": قال أبو حيان
) مـن ( وأعاد الضمير على ، وجاز ذلك لأن في يحبونهم  ضمير من .... ، موصوفة 

  ."المعنى  في اًجمع
 : ومنه قول الفرزدق 

ــــا ــــت بأرحلن ــــاك إذ حل َإني وإي ِْ ُ َْ َ َّ ْ َ  
 

ِيـه بعـد المحـل ممطـورِادوَِ بنْمَكَ  ُ ْْ َ ِ َ       
 وهي في موضع لا يختص ،أي كشخص ممطور بواديه :نكرة موصوفة) فمن(فـ 

                                                        
  والهمـع ، ٤٥٢والجنـى الـداني  ، ٥١٤ /١والأصول  ، ٢٧١ /١من  الطويل غير منسوب في الكتاب )  ١(

   .١٧٥، ولعبد االله بن همام في حماسة البحتري  ٣١٧ /٦ 
  .    ١٢ /٤يُنظر شرح المفصل ) ٢(
  .    ٦٦٧ /١البحر المحيط ) ٣(
  .٧٤١ /٢وشرح شواهد المغني  ، ١٢٣ /٦والخزانة  ، ١٠٦ /٢من البسيط للفرزدق في الكتاب )  ٤(
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٣٠٣ 

لموصوف صفة ) ممطور ( إذ إن قوله ، هنا زائدة ) من ( بالنكرات، ولا يصح اعتبار 
ْمن ( وهو  : وقد يستقيم الكلام عند حذفه من الكلام فيصبح تقـديره ، وقد ظهر ) َ

وكما ، هذا من باب نيابة الصفة عن الموصوف لا من باب الزيادة و، كممطور بواديه 
، ُلا يحكم على الموصوف المحذوف الذي تقوم الـصفة مقامـه إذا مـا ظهـر بالزيـادة 

ْمن ( ُكذلك لا يحكم على    وكـذلك في الـشاهد لا يجـوز اعتبـار ، هاهنـا بالزيـادة ) َ
ْمن (   .؛ لهذه العلة فيه زائدة كما قال الكسائي ) َ

ْمن ( أن  .٢ ) َّرب ( من الأسماء، فلا يشترط في الحكم عليها بأنها نكرة دخول ) َ
 .َّوإنما هي كغيرها من النكرات في دخول رب عليها وعدمه ، عليها 

: ُفروي ، وله رواية أخرى ،  مما يحتج به على هذه المسألة سالنَّحاوعليه فشاهد 
  إذ إن ، وهذا لا يقـدح في صـحة الاسـتدلال بـه ،  بضم غيرنا ) ُعلى من غيرنا ( 
ْمن (   محـذوف وفي الكـلام ضـمير، كـرة موصـوفة على هذه الرواية على حالهـا ن) َ

ْمـن ( ة بعـد ،والجملـ) ُ على من هو غيرنـا ًفكيف بنا فضلا: ( تقديره  .      صـفة لهـا ) َ
 .واالله أعلم 

 

                                                        
   .٦٢١ / ١يُنظر المغني ) ١(
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٣٠٤ 

 
 :قال الشاعر 

ـــيش ـــي أق ـــك مـــن جمـــال بن ٍكأن ْ َ ُ ِ َِ ِْ َ ِ َ ِّيقعقـــع خلـــف رجليـــه بـــشن    َّ ْ ُ َْ َِ ِ ْ َُ ِْ َ َ َ       
وموضع الشاهد فيه قوله ، دي  عَْابغة الجوهو للنَّ  بهذا البيت،النَّحاساستشهد 

ِحيث حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه )  كأنك من جمال : ( َّكأنـك : والتقدير ، ُ
ــهالنَّحــاسوعليــه أجــاز ، جمــل مــن جمــال بنــي أقــيش     أن يكــون المعنــى في قول

ثم حـذف  الموصـوف ،  مع الأبرار اً وتوفنا أبرار ﴾ ¿ ¾ ½﴿ :   تعالى
  .ًاكتفاء بعلم المخاطب به)ًأبرارا(

 

، ًوبناء على هذا الاختلاف ، اختلفت أقوال النحاة في حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه 
 : معنا على قولين الذي فقد اختلف تحديدهم لموضع الشاهد 

ـــصفة مقامـــه  .١ ـــه يجـــوز حـــذف الموصـــوف وإقامـــة ال ـــة أو ، ّأن   إذا كـــان جمل
يـبويه حيـث ، عن ذكره ُ يستغنى معه اًشبهها وذلك إن ظهر أمر الموصوف ظهور وهو قـول س

،  حال كذا وكـذا فيما منهما مات حتى رأيته : وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول : ( قال 
  . ما منهما واحد مات: وإنما يريد 

                                                        

 ، والخزانة ٥٩ / ٣ ، وشرح المفصل ٣٤٥ / ٢ ، والكتاب ١٢٦من الوافر ، للنابغة الجعدي في ديوانه ) ١(
٦٧ / ٥.   

  .  ١٩٣سورة آل عمران ) ٢(
   .٤٢٧ / ١لإعراب يُنظر ا) ٣(
   .٣٧٥ / ٢ الكتاب )٤(
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٣٠٥ 

 .َّ كما مر النَّحاسو ، وابن يعيش ،  ِّبرد ُوتبعه في ذلك الم
فحذف ) َّكأنك من جمال ( و قوله  عند هؤلاء هالبيتوعليه فموضع الشاهد في 
كأنك جمل من جمال بني  : النَّحاسوالتقدير كما ذكر ، الموصوف وأقام الصفة مقامه 

 مـع الأبـرار اً أبـرار ﴾ ¿ ¾ ½﴿  ويكـون المعنـى في قولـه تعـالى، ٍأقيش 
ًفحذف الموصوف اكتفاء بعلم المخاطب به  ُ َ. 

 نت جملة أو شبهها لا يجـوز ،َّن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إذا كاإ .٢
ًإلا إذا كان بعض اسم مقدما مخفوضا بمن أو في  َمنَّا ظغن ومنَّا أقـام ( نحو ، ًَ : أي ، َ

  .) ومنَّا فريق أقام ، َمنَّا فريق ظغن 
  ،) يقعقـع بـين رجليـه : ( هـو قولـه ،  عنـد هـؤلاء البيتوعليه فموضع الشاهد في 

  : والتقـدير ، ٌلأنـه بعـض مـن مجـرور بمـن ، قامـه حيث حذف الموصوف وأقام الصفة م
ولم يكن بعض ما قبلـه مـن ، فإن لم يصلح المنعوت لمباشرة العامل ، جمل يقعقع بين رجليه 

 وهـو قـول  ، امتنع إقامة الجملة وشبهها مقامه إلا في ضرورة الشعر ، مجرور بمن أو في 
َّإلا أنه وظف الشاهد على نحو ما وظفه ،  ضيَّوالر ،  وابن مالك  ،  ينِِّابن ج

                                                        

  .  ١٣٧ /٢المقتضب ) ١(
  .  ٥١ /١ل فصشرح الم) ٢(
  .  ٨١١ /١وشرح التصريح  ، ٤٠٠١ /٢وشرح الأشموني  ، ٢٦٨ /٣يُنظر أوضح المسالك ) ٣(
  .  ١٧٠يُنظر ضرائر الشعر ) ٤(
  .  ٢٨٥ /١يُنظر سر الصناعة ) ٥(
  .  ١٧١التسهيل ) ٦(
   .٣٢٦ / ٣ح الرضي شر) ٧(
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٣٠٦ 

  .ه من الضرورة الشعرية ّوعد، أصحاب القول الأول 
 :للأمور التالية ،  والقول الأول هو الراجح

  فمــن ، وقــول العــرب ، القــرآن الكــريم :ورود ذلــك في فــصيح الكــلام  .١
 ﴾ ¿ ¾ ½﴿ معنا َّمرت الآية الكريمة التي ، وروده في كتاب االله عز وجل 

، يدل على ذلك أنه موافق لما عليه أهل التفـسير ،  صفة لموصوف محذوف  ﴾¿ ¾﴿ فـ 
  . مع الأنبياء أي في جملتهم اًأبرار: أي  ﴾ ¿ ¾ ½﴿  :قال القرطبي 

قال أبو  ، p q r s t  u v  w x﴾ ﴿   قوله تعالىاًومنه أيض
مـا : التقـدير ، مت صفته مقامه قا، والمخبر عنه محذوف ، هنا نافية  ) ْإن( « : حيان 

ومـا :  أي  ﴾a b  c̀ ﴿  كما حذف في قوله تعالى، أحد من أهل الكتاب 
  . »أحد منكم إلا واردها 

  :  معنـا مـن قـولهم َّكما مر، فما نقله عنهم سيبويه ، ده في كلام العرب ووأما ور
ح مـا َّ وعليـه يـترج؛ ٌوما منهما أحد مات: والتقدير ، ) وما منهما مات حتى رأيته ( 

كما أنه ليس من الـضرورة كـما ،   لسيبويه في توظيف الشاهداً تبعالنَّحاسذهب إليه 
 واالله أعلم . ضي َّذكر الر

                                                        
 .  ٣/٣٢٦شرح الرضي) ١(
  .  ٣٠٨ /٤تفسير القرطبي ) ٢(
  .  ١٥٩سورة النساء آية ) ٣(
  .  ١٥٨ / ٣حر المحيط بال) ٤(
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٣٠٨ 

 
 : قال زهير 
ِتبصر خليل ِ َ َْ ّ ْ هـلَ ٍ تـرى مـن ظغـائن َ ِ َِ َ ْ َ َ  

 
ــ  ــاء م ــن بالعلي ِتحمل ِ َ ََّ َ َ ــوق جــرثم       َ ِن ف ُ َْ ُ ِْ

 :وقال الأعشى  
ــت ْقال َ ــا جئــت زائَ ِ هريــرة لم َ ُ ْ ِ ََّ ُ َ ْ َ   ا هــرَُ

 
ًويلا  ً عليـك وويـلاَ َ َ ََ ْ ُ منـك يـا رجـل         َ ُ َ َ ْ ِ

ير بن هَُالأول لز ،  الجاهليينيلتناو بالبيتين السابقين وكلاهما النَّحاساستشهد  
ْأبي سل حيث إنه منادى مضاف إلى يـاء ) ِخليل : ( وموضع الشاهد فيه قوله  ،ىمَُ

ِوقد حذفت منه الياء واكتفي عنها بالكسرة ، المتكلم  وهذه اللغة هي المشهورة من ، ُ
فـيما إذا كـان المـضاف ممـا آخـره  ، اللغات الست في نداء المضاف إلى ياء المتكلم

ْله ساكن كدلو وظبي، وعليـه خـرج قبأوليناً ، ًحرفا غير لين  َ ْ     قولـه تعـالىنَّحـاسالَ
 ﴿s﴾  والقراءة ، بالياء  ) ييا ويلت( وقرأ الحسن ) َيا ويلتا (  : النَّحاس،  قال

داء ْيـا غـلام ِ أقبـل ؛ لأن النـّ: الأولى أكثر في كلام العرب ؛ لأنهم يحذفون إذا قالوا 
 :وكان الأصمعي ينشد بيت زهير ، موضع حذف 

َتبصر خليل ترى من ظغ َ ْ َِ َِ َ َ َِ ْ ٍائنّ ِ" 

                                                        
 ، ٤١٢ /٣وشرح الأشـموني  ، ٣٠٧وشرح القـصائد الطـوال التـسع  ، ٤٣من بحر الطويل في ديوانه ) ١(

  .  ٣٧ /١والهمع 
   .٣٦ / ٤يُنظر أوضح المسالك ) ٢(
  . ٢٨سورة الفرقان آية ) ٣(
  = الإعراب) ٤(
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٣٠٩ 

ُيـا رجـل : ( وموضع الشاهد فيه قوله  ، ىشَعَْوالثاني منهما للأ ُ حيـث إنـه ) ََ
ِ فحذفت،منادى مضاف لياء المتكلم  ُواكتفى عن الإضافة بنيتها ،  منه الياء ُ وجعل ، ْ

 قراءة ابن كثير في قوله تعـالى النَّحاسَّوعليه خرج ،  كالمنادى المفرد اًالاسم مضموم
 ﴿i  h   ﴾  بـن ا وروى عبيد بن عقيل عن شبل " : حيث قال، بضم الميم

وكـذلك مـا أشـبهه ، بضم المـيم ) ُيا قوم اذكروا ( ّعباد عن عبداالله بن كثير أنه قرأ 
 : يا أيها القوم كما قال : وتقديره 

ًويلا ً عليك وويلاَ َ َ ََ ْ ُ منك يا رجلَ ُ َ َ ْ ِ "         
  

َتضمن الشاهدان  اللذان معنا لغتين أوردهم حاة في أحكام المـضاف إلى يـاء ا النَّّ
 . المتكلم 

والاكتفاء عنه ، وهي حذف ياء المتكلم ،  ما ورد في الشاهد الأول  ماالأولى منه
   كقولـه تعـالى، وردت في فـصيح الكـلام ، وهي لغة فـصيحة مـشهورة ، بالكسرة 

 ﴿h i﴾  .  
 معاملته َّثم، وهي حذف الياء والكسرة ،  ما ورد في الشاهد الثاني ماوالثانية منه

                                                        
ــه ) ١( ــسيط في ديوان ــر الب ــن بح ــسب  ، ١٠٧م ــصل  ، ١٢٣ /٢والمحت ــة ، ١٢٩ /١وشرح المف   والخزان

 ٣٩٤ / ٨  .   
   .٥٠٦ / ٢، وهي قراءة ابن كثير كما في الدر المصون  ٢٠سورة المائدة آية ) ٢(
  .  ١٣ /٢الإعراب ) ٣(
   ١٦مر آية سورة الز) ٤(
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٣١٠ 

  فهـو منـصوب ، معاملة الاسم المفرد ،فيضم آخـره ضـمة مـشاكلة للمفـرد المبنـي 
ُتعرفـه بالإضـافة المنويـة ، و  بفتحة مقدرة منع من ظهورها ضمة المـشاكلة ،اًتقدير َّ َ

ًويكثر هذا فيما لا ينادى إلا مضاف وعليـه قـرأ بعـض ، ) وابـن  ، مُّوأ، بّ رَ(  نحو اُ
ُّرب السجن أحب إلي ( اء َّالقر ُّ (  ُّرب " ، بضم" ومنه قول العرب  ) : ُّيا أم لا ُ

َتفعلي  ْ َ ( .  
وفي الشاهد الذي معنا فيما لم يكثـر ، ) ُيا قوم ( إلا أنه قد ورد في قراءة ابن كثير 

  .ُيا قوم لا تفعلوا : لام العرب كقولهم وله ما يعضده من ك ، اًنداؤه مضاف
فالـشاهد الأول حجـة ، َّ الشاهد على غير ما وظفه النحـاة النَّحاسَّوقد وظف 

 .بالتنوين ) ٍضغائن ( حاة في صرف مالا ينصرف في قوله للنّ
هـو ، حـاة عنـد النّ) ُيا رجـل ( كما أن مقتضى الاستشهاد بالبيت الثاني في قوله 

في حين أنها ضمة  ، وهذا هو القياس ،  الضم ؛ لأنه مفرد نكرة مقصودة بناؤه على
 .  كما سبقالنَّحاسمشاكلة عند 

،  على ما ورد في الآية الكريمة بالشاهد الأول النَّحاسبقي أن نقول إن استشهاد
                                                        

  . ٣٣سورة يوسف آية ) ١(
   .٧٠٤ / ١إعراب القراءات الشواذ ) ٢(
  . ٢٤٣ /٣والأشموني  ، ٢/٦٠يُنظر شرح التصريح ) ٣(
 المرجعين السابقين  ) ٤(
  .  ٢٤٣ /٣وشرح الأشموني  ، ١٢٩ /١يُنظر شرح المفصل ) ٥(
  .  ١٢٩ /١شرح المفصل ) ٦(
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٣١١ 

جـاء عـلى ) ا تيا ويل( فقوله تعالى ، ة واضحة فيه مخالف) يا ويلتا : ( وهو قوله تعالى 
كسرة مـا ثم قلب ، وهي ثبوت الياء مفتوحة ، لغة أخرى غير التي وردت في البيت 

،  Ð    Ï  Î  Í      ﴾﴿  : قوله تعالى اًومثله أيض ، اً فتحة والياء ألفقبل الياء
وهـي لغـة ، فيه حذف ياء المتكلم والاكتفاء بالكـسرة ) ِخليل ( أما في البيت فقوله 

  : الاحتجاج بقول الأعشىلذا فالأولى، لآية ثانية غير التي وردت في ا
ــــــاره  ــــــا عف ــــــت لتحزنن ْبان َ َْ َ َ ُ َ َْ َِ  

 
ـــاره   ـــت ج ـــا أن ـــا م ـــا جارت ْي َ ََ َِ ْ َ َ        

 ، فهو منادى مـضاف إلى يـاء المـتكلم ، "يا جارتا": وموضع الشاهد فيه قوله  
تحـة ، فقلبـت ُ ، ثم قلبت كسرة ما قبل اليـاء ف»َ يا جارتي « وقد بقيت الياء مفتوحة

 .ًالياء ألفا
 .واالله أعلم 

 

                                                        
  .  ٥٦سورة الزمر آية ) ١(
  .  ١٧ /٣وشرح الأشموني  ، ٢٢ /٣وشرح المفصل  ، ١١١ من مجزوء الكامل في ديوانه )٢(
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٣١٢ 

 
 :قال الشاعر 

َّألا يا اسـلمي يـا دار مـي عـلى الـبلى   َ ِْ َ َ
 

ُولا زال مــنهلا بجرعائــك القطــر          ْ ُْ ََ ِ َ ِ ً َ ْ
 :وقال الآخر  

ِّيــا لعنــة ُ االله والأقــوام كلهــم  َُ َِ َ ْ ِوالصالحين على سمعان من جار            َ َ ْ َ َِّ َِ
والثـاني منهـا  ، ة َّمـُّالأول منها لذي الر،  بالبيتين السابقين النَّحاساستشهد 
  .مجهول القائل 

حيث حذف المنادى قبـل ) يا اسلمي : ( وموضع الشاهد في البيت الأول قوله 
  .اًفاتصل حرف النداء بالفعل لفظ، فعل الأمر 

أو يا هؤلاء ، ُيا قوم : يريد ) ُعنة االله يا ل: ( وموضع الشاهد في البيت الثاني قوله 
ولو أوقع النداء عليها ، على الابتداء ) لعنة ( ولذلك رفع ، فحذف المنادى ، ُلعنة االله 
 ﴾            @  ?﴿  : قراءة الكـسائي في قولـه تعـالىالنَّحاسوعليه خرج ، لنصبها 

 . يا هؤلاء اسجدوا ألا: والتقدير ، على حذف المنادى ، بتخفيف لام الألف 

                                                        
، هو الموضع المختلط ترابه بالحـصى : والجرعاء . ١٨٥ /١والتصريح  ، ٢٩٠من بحر الطويل في ديوانه ) ١(

 . المطر : والقطر 
 ، ١١٨ / ١والإنـصاف  ، ٢٤ /٢ل فـصوشرح الم ، ٢١٩ /٢بة في الكتاب بلا نس، في من بحر البسيط ) ٢(

  .  ١٧٤ /١والهمع  ، ١٩٧ /١١والخزانة  ، ٣٧٣ /٢والمغنى 
   .١٣ / ٤، وهي قراءة الكسائي كما في الحجة في علل القراءات السبع  ٢٥رة النمل آية سو) ٣(
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٣١٣ 

 :كما قال الشاعر ،  المعنى ألا يا هؤلاء اسجدوا " : النَّحاسقال 
ـــي  ـــا دار م ـــلمي ي ـــا اس َّألا ي َ ِْ َ ـــت  ... َ البي

 :وقال الآخر  
َيــا لعنــة ْ َ ِّ االله والأقــوام كلهــم َ ُ   البيـــت ... ِ

يا :  معتاد أن يقال إلا أنه غير، وهذا موجود في كلام العرب .... والمعنى يا هؤلاء لعنة االله  
ٌقدم زيد َ ِ   . " اًلأن الكلام يكون معترض، والقراءة به بعيدة  ، َ

 

 :حاة على قولين حذف المنادى فيه خلاف بين النّ
ومـا جـرى مجـراه ، داء فعـل أمـر جواز حذفه إذا ولي حرف النِّ: القول الأول 

في ) ألا يـا اسـجدوا ( فمثال الأمر قوله تعالى ، لهما لكثرة وقوع النداء قب؛ كالدعاء 
وكذا قوله ، ) ألا يا اسلمي : ( ومثال الدعاء قوله في الشاهد الأول ، قراءة الكسائي 

 ،  والأنباري  ،  والفراء  ، وهو قول سيبويه ) ُيا لعنة االله : ( في الشاهد الثاني 
َّما مـر ، إلا أنـه وصـفه بالقلـة  كـالنَّحـاسواختاره  ، وابن مالك  َّوعـد قـراءة ، َّ

  .ةالكسائي قراءة بعيد
                                                        

  .  ٢٠٦ /٣الإعراب ) ١(
  .  ٢١٩ /٢الكتاب ) ٢(
  .٢٩٠ /٢معانيه ) ٣(
  .  ٩٩ /١الإنصاف ) ٤(
  .  ١٧٥التسهيل ) ٥(
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٣١٤ 

وانحذف ، داء  لأنه قد حذف الفعل العامل في النّ؛لا يجوز حذفه : القول الثاني 
ِولو حذف المنادى لكان في ذلك حذف جملة النّ، فاعله لحذفه  وحذف متعلقـه ، داء ُ
،  أبي حيـان ،  ابـن جنـيوهـو قـول ،  اً كبيرًفكان ذلك إخلالا، وهو المنادى 

ِالنداء خلعت منها ) يا ( بأن ، وقراءة الكسائي ، ذين معنا َّوأجابوا عن الشاهدين الل ُ
  . َّوتمخضت للتنبيه ، دلالة النداء 

 : لأمور عدة ؛والقول الأول هو الراجح لدينا 
اء من قول العرب ّالفر ما نقله منه، كيب كثرة السماع الوارد فيه مثل هذا التر .١

 :ش قَْوقول المر ، ) َّدقا علينا صََألا يا ت، انا حمََْألا يا ار( 
َألا يا اسلمي لا صرم لي اليـوم فـاطما  ِْ َِ َ َ َ ْْ َ َ َ  

 
ــد  ًولا أب َ ــلاَ ــا دام وص ُ م ْ َ ــما َ َك دائ ِ َِ        

 حرف ُحيث حذف المنادى ، وولي » ألا يا اسلمي« : وموضع الشاهد فيه قوله  
 .النداء فعل أمر ، لكثرة وقوع النداء قبله 

ِوقول الكميت  ْ َ ُ: 
ِألا يا اسلمي يا ترب أسماء من تـرب ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ  

 
ِألا يا اسلمي حييت عني وعن صحبي  ْ َ َ َ ُِّ ِ ِِّ ْ ََ َ       

 
                                                        

   .٦٦ / ٢ُ ينظر الخصائص )١(
  . ٧ /٩البحر المحيط  )٢(
  .  ٧٠٦ /١ اللبيب غنييُنظر م) ٣(
  .  ٢٩٠ /٢يُنظر معانيه ) ٤(
  .   ١٠٠ /١والإنصاف ، من الطويل للمرقش الأصغر في الشعر والشعراء ) ٥(
  .   ١٠١ /١والإنصاف  ، ١٢٦ /١من الطويل في ديوانه )  ٦(
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٣١٥ 

على النحو الـذي ذكرنـا في البيـت  » سلميألا يا ا« : وموضع الشاهد فيه قوله 
 .السابق 

 : يلة خَُوقول أبي ن
ٍأمسلم يا اسـمع يـا بـن كـل خليفـة  َِ َ ُِّ ََ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ  

 
ِويا سائس الدنيا ويا جبل الأرض  ْ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ُّ ِ         

  .يا هذا اسمع: فيحذف المنادى ، والتقدير  » ْيا اسمع« : وموضع الشاهد فيه قوله  
  . إضافة إلى شواهد أخرى لا يسع المقام لذكرها 

ذين َّوالحكم بحذف المنادى في جميع التراكيب السابقة  إضافة إلى الشاهدين اللـ
فالحمل على  الأكثر في الاستعمال ، لكثرة وقوع النداء قبل الأمر والدعاء كثير ، معنا 

 . هو الأولى 
 للـزم اًحرف تنبيه أيض) يا ( فلو كانت ، حرف تنبيه بغير خلاف ) ألا ( أن  .٢

  وذلـك ،  لغـير توكيـد  مـن شـواهدّ في كـل مـا مـربمعنى واحـدأن يتوالى حرفان 
  .لا يجوز 
 هنـاك مـا لم، فالأولى مراعاة الأصـل ، داء أن تكون للنّ) يا ( أن الأصل في  .٣

 . دليل قوي في مخالفته 
، عـلى بتخفيف اللام ) َألا يسجدوا ( قراءة الكسائي وبوعليه يحتج بالشاهدين 

 .      أعلم  واالله. جواز حذف المنادى 

                                                        

 ) .   ن ف ض ( واللسان   ، ١٠١ /١من الطويل في الإنصاف ) ١(
  /    ٣وأوضح المسالك  ، ١٠٢ /١يُنظر الإنصاف ) ٢(
  .٨ /٣يُنظر عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد عبد الحميد ) ٣(
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  المبحث الثاني
  إعراب الفعلشواهد 
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٣١٧ 

 
 :مريء القيس قال ا

ٍفــاليوم أشرب غـــير مـــستحقب ِ ْ َْ ْ ُ ْ َ ََ ََ ْ ًإثــــما   ََ ِ مــــن االلهِ ولا واغــــلِ ِ َِ َ َ      
ْأشرب ( وموضع الشاهد فيه قوله ،  ببيت امرىء القيس السابق النَّحاساستشهد  َ حيث ، ) ْ

 عمـرو في  قـراءة أبيالنَّحاسَّوعليه خرج ، لغير الجزم ) الباء ( َّسكن الشاعر حرف الإعراب 
  . بإسكان الميم للتخفيفÔ﴾  ﴿ قوله تعالى 
  اء َّ وحكـــى الكـــسائي والفـــر":  حديثـــه عـــن الآيــة الكريمـــة  فيالنَّحـــاسقــال 

 :وقد أجاز سيبويه مثل هذا وأنشد ،  اًبإسكان الميم تخفيف) ْأنلزمكموها ( 
ٍفــــاليوم أشرب غــــير مــــستحقب   ِ ْ َْ ْ ُ ْ َ ََ ََ ْ ََ"    

 

حاة في جواز إسكان حرف الإعراب من الأسماء والأفعال الـصحيحة اختلفت أقوال النّ
 .وذلك على أقوال ، كما هو في الحال في الشاهد الذي معنا 

ِّوهـو قـول المـبرد ،  في الشعر وغيره اً مطلقالمنع: القول الأول   وأجـاب عـن ،ُ
َفاليوم أسقى (  بأن الرواية الصحيحة للبيت الشاهد ْ ُ (.  

                                                        

   والكتابفيه ، وعلى هذه الرواية لا شاهد ،) فاليوم أسقى ( برواية ، ١٢٢من بحر السريع في ديوانه ) ١(
  .١٥٢ /٢والخزانة  ، ٢٣١والمقرب  ، ٧٤ /١والخصائص  ، ٢٩٧ /٢ 

  .٢٨سورة هود آية ) ٢(
   .٦٦٠ / ١يُنظر إعراب القراءات الشواذ ) ٣(
  .٢٨٠ /٢الإعراب ) ٤(
 .، ولم أعثر على رأيه في كتبه  ٥٤ /١والهمع  ، ١٠٦ /٤ الخزانة يُنظر رأي المبرد في) ٥(
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٣١٨ 

 ، وهـو قـول سـيبويه ، والمنـع في الاختيـار ، الجواز في الشعر : القول الثاني 
ْمخَوالز ، جاج َّوالز  )ْأشرب  ( وعليه فإسكان حرف الإعراب في قولـه ، ي شرََِ

، وأجابوا عن قراءة أبي عمـرو في الآيـة الكريمـة معنـا ،  ضرورة شعرية عند هؤلاء في الشاهد
  . اً الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة فظنها الراوي سكونبأن

 ابـن  ، ابن عصفوروهو قول،  في الشعر وغيره اًالجواز مطلق: القول الثالث 
، فتخريجه لهذه القراءة دليل على النَّحاسوتبعهم في ذلك ،  َّوأبي حيان ،  مالك 

 .عدم تخصيص ذلك بضرورة الشعر 
، السماع فمن ،  اً وقياساًلقوة ما أورده أصحابه من أدلة سماع ، وهذا القول هو الراجح
 بن َلمةسَْ وقراءة م،والتي منها قراءة أبي عمرو التي تقدم ذكرها ، ثبوت ذلك في قراءات القراء 

  . بإسكان الدال x   w  v   ﴾﴿ : ارب في قوله تعالىمحُ
 :قول الشاعر ،  الشاهدهذا   ومن الشعر إضافة إلى

                                                        
  .٢٦٤/ ٢الكتاب ) ١(
 .٣/٤٨معاني القرآن ) ٢(
  .٣٦٩ /٢الكشاف ) ٣(
 .المرجع السابق ) ٤(
  .٩٤ ضرائر الشعر )٥(
  .١١ التسهيل )٦(
  .٣٨٣ / ٥ البحر المحيط )٧(
 ) .٧(سورة الأنفال آية ) ٨(
   .٢٧٣ / ١يُنظر المحتسب ) ٩(
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٣١٩ 

ُ سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ُ ِّ َ ُ  
 

ْونهر   َى فلا تعرفكم العـيرَِتَ ُ       بُرَْ
 .َّ حيث سكن الفاء في غير الجزم "ْعرفكمت": وموضع الشاهد قوله  

  فقـد ،  كونها لغة لبني تميم بنقل مـن هـو ثقـة وهـو أبـو عمـرو بـن العـلاء َّثم
فيقولـون في ، عند تـوالي الحركـات ، نقل عنهم التخفيف بإسكان حركة الإعراب 

ُيعلمهم  ْيعلمهم بإسكان الميم: ِّ ِّ  .  
  فقـد ذكـر ابـن عـصفور أن ذهـاب حركـة الإعـراب : أما من حيث القيـاس 

فكذلك ينبغي ، إذ لم ينكر ذلك أحد من النحويين ، حاة تفق عليه النٌّأمر ا، للإدغام 
  . ُأن لا ينكر ذهابها للتخفيف

من حيث كـان غـير ، ُويحسن مجيء هذا التخفيف شدة اتصال الضمير بما قبله 
نحـو ، فصار التخفيف لذلك بمنزلة التخفيـف  في كلمـة واحـدة  ، مستقل بنفسه 

ُعضد في عضد  َ ْ نوع من التخفيف سائغ في حال الـسعة ؛ لأنـه لغـة لقبائـل وهذا ال،َ
ــة  ــشاهد،  ربيع ــع في ال ــة الرف ــه فحــذف علام ــراءة  وعلي ــا ،وفي ق ــذي معن   ال

 لتوالي اًجائز في سعة الكلام  جاء على لغة بني تميم تخفيف، أبي عمرو في الآية الكريمة 
ْمخـَا ما ذكـره الزأم،  لسيبويه ومن تبعه اًوليس من الضرورة خلاف، الحركات  ي مـن أن شرََ

َّفيرد عليه بما قاله أبو حي،  الحركة لا الإسكان سالقراءة باختلا ُّ ُ ان مـن أن في ذلـك تجهيـل َ
                                                        

   .٤٨٤/  ٤ ، والخزانة ٧٤ / ١ ، والخصائص ٤٤١من البسيط لجرير في ديوانه ) ١(
  .١٨٧ /١يُنظر الهمع ) ٢(
  .٩٥ضرائر الشعر ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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٣٢٠ 

  .وهم أجل من أن يلتبس عليهم الاختلاس بالسكون ، اء ّالقر
ُكما يرد على ما ذكره الم ُّ َفاليوم أسـقى (  من أن الرواية الصحيحة دِّبرُ ْ عـلى بأنـه ) ُ
ُإذ قد نقلت عـن مـن ، ح في صحة الرواية الأولىفلا تقد، تقدير صحة هذه الرواية 

 .هو ثقة كسيبويه 
كما نثبت به لغة بني ،  حجة لصحة هذه القراءة ونظائرها النَّحاسوعليه فشاهد 

 .   واالله أعلم . والتي نقلها أبو عمرو بن العلاء في التخفيف ، تميم 
 

                                                        
  .٢٨٣ /٥يُنظر البحر المحيط ) ١(
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٣٢١ 

 
 :عر قال الشا
ــــنفس  ُوال ْ ــــةَّ ٌراغب َ ِ ــــَتْبَّغَ إذا رَ ا       هَ

 
ـــــر  َوإذا ت َد إلى قُ ـــــُّ ـــــقَْ تلٍِلي عُ     َن

 :وقال الآخر  
ــالغنى       ــاك ربــك ب ــا أغن َاســتغن م َ َِ َ ُّْ َ َ َْ َ ِ ْ

 
َّوإذا تــصبك خــصاصة فتجمــل       َ َ َُ ٌ َ َ َْ ِ َ ِ

 ،  ليِذَُب الهـيْـؤَُاهلي أبي ذالأول منهما للشاعر الجـ،  بالبيتين السابقين النَّحاساستشهد  
ْاف البرفَُعبد قيس بن خللشاعر المخضرم والثاني منهما  ِجمُ   . يُّ

حيـث رفـع فعـل ) ُتقنع .... ُّإذا ترد : ( وموضع الشاهد في البيت الأول قوله 
ُفـلا يجـازى بهـا ، لأنها وإن كانت متضمنة معنى الشرط ، الشرط والجواب بعد إذا 

 .حاة لنّعند جمهور ا
ِوإذا تـصبك خـصاصة فتجمـل : ( وموضع الشاهد في البيت الثـاني قولـه  َّ َ َُ ََ ْ ِ ( ،

ومن ثـم لم يـرد في ، وهذا من باب الضرورة الشعرية  ،  بإذاحيث جزم فعل الشرط
    حديثــه عــن قولــه تعــالى فيالنَّحــاسقــال ، فــصيح الكــلام ولا القــرآن الكــريم 

 ﴿t  u v w   x y z { |   ...ــــــــة الآ   ) إذا (   في" :   ﴾ ي

                                                        

  وشرح شـواهد المغنـى  ، ٦٩٣وشرح المفـضليات  ، ٧ /١في شرح أشـعار الهـذليين ، من بحر الكامل ) ١(
  .١٠٢ /٣اللوامع  والدرر ، ٢٠٦ /١والهمع  ، ٢٦٢ /١

  والمقاصـد النحويـة  ، ٢٧١ /١ يوشرح شـواهد المغنـ ، ١٥٥٨ضليات فـالكامل  في شرح الممن بحر  ) ٢(
  .٢٠٦ /١والهمع  ، ٨٥٣ /٣وشرح الأشموني  ، ٢٠٣ /٢

  .٩٤سورة النساء آية ) ٣(
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٣٢٢ 

 :وقد يجازي بها كما قال ، معنى الشرط
ـــصاصة ـــصبك خ ٌوإذا ت َ َ َْ َُ ِ َ َّ فتجمـــل     ِ َ َ

 :كما قال ، والجيد أن لا يجازى بها  
ــــنفس ر َوال ُ ْ ــــِاغَّ ــــَتْبَّغَا رَ إذةٌَب ا       هَ

 
َوإذا تــــر  َد إلى قُ       " عَُنــــقَْ تٍليــــلُّ

  

فتخـتص ،  للمـستقبل مـضمنَّة معنـى الـشرط اًأن تكون ظرف) إذا ( من أوجه 
كما هـو الحـال في الـشاهد ، تجزم ما بعدها لا إلا أنه لا يجازى بها ف، بالجملة الفعلية 

ُذلك أنها تختص بما تيقن كونه أو ر، الأول  ِّ ُ ُنحو آتيك إذا احمـر البـسر ، ِّجح ُ فهـي ، َّ
َّومن ثم فإن ،   التي تقتضي الإبهام في الأوقات وغيرها بهذا تخالف حروف الشرط

  .هد الثاني ضرورة شعريةالجزم بإذا في الشا
   في عـــدم الجـــزمفمـــن الـــشواهد شـــواهد مماثلـــة، النَّحـــاسشاهدي ولـــ

 : قول الشاعر  وهي كثيرة ،، بإذا 
ــصغي إذا شــدها للرحــل جان ِت َِ ْ ِْ َّ َّ ةً       حَــُ

 
َحتى إذا ما است  َّْ َ َ ُها تثبزِرَْوى في غِ ِ َ      

 ."ُتثب"فجواب إذا مرفوع ،وهو قوله 
                                                        

  .٤٨١ /١الإعراب ) ١(
  .١٧٩ /٣والهمع  ، ٩٣يُنظر التسهيل ) ٢(
وشرح الـشواهد  ، ٦١ /٢ بن همام الـسلولي في الكتـاب ،ولعبد االله٤٨من البسيط  لذي الرمة في ديوانه) ٣(

  . ٤٣٤ /١للشنتمري 
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 :ق دَزْرََقول الف،  في الجزم بإذا في ضرورة الشعر النَّحاسومثل شاهد 
ـــع لي خ ِترف ـــُ ـــرَْ ي وااللهُفٌدِْن          ليعُفَ

 
َ إذا خمــاًنــار        دِقِــَم تُانهيرَِ نــتْدََ

 .واالله أعلم )  . ِتقد ( ه وهو قول، فجزم الجواب بإذا  
 
 
 
 

                                                        
اسـم : ، خنـدف  ٤٣٤ /١وشرح الشواهد للشنتمري ،  ٦٢ /٢الكتاب  ، ٢ /٦من البسيط في ديوانه ) ١(

 .قبيلة 
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٣٢٤ 

 
 :قال الشاعر 

ــإن يه ْف َ ْ ِ ــَ ــكل ــابوس يهل ــو ق ْك أب َْ ْ َ َ ُ َُ َ  
ـــيش ـــذناب ع ـــده ب ٍونأخـــذ بع ْ َ ُ ْ َ َِ َ ِ َ ُْ ْ  

 

ُربيـــع النـــاس والـــشهر الحـــرام  َُ َّ ِ َّ ُ  
ــه ســنام       ــر لــيس ل ــب الظه ُأج َ َْ ُ َ َّ ََ َ ِ ْ َّ َ

 :وقال الآخر  
ْومتــــى مــــايع منــــك كلا َِ َ    امًــــَ

 
ِيـــــتكلم فيجبـــــك بعقـــــل   ِ ْ ِ ُ ْ َ      

وموضـع  ، اني َيبُْابغة الذالأول منهما للنَّ،  بالبيتين السابقين النَّحاساستشهد  
  ُحيث يروى بالجزم على العطف عـلى جـواب الـشرط  ) ْونأخذ: ( الشاهد فيه قوله 

ْيهلك (  َ ْ ، عـد واو المعيـة مـضمرة ب) أن ( والنـصب بــ ، والرفع على الاستئناف ، ) َ
في الأفعال المتتالية المعطوفة ،  هذه الأوجه الإعرابية الثلاثة النَّحاسوعليه فقد أجاز 

ــشرط  ــواب ال ــالى ، عــلى ج ــول االله تع  $ # " !﴿  :في ق

% &  ' ( ) * + , -  . /﴾   
 يعذبهم االله بأيديكم ويخزهم وينصركم علـيهم ويـشف صـدور قـوم ": قال حيث 

ويجوز فيه كلـه الرفـع عـلى القطـع مـن ، كله عطف "ب غيظ قلوبهم مؤمنين ويذه
والكوفيون يقولون ، وهو محمول على المعنى ، ويجوز النصب على إضمار أن ، الأول 

                                                        
وأسرار  ، ٢٧٩ /٢والمقتـضب  ، ١/١٩٦والكتـاب  ، ٢٦ /١١والأغـاني  ، ٢٣٢ في ديوانـه ديرمن الم) ١(

  .٥١١ /٧والخزانة  ، ٢٠٠ربية الع
 ) .١٥(و ) ١٤(سورة التوبة آية ) ٢(



   
 

 

 

٣٢٥ 

 : كما قال ، على الصرف 
ْفـــإن يه َ ْ ِ َك أبـــو قـــابوس لـــَ ُ َُ َ   البيتـــين... ْ

 .  "وإن شئت نصبته ، وإن شئت رفعت ونأخذ  
  فلـم يـورده غـيره مـن  ، النَّحـاسوقد انفرد به  ، مجهول القائلوالثاني منهما 

َفيجبك ( وموضع الشاهد فيه قوله ، ولم ينسبه لأحد ، النحاة  ُحيث جزم بالعطف ) ْ
 في معـرض النَّحـاسومـن ثـم قـال ، وهو الأجود ، ) يتكلم ( على جواب الشرط 

 O P Q R  S T   U  V W   XY Z﴿ حديثه عن قولـه تعـالى 
[ \ ]  ̂_﴾  )  :  ْفيغفـر لمـن ( ، جواب الشرط ) ْيحاسبكم به االله

،قـال )َفيغفر لمن يشاء(عطف على الجواب،قال سيبويه وبلغنا أن بعضهم قرأ) يشاء 
هذه القراءة مروية عن ابن عباس ،والأعرج ،وهي عنـد البـصريين عـلى : أبو جعفر

  ،  عــلى اللفــظ أجــود ،وحقيقتــه أنــه عطــف عــلى المعنــى والعطــف) ْأن(إضــمار 
 : كما قال 

ًومتــــى مــــايع منــــك كلامــــ ََ ْ   اَِ
 

ــــك بعقــــل  ــــتكلم فيجب ِي ْ ْ"   
  

فيجوز فيه باتفاق ، مضارع مقرون بالفاء أو الواو ، إذا وقع بعد الشرط والجزاء 
                                                        

  .٢٠٥ /٢الإعراب ) ١(
   .٣٥٠ / ١ من بحر المديد بلا نسبة في المرجع السابق )٢(
 )  .٢٨٤(سورة البقرة من الآية ) ٣(
  . ٣٥٠ /١الإعراب ) ٤(



   
 

 

 

٣٢٦ 

  : بثلاث رواياتالأولن ثم فقد روي الشاهد وم : حاة ثلاثة أوجهالنّ
وعليه جاء الجـزم في  ، وهو وجه قوي ،  على جواب الشرط اًالجزم عطف .١

،  ابـن كثـير قراءةو ، الأولىفي الآية الكريمة ، الأفعال المعطوفة على جواب الشرط 
   O P Q R  S T﴿  : في قـول االله تعـالى والكـسائي ، وحمـزة ، ونافع 

U  V W   XY Z﴾   عـالىوقولـه ت، ) يغفر (  بجزم:  ﴿ ́µ ¶ 

 ̧ ¹ º» ¼ ½ ¾﴾    8﴿  :وكــذا قولــه تعــالى ،  "يــذرهم"بجــزم 

9 : ;    < = >? @﴾    ورواية الجـزم  "يكفر"بجزم ،
 .في الشاهد الأول  

 قرأ عاصم وابن عامر في سورة البقرة من الآيـة بهو، الرفع على الاستئناف  .٢
   يــه جــاءت روايــة الــشاهدوعل، ز وهــو وجــه جــائ، بــالرفع ) ُفيغفــر ( الــسابقة 

 .ُونحن نأخذ : أي ، بالرفع 
وبه قـرأ ابـن عبـاس قولـه ، إلا أنه جائز  ، وهو وجه ضعيف ، النصب  .٣

                                                        
  .٣٧ ، وشرح شذور الذهب ٣٩ / ٢شرح ابن عقيل : ينظر ) ١(
  . ٢٥١ /٢ التصريح شرح) ٢(
  . ٢٤٧ /٢الحجة ) ٣(
   .٢٧١ / ٢، والقراءة في المرجع السابق  ) ٢٨٤( ية سورة البقرة آ) ٤(
   .٢٧١ / ٢، والقراءة في المرجع السابق  ) ١٨٦( سورة الأعراف آية ) ٥(
  ) . ٢٧١( سورة البقرة آية ) ٦(
  . ٣٧٥شرح شذور الذهب ) ٧(
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٣٢٧ 

أن مـضمونه لم ، ووجه جـواز النـصب بعـد الجـزاء ،  بالنصب ) فيغفر : ( تعالى
وايـة وعليه جـاءت ر ، فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام ، يتحقق وقوعه 

 .َأن نأخذ: بتقدير ، النصب في الشاهد 
بـه عـلى هـذه  حـاة وجميع هذه الروايات قد أشار إليها كل من احتج من النّ

 :بقوله والتي أشار إليها ابن مالك ، الأوجه الجائزة 
ْوالفعل مـن بعـد الجـزا إن يقـترن  َْ ْ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ  

 
ــن   ــث قم ــواو بتثلي ــا أو ال ْبالف ََ ْ َ َ   

  أما الـشاهد الثـاني فهـو مجهـول، حاة في هذه المسألة د مشهور عند النّفهو شاه 
 ثقـة النَّحاسف، ج به  ولو من باب الاستئناس تولنا أن نح ، النَّحاسوقد انفرد به  القائل ، 

 .   واالله أعلم .سبق أن ذكرنا إلى جانب كونه واسع الرواية كما ، فيما يرويه 
 

                                                        
  . ٣٦٠ /٢والبحر المحيط  ، ١٢١ /١ن ينظر مشكل إعراب القرآ) ١(
  . ٣٥ /٣ينظر شرح الأشموني ) ٢(
 .والمراجع السابقة  ، ٣٩ /٤وشرح ابن عقيل  ، ٣٠ /١ينظر أمالي الشجري ) ٣(
 .٣/٣٨شرح ابن عقيل ) ٤(
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٣٢٨ 

 
 :قال الشاعر 

ــس     ــل نف ــسك ك ــد  نف ــد تف ٍمحم ْ ْ َْ َُّ ُ َ َُ َ َِّ
 

ــن شيء ت  ــت م ــا خف َإذا م ٍَ ِ ِْ ْ َ َ ــِ     الاَب
فنسبه ابن ، حاة في نسبته  واختلف النّ، ولم ينسبه  ، بهذا البيت النَّحاساستشهد  

َّونــسب لحــسان في  ، ونــسبه البغــدادي للأعــشى، هــشام لأبي طالــب  ِ ُ  
 . وجميع هؤلاء يحتج بشعرهم  ،  الدرر

ِتفد : ( وموضع الشاهد فيه قوله  ْ ِلتفد ( فالأصل فيه ) َ ِْ ، بلام الأمر المكـسورة ) َ
  ،ثـم حـذفت الـلام، جزم الفعل المضارع بحذف الياء وإبقاء الكسرة دالة عليها بو

،  وهذا خاص بالشعر عند سـيبويه والكـوفيين، وبقي الفعل على ما كان عليه معها 
 "فـاكتبوه" فقـد علـل لحـذف الـلام مـن الفعـل الأول،  النَّحاسوتبعهم في ذلك 
 & % $ # " !﴿ :  في قول االله تعـالى "وليكتب"وثبوتها في الثاني 

' ( )  *+ , - . /﴾    ــه قــال أبــو : بقول
أثبــت الــلام في الثــاني وحــذفها مــن الأول ؛ لأن الثــاني غائــب والأول : ( جعفــر 

                                                        
 ، ٣٩١ /١وسر صناعة الإعـراب  ، ١٣٢ / ٢والمقتضب  ، ٨ /٣بلا نسبة في الكتاب ، من بحر الوافر ) ١(

  .٣١٩ار العربية وأسر
 .انهوليس في دي ، و٢٧٥يُنظرشرح شذور الذهب )  ٢(
 . ،وليس في ديوانه٦١ /٥ُينظرالدرر ) ٣(
 .،وليس في ديوانه ١١ /٩يُنظر الخزانة ) ٤(

  .٢٨٢سورة البقرة آية ) ٥ (



   
 

 

 

٣٢٩ 

وإن ،  فإن شئت حذفت اللام في المخاطب لكثرة استعمالهم وهو أجود ،للمخاطبين 
ّفزعم محمد بن يزيد أنه لابـد مـن الـلام في ، فأما الغائب ، شئت أثبتها على الأصل 

 :وأنشدوا ، وأجاز سيبويه والكوفيون حذفها ، الفعل إذا أمرته 
ٍمحمد تفد  نفسك كل نفس  ْ ْ َْ َُّ ُ َ َُ َ      " البيـت... َِّ

  

 :آراء ، مع فعل الغائب ، للنحاة في حذف لام الأمر مع بقاء عملها 
  وهـو قـول الجمهـور وعـلى رأسـهم ، أن ذلك مما يجـوز في الـشعر خاصـة  .١

 في كتـبهم اًو الأكثـر ورودهوالشاهد ، َّ كما مر النَّحاسوتبعهم في ذلك ،  سيبويه 
 .للاستشهاد به على ذلك 

ــوا .٢ ــر ج ــول أو أم ــد ق ــار  بع ــشعر ،وفي الاختي ــك في ال ــو رأي، ز ذل   وه
ِتفد (  في قوله فحذف لام الأمر في الشاهد ، وابن مالك  ،  الكسائي  ْ على هذا ) َ

بعـد أمـر ل على جوازه في الاختيار دُِتْواس،  إذ لم يتقدمه قول أو أمر ؛الرأي ضرورة 
، إذ التقـدير   t u v  w x y﴾  ﴿  :بقول االله تعـالى أو قول 

                                                        
  .٣٤٤ /١الإعراب ) ١(
  .٨ /٣الكتاب ) ٢(
  . ٣٠٩/ ٤والهمع  ، ٩٥ص يُنظر رأيه في الجنى الداني ) ٣(
 .٢/٢٤٩ تسهيلشرح ال) ٤(
  . ٣١سورة إبراهيم آية ) ٥(
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٣٣٠ 

  .واالله أعلم ليقيموا ، فحذفت لام الأمر ، وبقي عملها في الفعل
ِّوهو رأي المبرد ،  حتى في الشعر اًأن ذلك لا يجوز مطلق .٣ َ ُ ،  وأجـاب عـن

ِتفد ( وإن صح فـ ، بأنه غير معروف الشاهد  ْ فيه فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة ) َ
: َّوكأنـه قـال ، ًفيف ؛ اجتزاء بالكسرة قبلها لدلالتها عليـه على الياء المحذوفة للتخ

َمحمد تفدي نفس َِّ َ  .ٍ نفس ُّك كلُ
فيجوز جزم الفعل المضارع بلام الأمر مـضمرة في ، والقول الأول هو الراجح 

ِّالشعر خاصة، و يجاب عن كلام المبرد  بأن  َ ُ  ثابـت عـن العـرب بنقـل هذا الـشاهدُ
َبويه ،وقد نسب للأعشىوعلى رأسهم سي، الثقات  ِ ِّولأبي طالـب عـم ، َّ وحـسان  ،ُ

  .م، وكلهم ممن يحتج بشعرهصلى الله عليه وسلم النبي 
ِتفد ( أن :وأما قوله  ْ ِتفدي: (أصله ) َ ْ ، ًفحذف اليـاء اجتـزاء بالكـسرة قبلهـا ) َ

ُفيجاب عنه بأن الأصح هو   النداء لا يكـاد ينفـك نإ، حمل البيت على ما هو الأكثر َ
 . جرى مجراه من الطلب والنهي عن الأمر، أو ما 

 : منها قول الشاعر ، كما أن لهذا الشاهد شواهد أخرى تعضده 
ـــزعم أني شـــاعر     ُمـــن كـــان لا ي ُ َِ َ ِّ َ َ ْ

 
ُفيـــدن منـــي تنهـــه الزواجـــر   ََ َّ ْ ُ ُْ َ    

 
                                                        

   .٣٠٩ / ٤يُنظر الهمع ) ١(
  . ١٣٣ /٢المقتضب ) ٢(
 ، ٣٠٦ /٢والإنـصاف  ، ٣٠٢ /٢والخـصائص  ، ١٦٠ / ١في معـاني القـرآن بـلا نـسبة من الكامـل ) ٣(

   .١٦ / ٧) .ز ج ر ( واللسان 



   
 

 

 

٣٣١ 

ُفليدن : يريد  َْ َ ْ. 
ِّويروى مـن لا يـزعم أني شـاع :(  لهذا البيت بعد إنشاده صاحب اللسانقال ر ُ

ِفيدن  ْ ِفليدن : أراد ، َ ْ َ ْ وذلـك  أن الخـبن في مثـل هـذا أخـف عـلى ، حذف الـلام ب، َ
 . إضافة إلى شواهد أخرى لا يسع المقام لذكرها ) ألسنتهم 

َّفيجاب عنه بأنـه قـد تقـرر لـدى النحـاة بـأن ، وأما رأي الكسائي وابن مالك  ُ
،  مـن عوامـل الأسـماء عوامل الأفعال لا تـضمر ؛ لأن عوامـل الأفعـال أضـعف

لـذا لم يـرد في ، لأن الجزم في الأفعال نظير الجـر في الأسـماء ؛ وخاصة الجازمة منها 
  أمـا ، ولم يثبت نقلـه عـن العـرب في غـير الـشعر ، فصيح الكلام أو القرآن الكريم 

) يقيموا ( فقد ذكر النحاة بأن ،  ﴾t u v  w x y﴿ قوله تعالى 
َّ ؛ ومن ثم فإن تخصيص ذلـك بـضرورة الـشعر هـو ر ُقد جزم ؛ لأنه جواب الأم َِ َّ

َّبل عد من أقبح الضرورات ، الأولى  ُ التي يرتكبها الشاعر لما ذكرنا . 
 مما يحتج به على جزم الفعل المضارع بلام الأمر المـضمرة فشاهد النَّحاسوعليه 

 .واالله أعلم .   في ضرورة الشعر كما ذكر 
 

                                                        
   .١٦ / ٧) ز ج ر ( اللسان ) ١(
 .  ،١٥٠ ،وضرائر الشعر ٥٣٠ /٢ ينظر الإنصاف )٢(
  . ٣٠٩ /٤ينظر الهمع ) ٣(
  . ١١٣ /٩يُنظر الخزانة ) ٤(



   
 

 

 

٣٣٢ 

 
 :قال الشاعر 

ًفــاك كــف مــا تليــق درهمــاكَ َْ ِ ُِ ُ ٌَّ َ ْ جــو    َّ ُ
 

ًجودا  ْ َ وأخرى تعط بالـسيف الـدما    ُ ْ َّ ََّ ُ ِْ ِِ ْ ُ
 :وقال الآخر  

ـــبلا      ـــادي ال ـــي ارتي ـــل يمنعن ِفه ِ َِ ْ ْ ََ ْ َ َ
 

ـــأتين      ـــوت أن ي ـــن حـــذر الم ْد م َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ ِ َ
  والثـاني  ،الأول مـنهما مجهـول القائـل، ين  بالبيتين السابقالنَّحاساستشهد  

ِتعـط : ( وموضع الشاهد في البيت الأول قولـه  ،  ى شَعَْللأ ْ حيـث حـذف لام ) ُ
 َّوعليـه خـرج بعـضهم، ًاجتزاء بالكسرة قبلها ، لغير الجزم ) الياء ( الفعل الناقص 

بغـير   ª﴾  ©  ̈  § ¦ ¥ ¤﴿  : قراءة الأعمش في قوله تعـالى سيأتي
ــا اًمستــشهد ، يــاء في الوقــف والوصــل  النَّحــاسوأنكــر ،  بالبيــت الــذي معن

 وقـرأ ": حيـث قـال ، الاستشهاد به لكون حذف الياء فيه ضرورة لا يقاس عليها 
ِيوم يأت (  وحمزة شمالأع ْ َ ْ ، والوجه ألا يوقف عليه ، بغير ياء في الوقف والوصل ) ََ

َوأن يوصل بالياء لأن جماعة من  ولا يجـزم ، لا وجه لحـذف اليـاء : النحويين قالوا ُ
على أن أبا عبيدة قد احتج  بحذف الياء في الوقـف والوصـل .... الشيء بغير جازم 

                                                        
ــن بحــر ال) ١( ــزم ــسبة فيرج ــلا ن ــراء   ب ــرآن للف ــاني الق ــصاف ،٩٠ /٣والخــصائص ،٢٧ /٢مع   والإن

  ٥٦ /١والأشباه والنظائر ،١٦٢ /٥والبحر المحيط ،٧٢ /٢وآمالي الشجري  ،٣٨٧ /١
 . ٩/٤٠ ،وشرح المفصل١/٣٤٩،والمحتسب١٥٢ /٢والكتاب  ،١٥ بحر المتقارب  في ديوانه من) ٢(
  .١٠٥سورة هود آية ) ٣(
   .٣٤١ / ٥يُنظر البحر المحيط ) ٤(
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٣٣٣ 

 رضي - أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له مصحف عثمان: إحداهما : بحجتين
ما أدر،قال أبو :ون لغة هذيل يقولجة الأخرى أنه حكى أنهاوالح بغير ياء ، - االله عنه
قال مالك بن أنس ، أكثر العلماء ّيرده عليه ٌأما حجته بمصحف عثمان ،فشيء :جعفر

وأما الحجة ، فقيل لي قد ذهب ، سألت عن مصحف عثمان رضي االله عنه  : رحمه االله 
ِما أدر : بقولهم  ّفلا حجة فيه لأن هذا الحرف قد حكاه النحويون ، ْ ، وذكروا علته ، ُ
والعلة فيه عند سيبويه كثرة الاستعمال ومعنى كثرة الاسـتعمال ،  يقاس عليه وأنه لا

ِأنه نفي لكل ما جهل  ُ  : اء في حذف الياءّوأنشد الفر، ٌ
ًفــاك كــف مــا تليــق درهمــكَ َْ ِ ُِ ُ ٌَّ َ ْ جــو    اَّ ُ
 

ــدما    ادً  ــسيف ال ــط بال َ وأخــرى تع ْ َّ ََّ ُ ِْ ِِ ْ ُ
ْيــأتين ( ولــه      وموضــع الــشاهد في البيــت الثــاني هــو ق  ِ ْ   ن الأصــل إث حيــ) َ

   النَّحـاسوهـذا عنـد ،  لأنـه موضـع وقـف ؛فحـذف يـاء الـضمير ) يأتيني ( فيه 
َّومــن ثــم فقــد ضــعف قــراءة ابــن عبــاس في قولــه تعــالى ، ضرورة  َّ ﴿Ã Ä         Å  

Æ﴾   بنون مخففة مكسورةروى غـير محمـد بـن عبـاد " :  ، حيـث قـال  
   وحذف الياء لا يجوز إلا في الشعر ......"م تثنون صدورهم ألا إنه"ن عباس عن اب

 :قال 
َفهـــل يمنعنـــي ارتيـــادي الـــبلاد ِ ِ َِ ْ ْ ََ ْ َ َ    

 
ــأتين   ــوت أن ي ــذر الم ــن ح ْم َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ِ َ"   

 
                                                        

  .٥سورة هود آية ) ١(
   .٦٥٦ / ١ ، وإعراب القراءات الشواذ ٣٢٠ ، ٣١٩ / ١يُنظر المحتسب ) ٢(
  ٢٧٣ /٢الإعراب ) ٣(
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٣٣٤ 

ُ تفعوعل « على وزن » تثنوني «فعلى هذه القراءة  ِ  ، فالياء مـن أصـل الكلمـة ، »َ
ِتفعوع  «ًفيفا فصارت على وزن والواو زائدة ، فحذفت الياء تخ َ ْ«.  

 

والاكتفاء عنها ، حالتين من حالات حذف الياء ،  معنا  اللذانَّتضمن الشاهدان
 .بالكسرة قبلها 

  التيًحذف هذه الياء التي هي لام الفعل الناقص اكتفاء بالكسرة: الحالة الأولى 
َّتعـط بالـسيف : (  في قولـه ها الـشاهد الأولَّوقد تضمن، قبلها في حال الوصل  ِ ْ ُ ( ،

َّومن ثم  ، النَّحاسوتبعه في ذلك  ، وهذا عند سيبويه من باب الضرورة الشعرية 
 .َّكان في عبارته إشعار بتضعيف قراءة الأعمش كما مر 

ْمخَّوالز،  وأجازه أبو عبيد   عـلى ًالكلام ؛ بناء في سعة َّوأبو حيان ،  يشرََ
ِإذ نقل عنهم قولهم ، ذيل اله أنها لغة ِلا أدر: (ُ َّوعليه خرجـوا قـراءة ،  )ِلا أبال(و، ) ْ

 بأن هذا الحذف في النَّحاسواعترض عليهم ، واحتجوا لها بهذا الشاهد ، الأعمش 
ِلا أدر (    .لكثرة الاستعمال فهو خاص بهذا الحرف ) ْ

وما قبـل الـواو ، َّكل واو أو ياء ساكنتين لأن ، اء لا يختص بلغة ّوهذا عند الفر

                                                        
  . ٣١٠وضرائر الشعر  ، ٢٧/ ١الكتاب ) ١(
  . ٢٧٣ /٢الإعراب يُنظر ) ٢(
 .٢/٤٠٤الكشاف  ) ٣(
  .١٦٢ /٥البحر المحيط ) ٤(
  . ٣٠٢ /٢الإعراب ) ٥(
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٣٣٥ 

ًاء أو الـواو اجتـزاء بالحركـة وما قبل الياء مكسور، فإن العرب تحذف الي، مضموم 
  .واستشهد على هذا بالشاهد نفسه ،  ماجانسة لهما قبلهالم

  والاكتفـاء بالكـسرة قبلهـا في ، حـذف اليـاء التـي هـي ضـمير : الحالة الثانية 
  يـأتيني : والأصـل ) يـأتين ( َّقد تـضمنها الـشاهد الثـاني في قولـه و، حال الوقف 

 وقولـه l m  ﴾﴿ :واستشهد لـه سـيبويه بقولـه تعـالى، وهذا جائز باتفاق 
  . في حال الوقف w x     ﴾﴿ :تعالى

 "ثنـونتألا إنهـم " بهذا الشاهد على قراءة ابن عباس النَّحاسلذا فإن احتجاج 
فيه نظر ؛ حيث إن الياء المحذوفة في هذه الآية الكريمـة هـي  ، ةبنون مخففة مكسور

يـاء أما في الـشاهد فهـي ، ثنوني ت: والتقدير واالله أعلم ، لام الفعل في حال الوصل 
 في هـذا النَّحـاس فلهذه المخالفة نـرى عـدم دقـة ؛وقد حذفت في حال الوقف ، الضمير 

 . هاتين الحالتين عند النحاة َّإذ قد مر معنا اختلاف الحكم في، الاستشهاد 
لـيس ، إن حذف لام الفعل الناقص لغير الجزم في حال الوصل : بقي أن نقول

وهـو قولـه ، فمن النثر ما ورد في أفصح الكلام  ، اً وشعراًمن الضرورة ؛ لثبوته نثر
ونضيف إليه هـاتين القـراءتين في  ، F G            HI J K L  M﴾  ﴿ :  تعالى

                                                        
   .٢٧ / ٢معاني الفراء ) ١(
  ) .١٥(  سورة الفجر آية )٢(
  ) .١٦(  سور الفجر آية )٣(
 . ١/٢٧الكتاب ) ٤(
  .٦٤سورة الكهف آية ) ٥(
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٣٣٦ 

 .معنا اللتين  الكريمتين الآيتين
ِمـا أدر« : وما نقله سيبويه والكسائي عـن العـرب مـن قـولهم   » ِلا أبـال« و » ْ

 .بحذف هذين الحرفين لكثرة الاستعمال 
 :ومن الشعر إضافة للشاهد الأول قول الشاعر 

ــوم       ــدر ي ــسارتي ق ــى ي ــيس تخف ِل ْ َ َ َ َ َْ َ ِ َ ْ َ
 

ْولقــد   ِيخــفَ ِ شــيمتي إعــساريُ َ َْ ِ ِ   
ِيخْفـي" حيث أراد "فِ يخُْ":موضع الشاهد قوله   لكنـه حـذف اليـاء ؛مجتزئـا "ُ

 .بالكسرة قبلها
ِما أدر( وإذا نقل سيبويه والكسائي قول العرب   هذين بحذف، ) ِلا أبال (  و )ْ

 . من الاستدلال به على ورود ذلك عن العرب فلا يمنع، الحرفين لكثرة الاستعمال 
، وابن عباس في الآيتـين الكـريمتين ، وحمزة ،  الأعمش ةراءَّومن ثم فإن حمل ق

،  هو الـصواب ًولو كان قليلا، والشاهد الأول على هذا المنقول الثابت عن العرب 
   لام الفعل النـاقص  هيوعليه فليس حذف الياء التي، ن الأصل عدم الضرورة إإذ 
ِتعط (  ْ ً مما يعد ضرورة الأولفي الشاهد ) ُ ُّ بل  ، النَّحاسب إلى ذلك سيبويه وكما ذه، ُ

) ْلتـأتين (  في يـاء الـضميروكذا في الشاهد الثاني فحذف ، هو جائز في سعة الكلام 
ليس من باب الضرورة بل هو جائز في سعة الكلام كما ذهب إلى ذلك أكثـر النحـاة 

 .  للنحاس اًخلاف
                                                        

 :،واليسار)ي س ر ( واللسان  ، ٢٣٦ /١والإنصاف  ، ١١٨ /٢ بلا نسبة في معاني القرآن يففمن الخ) ١(
 .الغنى
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٣٣٧ 

ُّويرد بهما ، راءتين ُ فإن هذين الشاهدين مما يحتج بهما على صحة هاتين القاًوأخير
يـستدل بهـما عـلى أسـاليب و ، النَّحـاسَّعلى من ضعفهما ، كما ظهر ذلك من عبارة 

 واالله أعلم   .العرب في التخفيف 
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٣٣٨ 

 
 :قال الشاعر 

ــرع       ــا أق ــابس ي ــن ح ــرع ب ــا أق ُي َ َ َ ْ َُ َْ َْ ِ
 

ْإنك إن يصـرع أخـوك تـصـ  ْ ُْ َُ َ َ ُ ْ َ ُرعَّ َ     
ــُوهــو للــشاعر الجــاهلي عمــرو بــن خ ، بهــذا البيــت النَّحــاساستــشهد     ارمثَ

 .ليَ البج
ُتصرع : ( وموضع الشاهد فيه قوله  َ ْ  اًمـؤخر لفظـ) عُ صرَْتُـ: ( حيث إن قولـه) ُ

عُ إن صرُْإنـك تـ: َّفكأنـه قـد قـال ، َّفهو خـبر لإن المؤكـدة ، والنية به التقديم على أداة الشرط 
 .وجواب الشرط محذوف ؛ لأن هذا دال عليه ومشير إليه ، ع أخوك صرَْيُ

َّ ومـن ثـم خـرج بعـض وهذا هو تقدير سيبويه ،وهو خاص بالـشعر عنـده
 الآية   ﴾¿ ¾ ½ ¼ «﴿  حاة قراءة الكوفيين في قول االله تعالىالنّ

لا : الله أعلم وا، والتقدير في الآية ، على التقديم والتأخير  ، بضم الراء وتشديدها
ُّيضركم إن تتقوا وتصبروا َ ،   ًتخريجـا  النَّحـاسَّكما هو الحال في الشاهد ،وقد عده

ُلا يـضركم ( قـرأ الكوفيـون : ( حيـث قـال ،  بضرورة الشعر اً لكونه مختصاًضعيف ُّ ُ َ
والثلاثـة ضـعاف منهـا أن ، وفيه ثلاثة أوجه ، بضم الراء وتشديدها  ) اًكيدهم شيئ

                                                        
  وشرح شـواهد المغنـي  ، ٢٠٢وجـواهر الأدب  ، ٢٧٢ /٢والمقتـضب  ، ٦٧/ ٣من الرجز في الكتاب ) ١(

  .٢٠ /٨والخزانة  ، ٨٩٧ /٢
   .٦٧ / ٣يُنظر الكتاب ) ٢(
   .٢٩٩ / ٢يُنظر الحجة .  ، وهي قراءة الكسائي وعاصم وابن عامر وحمزة  ١٢٠سورة آل عمران آية ) ٣(
  .١٢٥ /١ ،  وآمالي الشجري المرجع السابقيُنظر ) ٤(



   
 

 

 

٣٣٩ 

اء أن ّوزعـم الكـسائي والفـر.... ، ُوضم لالتقاء الساكنين ، موضع جزم يكون في 
 :      كما قال ، ذلك على إضمار الفاء 

ُمن يفعل الحسنات االلهُ يشكرها َُ ِ ْ َ ْْ 
 :وأنشد سيبويه ،  أن تصبروا  إنكمُّيكون لا يضر، وتقدير ثالث 

ُإنك إن يصـرع أخوك تصـرع ْ ْ َْ َ ُُ َُ َ ْ َ َّ ".  
 

للنحاة في رفع الفعل المضارع المسبوق بمضارع مجـزوم في جملـة الـشرط ثلاثـة 
 :توجيهات 
ًأن يكون هذا الفعل المضارع المرفوع مؤخرا لفظا والنية به التقـديم  .١ وهـو ، ً

،  ،واستشهد عليه بالشاهد الذي معنا َّإلا أنه خصه بضرورة الشعر ، قول سيبويه 
 تخريج بعضهم قراءة الكـوفيين النَّحاسَّولهذا فقد ضعف ؛ ذي ذكرنا على التقدير ال

 . في الآية الكريمة على ذلك 
  مبتـدأ تقـع جملـة تقـدير و، ًأن يكون رفع هذا الفعل بنـاء عـلى إرادة الفـاء  .٢

  ، إن يـصرع أخـوك فأنـت تـصرع : وتقدير الكـلام عـلى هـذا ،  عنه اًالمضارع خبر
ــدأ والخــبر في محــ ــشرط وجملــة المبت    وهــو قــول الكــسائي ، ل جــزم جــواب ال

                                                        
  .٤٠٤ /١الإعراب ) ١(
  .٥٦وضرائر الشعر  ، ٤٣٨ /١الكتاب ) ٢(
  .٢٠٠ /٢الدر المصون ) ٣(
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٣٤٠ 

ِّ والمبرد اء ّوالفر ُ ،  واستشهدوا عليه بقوله : 
ُمن يفعل الحسنات االلهُ يشكرها َِ ْ ْ 

ِّفاالله يشكرها ،وهذا عند المبرد مـن : والتقدير ،  الكلام على إرادة الفاء إنحيث  ّ ُ
فحكمه أن يجزم الآخر ،ومن ،  ؛لأن حرف الشرط قد جزم الأول ًالضرورة أيضا

َّثم فقد عده   .َّ كما مر معنا في النص الذي نقلناه عنه اً ضعيفاً وجهالنَّحاسَّ
  ، وهو رأي ابن مالك، إلا أنه وجه ضعيف ، جواز ذلك في سعة الكلام  .٣

  واستـشهدوا عليــه بقـراءة طلحـة بـن سـليمان في قــول االله ،  وتبعـه ابـن هـشام 
كـما احتجـوا لـه بالـشاهد ،  برفع يدرككم ﴾°̄  ®   ¬﴿  :تعالى

 .الذي معنا 
  ، فاصلاًنثر،  ؛ لأن لهذا الرفع ما يثبت نقله عن العرب وهذا الرأي هو الراجح

 ، وعاصـم ، والكـسائي ، ُوقد نسبت لحمـزة ية الكريمة اء في الآّوهي قراءة القر

                                                        
  .٢٣٢ /١معاني الفراء ) ١(
  .٤٣٨ /١المقتضب ) ٢(
   .٤٩ / ٩ ، والخزانة ٦٥ / ٣ ، والكتاب ٢٨٨البسيط لكعب بن مالك في ديوانه  من ) ٣(
   .٤٣٨ / ١المقتضب ) ٤(
   .٢٣٦التسهيل ) ٥(
   .٢٠٩ / ٤أوضح المسالك ) ٦(
   .١٩٣ / ١ينظر المحتسب .  ، وهي قراءة طلحة بن سليمان  ) ٧٨( سورة النساء آية ) ٧(
   .٢٩٩ / ٢ينظر الحجة ) ٨(
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٣٤١ 

 .الآية السابقة وهم من السبعة إضافة إلى قراءة طلحة بن سليمان في 
ِّبرُ من تخريج سيبويه، والمًكما أن كلا الشاهد تخـريج ضـعيف كـما ذكـر هذا د في َ

ودعوى حذفه وجعل المـذكور ، لأن التقديم والتأخير يحوج إلى جواب ، الأزهري 
كما ، لأن الفرض أنه الجواب ، وخلاف فرض المسألة ،  عليه خلاف الأصل ًدليلا

ً ؛وبناء عليـه فلـيس رفـع الفعـل  القول مختص بالضرورة أن إضمار الفاء مع غير
أو على إرادة الفاء ، ، في الشاهد الذي معنا على التقديم والتأخير ) عُ صرْيُ( المضارع 

َّفقـد عـد ، ونـدرة شـواهده ، وإنما هو وجه قد ثبت نقله إلا أنه لمخالفتـه القيـاس  ُ
واالله . َّه في القرآن الكـريم كـما مـر بدليل وقوع، وهو لا يختص بالضرورة  ، اًضعيف
 أعلم
 
 
 
 

                                                        
  .٢٩٤ /٢شرح التصريح نظر يُ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
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٣٤٢ 

 
 :قال الشاعر 

ــأتي مثلــه  ــق وت ــن خل ــه ع ُلا تن َ ْ َ ََ ُْ ِ َ ِ ْ َ ُ ْ ُعــار عليــك إذا فعلــت عظــيم    ٍَ ْ ٌِ َ َ َ ََ ْ َ ََ ِ َ      
  . ليِؤَُود الدسَْالبيت للشاعر الإسلامي أبي الأ

َلا تنهْ عن خلق وتأتي : ( ع الشاهد فيه قوله وموض َ ) َتأتي ( حيث نصب الفعل ) َ
وهـذا عنـد الكـوفيين ، بأن مضمرة بعد واو المعية عند البصريين في جـواب النهـي 

 : في موضعين النَّحاسوقد احتج به  . منصوب على الصرف

 _ ̂ [  \ ] Z﴿  : الموضــع الأول في حديثــه عــن قــول االله تعــالى

 ̀a b c d e  f g h i﴾   .  
   اًوإن شـئت كـان جوابـ، ) ولا تـشتروا (  على ٌعطف) تكتموا : ( ( حيث قال 

لا يكن منكم أن : والتقدير ، عند البصريين ) أن( في موضع نصب على إضمار نهيلل
وشرحـه أنـه ، هو منصوب عـلى الـصرف : والكوفيون يقولون ، تشتروا وتكتموا 

، فلم يبـق إلا النـصب ، ولم يستأنف فيرفع ، ي عملت فيما قبله صرف عن الأداة الت
                                                        

وشرح شـذور الـذهب  ، ٢٣٨ /٢وشرح التـصريح  ، ٢٣٤الأزهية  ، ٢٣٣من بحر الكامل في ديوانه ) ١(
  . ١٣ /٢والهمع  ، ٣١٠

ً لم أجد فيما بين يدي من معاجم المصطلحات اللغوية تعريفا له ، والمفهوم مـن مـا ورد في معـاني القـرآن )٢(
ُمصطلح كوفي يعني أن الفعل قد صرف عن عمل الأداة التي عملـت فـيما :  أن الصرف ٣٤ / ١اء للفر
 .قبله 

  ) ٤٢ – ٤١( سورة البقرة آية  ) ٣(
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٣٤٣ 

 :فنصب بها كما قال ، فشبهت الواو والفاء بكي 
ــأتي مثلــه                 عــار عليــك إذا فعلــت عظــيم ــق وت ُ لا تنــه عــن خل ْ ٌِ َِ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ُ ْ َْ َ َ َ َُ ِْ َ ِ ْ ٍ "    

 k l m n  o﴿  :والموضع الثاني في معرض حديثه عن قول االله تعالى

p﴾    ، ولا " بيَُوفي قـراءة أ ، "تـأكلوا" عطف عـلى "تدلوا" «: حيث قال   
 :كما قال ،  جواب النهي بالواو "ولا تدلوا"يجوز أن يكون لا و ، "تدلوا 

ُلا تنه عن خلق وتأتي مثله  َ ْ َ ََ ُْ ِ ِ ْ َ ُ ْ     "البيت... ٍَ
 

على نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد واو المعيـة هذا البيت شاهد مشهور 
في جواب النهي عند البصريين ، ويستلزم من هذا النصب النهـي عـن الجمـع بـين 

 .الأمرين ، النهي عن الخلق السيء مع الإتيان بمثله 
ِن الفعل قد صرأإذ ، منصوب على الصرف ،  وهو عند الكوفيين   عمـل ف عنُ
 هو الخلاف بين ما ؛فيكون ناصب الفعل في هذه الحال ، له الأداة التي عملت فيما قب

واو "َّ ومـن ثـم سـمى الكوفيـون هـذه الـواو ،ومـا تـأخر عنهـا ، تقدم على الواو 
 . إلى أنها غير عاطفة ، وإشارة  بصرفه عن سنن الكلام اًإرشاد  ،"الصرف

                                                        

  . ٢١٩ /١الإعراب ) ١(
  . ١٨٨سورة البقرة آية ) ٢(
  .٢٩٠ /١الإعراب ) ٣(
   .١١٥ / ١ينظر معاني القرآن للفراء ) ٤(
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٣٤٤ 

ًإلا أنه وبناء على مذهب البصريين   الشاهد على مـا  بهذاالنَّحاسفإن احتجاج ، َّ
نـصب الفعـل ف ، فيـه نظـر مـن حيـث المعنـى  السابقتينورد في الآيتين الكريمتين

  عن الجمع الأمرين ،يعني النهي) واو المعية  ( على اعتبار الواو المضارع بأن مضمرة
ًبين أن يشتروا بآيات االله ثمنا قليلا ، وأن يكتمـوا الحـق في الآيـة الكريمـة الأولى ،  ً

 ، وهـذا المعنـى لا  في الآية الأخـرىالمال بالباطل والإدلاء بها إلى الحكاموبين أكل 
  :يصح في الآيتين لوجهين ذكرهما أبو حيان

ُأن كل واحد منهما منهي عنه ضرورة سواء أفرد أم جمع مع غيره : الوجه الأول  ً ٌ
نهما على من المحرمات ، وبالنهي عن الجمع بينهما ، لا يستلزم النهي عن كل واحد م

 .انفراده 
ٌفي الآية الكريمة الثانية علة لما قبلها،  ﴾ لتأكلوا﴿ : أن قوله تعالى : الوجه الثاني 

فلو كان النهي عن الجمع لم تصح العلة ؛ لأنه مركب من شـيئين لا تـصح العلـة أن 
تترتب على وجودهما ، بل إنما تترتب على وجود أحدهما ، وهو الإدلاء بالأصول إلى 

 .ام الحك
َّأما في البيت ، فإن النهي عن الجمـع بـين الأمـرين هـو المـراد ، ومـن ثـم فـإن 

 .احتجاج النَّحاس على ما ورد في الآيتين فيه نظر من حيث المعنى ، واالله أعلم 

                                                        
   .٥٦ / ٢البحر المحيط  ) ١(
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  المبحث الثالث
  إعراب الجملشواهد 
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٣٤٦ 
   بعد حت ىئنافيةالجملة الاست

 :قال الفرزدق 
ــ ــا عجب ًفي َ َ َ ــاَ ــسبنيَّ حت ــب ت ِى كلي ُّ ٌُ َْ َُ  

 
ــع   ــا نهــشل أو مجاش ــأن أباه ُك ْ َ َ َِ َ ُ َ ٌَ َ ْ َّ      

َّحتـى : (وموضع الشاهد فيـه قولـه ،  ببيت الفرزدق السابق النَّحاساستشهد  
ٌكليب  ْ َ ،  دخلـت عـلى الجملـة الاسـمية  وقـدحرف ابتداء) حتى ( حيث جاءت ) ُ

 µ ¶  ̧¹﴿  :ل االله تعـالى  في قـو قـراءة نـافع النَّحـاسَّوعليه خرج 
º » ¼ ½ ¾  ¿﴾  عـلى هـذه القـراءة ) َّحتـى(ن إحيـث ، ُ برفع يقول

وحين يرتفع الفعل بعدها يكون ، ورفع الفعل بعدها على الاستئناف ، حرف ابتداء 
صلى الله عليه وسلم وزلزلوا حتى أن رسـول االله : فالمراد في الآية الكريمة ،  لما بعدها اًما قبلها موجب

 .هو الزلزلة ، فالسبب الذي أدى الفعل بعد حتى ، االله يقول متى نصر 
مذهب سيبويه في حتى أن : (  في معرض حديثه عن الآية الكريمة النَّحاسقال 

أي سرت  :ها ُول في الرفع سرت حتى أدخلالرفع فيما بعدها من جهتين ،فالوجه الأ
ى هـا هنـا َّولا تعمـل حتـ، ُأي كنـت سرت فـدخلت  . اًوقد مضيا جميع، هافأدخل

 :كما قال الفرزدق ، بإضمار أن لأن بعدها جملة 
ً  فيا عجب َ َ َ ِ حتى كليـب تـسبني اَ ُّ ٌُ َْ ُ   البيـت... ََّ

 
                                                        

ــه ) ١( ــل في ديوان ــن بحــر الطوي ــاب  ، ٤١٩ /١م ــضب  ، ١٨/ ٣والكت ــصوشرح الم ، ٤١ /٢والمقت   ل ف
  .٤١٤ /٥والخزانة  ، ١٢٩ /١والمغنى  ، ١٨ /٨

  .١٣٢ /٢والحجة  ، ١٨١يُنظر السبعة لابن مجاهد ) ٢(
  .٢١٤سورة البقرة من الآية ) ٣(
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٣٤٧ 

وزلزلـوا حتـى : أي ، وهـي أبـين وأوضـح معنـى ، فعلى هذه القراءة بـالرفع 
،  عن الزلزلة غير منقطـع منهـاكانلأن القول ، حتى هذه حالة : ي الرسول يقول أ

ُخـر في الرفـع سرت حتـى أدخلهــا عـلى أن يكـون الـسير قـد مــضى والوجـه الآ ُ ،
ُمرض حتى ما يرجونه : وحكى سيبويه ، والدخول آت  َ َّ َ ِ َ (.  

 

 من حروف اًأن تكون حرف) َّحتى ( أن من أقسام ، مما هو متفق عليه عند النحاة 
،  التي للمفاجأة  )إذا(  و )أما( تأنف بعد ُكما يس، فيستأنف بعدها الكلام ،  الابتداء 

كما هو الحـال ، والفعل والفاعل ،  فيقع بعدها المبتدأ والخبر كما هو الحال في الشاهد
إلا أنه يشترط كون المضارع المرفـوع ، حاة لقراءة نافع في الآية الكريمة في تخريج النّ

ًالواقع بعد حتى حالا  ًأو مـؤولا،  إلى سـؤال ُسـألت عنـك حتـى لا أحتـاج:  نحو َّ
َّإذ الفعل قد وقع ولكن يقدر اتـصافه بالـدخول فيـه ، بالحال كما في الآية الكريمة  ُ ،

ًموجبـا ُ ،كما يشترط أن يكون مـا قبلهـا لأنه حال بالنسبة إلى تلك الحال ؛ فيرتفع 
كما يجوز ألا يكون ، ً له ومتصلا به اًوما يوجبه ما قبلها يجوز أن يكون عقبي، ًوسببا لما بعدها 

ٌإلا أنه مستهل وموطأ بالفعل الأول ،  به ًمتصلا َّ ُ ٌُّ ،  فمن الأول ما ورد في الآية الكريمـة ،
 عـلى  ﴾ الآيـةµ ¶  ̧¹﴿  : قوله تعـالىالنَّحاسومنهم ، حاة َّإذ قد وجه النّ

 .لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع عنها ، ذلك 
                                                        

  .٣٠٥ /١الإعراب ) ١(
  .٥٥٥ يُنظر الجنى الداني) ٢(
  .٢٠١ /٩يُنظر شرح السيرافي ) ٣(
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٣٤٨ 

َّمرض حت: يبويه من قولهم ومن الثاني ما حكاه س َ ِ َى ما يرجونه َ ُ َْ.  
 :حاة منها قول جرير شواهد أخرى مماثلة منثورة في كتب النّ، معنا الذي وللشاهد 

ــ ــت الق ــما زال َف ــجِ ُّتلى تم ُ َ ــْ َ دماءه َ   اِ
 

ُبدجلة حتى ماء دجلـة أشـكل  َ ََ ْ َْ ِْ ُ      
ِورفـع مـا بعـدها بالاب، فحتى في البيـت للابتـداء     ،) مـاء ( تـداء وهـو قولـه ُ

 . الخبر ) ُأشكل ( و 
 :   قول امرىء القيس اًومنه أيض

ِت بهــيْــسرَ ُ حتــى تكــل مطــيهمُْ ُّ َِ َِّ   مَّْ
 

َوحتى الجياد مـا يقـدن بأ  َِ ْ ََّ ُ ُ       ِانسَـرَْ
  ، وجملـة ) ُالجيـاد ( وهـو قولـه ، فحتى في البيت ابتدائية ورفع الاسم بعدها على الابتداء  

َا يقدن م(  َْ  .الخبر ) ُ
  :اًومنه قول الشاعر أيض

ُألقى الصحيفة كي يخفـف رحلـه َْ َ َْ ِّ ََ ُ َ َ  
 

ـــه ألقاهـــا  ـــى نعل ـــزاد حت ْوال ُ ْ َ ََ َّ َّ      
ورفـع ، فحتى على هذه الرواية حـرف ابتـداء ، ) نعله (  في على رواية الرفع  

 . الخبر  )ألقاها( النعل بالابتداء ،وجملة 
 .واالله أعلم .         الذي معنا شاهد مشهور في هذه المسألة هدإلا أن الشا

                                                        

  .١٨ /٣الكتاب ) ١(
 .٩/٤٧٧،والخزانة٨/١٨،وشرح المفصل١٤٣من الطويل في ديوانه) ٢(
  .٤١٣ /١وشرح أبيات سيبويه للشنتمري  ، ٤١٣ /١والكتاب  ، ٤١٩من الطويل في ديوانه )  ٣(
 .٩/٤٧٢زانة،والخ١/٢٤،والمغني٣/٣٦٥من الكامل بلا نسبة أوضح المسالك) ٤(
  .٣٠ /٨يُنظر شرح المفصل ،  بالنصب والرفع والجر ىوَُفير، في البيت بثلاثة أوجه ) نعله  ( ىَرويُ) ٥(



   
 

 

 

٣٤٩ 
  حذف الفاء من جواب الشرط

 :َّقال حسان بن ثابت 
ُمــن يفعــل الحــسنات االلهُ يــشكرها         ْ َ َِ َ ِوالــشـر بالــشـر عنــد االلهِ مــثلان َ ْ ِ َِ ْ ِ ّ ُّ      

   الـشاهد فيـهوموضـع،  عـن الأخفـش ً بالبيت السابق نقـلاالنَّحاساستشهد 
 ،) الجملـة الاسـمية ( حيث حذف الفاء من جواب الشرط ) االله يشكرها : ( قوله 

أن يكـون جـواب الـشرط في ، فاالله يشكرها ،وعليه فقد أجاز الأخفش : والتقدير 
   : هـو قولـه تعـالى ، µ ¶ ̧ ¹    º﴾  ́ ﴿  : قول االله تعـالى

 .  للوالدين فالوصية: والتقدير ،  والفاء محذوفة  ﴾¹̧ ﴿ 
ــال  ــاسق ــعيد " : النَّح ــش س ــال الأخف ــذف الفــاء:  ق ــم ح ــية ث   فالوص

 : كما قال 
ُمــن يفعــل الحــسنات االلهُ يــشكرها         ْ َ َِ َ ِوالشـر بالشـر عنـد االلهِ مـثلان َ ْ ِ َِ ْ ِ ّ ُّ"      

 

فيـه خـلاف بـين  ، لبيتهذا اكما في ، ) الجملة الاسمية ( حذف فاء الجواب في
 : في سعة الكلام اًحاة من حيث كونه ضرورة أو جائزالنّ

                                                        
   .٣٣٩ص سبق تخريجه ) ١(
  .١٨٠سورة البقرة آية ) ٢(
  .٢٨٢ /١الإعراب ) ٣(
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ِّوالمبرد ،   والزجاجي ،مذهب سيبويه  .١ َ ُ ، ان َّ حيوأبي ،  أن ذلك لا
 َّومن ثم فإن حذف الفاء من جواب الشرط في الشاهد، يكون إلا في ضرورة الشعر 

 الاستشهاد بالبيت َّدفر ، النَّحاسوتبعهم ، ء  معنا من باب الضرورة عند هؤلاالذي
حذف الفاء لا يجـوز عنـد سـيبويه إلا في : ( على ما ورد في الآية الكريمة حيث قال 

  .)ولا يحمل كتاب االله عز وجل إلا على الأغلب الأشهر ، ضرورة الشعر 
الكريمـة التـي  له بالآيـة واحتج ، اً ونثراًأن ذلك مما يجوز شعر  ، مذهب الأخفش .٢

 .على تقدير حذف الفاء ،  ﴾¹̧ ﴿  : فجواب الشرط قوله تعالى، معنا 
ــه تعــالى ــرأ في قول ــراءة مــن ق  Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô﴿  : وبق

Õ﴾ ، " بما كسبت " هـذه ، ج أصحاب الرأي الأول َّوقد خر،  بدون فاء
، )الـذي(عنـى  بمبل هي موصـولة ،  الشرطية لأنفي الآية ) ما ( راءة على أن الق

 اً ؛ لأنه الحكم عـلى هـذا التقـدير يكـون مخـصوصبعيدبأن هذا ، وأجيب عن ذلك 
  .بالماضي 

                                                        

  .١/٤٣٥الكتاب) ١(
  .١٩٩ / ٢شرح جمل الزجاجي ) ٢(
  .٧٢ / ٢ المقتضب )٣(
  .٢/٣٥لبحر المحيطا )٤(
   .٢٨٢ / ١ُ ينظر الإعراب )٥(
 .١/٣٥٠معاني القران ) ٦(
  .٣٠سورة الشورى آية ) ٧(
  ٧/٦٨٧هي قراءة نافع وابن عامر ينظر البحر المحيط) ٨(
 .المرجع السابق ) ٩(
 .  بتصرف٤/٨٣الإعراب ) ١٠(
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  .b c d e﴾ ﴿  : كذا استدلوا عليه بقول االله تعالى
 :والتقـدير ،على تقدير حذف الفـاء،"إنكم لمشركون"فجواب الشرط هو قوله 

 .فإنكم لمشركون
ً موقفا وسطا بين هذوأقف فحذف الفاء من جواب الشرط الذي  ين المذهبين ،ً

إلا في ضرورة الشعر كما في الشاهد الذي معنـا،  ًلا يصلح أن يكون جوابا لا يجوز ،
هد التي أوردها أصـحاب ًأما  إذا كان فعل الشرط ماضيا كما هو الحال في كل الشوا

ط عـلى الفعـل فحذفها جائز في سعة الكلام يـسهله وقـوع أداة الـشر ،ثاني القول ال
ا ،حـين ًا،كما جاز رفع الفعل المضارع الواقع جوابًالماضي فهي لا تعمل في لفظه شيئ

 واالله أعلم .                ًيكون فعل الشرط ماضيا  ،فلا تعمل الأداة في لفظه
 
 

                                                        
  .   ١٢١سورة الأنعام آية ) ١(
  .٦/٨٢يُنظر الدر المصون) ٢(
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 
 :قال امرؤ القيس 

ِّفلــما أجزنــا ســاحة الحــي و َ َ ََ ََ ْ َ َانتحــى        َّ َ ْ
 

ُبنا بطن  َْ َ ِ خبت ذي قفاف عقنقـلِ َ َْ ََ ٍْ ِ ِ ٍَ       
 عن الفراء ، وموضع الشاهد ً ببيت امرىء القيس السابق نقلاالنَّحاساستشهد  

َ فلما أجزنا ": فيه قوله  ْ َ َّ َوانتحى ... َ   زيادة الواو في جـواب: ووجه الاستشهاد به   ،"ْ
ِّ أجزنا ساحة الحي انتحى فلما: والتقدير ، َّ لما  َ ْ  أن يكون جـواب اءّوعليه أجاز الفر، َ

 \ ] S T   U  V W X Y   Z﴿  : إذا في قوله تعـالى
]  ̂ _   ̀a b  c d  e    f       g  ...الآيــــــــة﴾  

ُواقترَب الوعد ( قوله  ْ َ َ  الاستشهاد بهذا البيت على النَّحاسَّوقد رد ، والواو زائدة ، ) ْ
واختـار القـول ، ًبناء على عدم جواز ذلك عند البـصريين ،  الآية الكريمة ما ورد في

حيـث ، ول كثـير إذ حذف القـ، قالوا يا ويلنا : ًبأن يكون جواب إذا محذوفا تقديره 
سائي ِقال الك:  فأما جواب إذا ففيه ثلاثة أقوال ": حديثه عن الآية الكريمة قال  في 

والـواو عنـدهما ، مأجوج اقـترب الوعـد الحـق حتى إذا فتحت يأجوج و: اء ّوالفر
 :وأنشد الفراء ، زائدة 

ـــا ســـاحة الحـــي وانتحـــى          َفلـــما أجزن َ ََ ْْ َِّ َ َ ََ َّ
 

                                                        
 ، ٤ /١١والخزانـة  ، ٨١ /٢والمقتـضب  ، ٢١ /٢ومعـاني الفـراء  ، ١٥ن بحـر الطويـل   في ديوانـه م) ١(

: والعقنقـل ، وهـو مـا ارتفـع مـن الأرض ، جمع قـف : والقفاف . المتسع من بطن الأرض : والخبت 
 .المنعقد المتداخل  

  ) .٩٧ – ٩٦( سورة الأنبياء ) ٢(
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فإذا هـي شاخـصة ":الكسائي أن يكون جواب إذا  وأجاز، المعنى عنده انتحى 
، لوا ثـم حـذف قـا) يا ويلنا ( َّ،والقول الثالث أن المعنى قالوا "أبصار الذين كفروا

  .  "وهو قول حسن ، وهو قول أبي إسحاق 
 

أوردهـا ، مسألة خلافيـة بـين البـصريين والكـوفيين ، مجيء واو العطف زائدة 
 .الأنباري في الإنصاف

َمخرجـة عـن العطـف ، مذهب الكوفيين جواز مجيء واو العطـف زائـدة  .١ ْ ُ ،
، وابـن مالـك، من البصريين   الأخفشووافقهم في ذلك، دخولها كخروجها 

فاستـشهدوا بالآيـة الكريمـة ،  في كتاب االله تعـالى اًواحتجوا بأن ذلك قد جاء كثير
 9 8 7  6 5 4 3  2     1 0 /   . - ,﴿  وبقوله تعالى، معنا

: ; < = > ?﴾   ،وكــذا بقولــه تعــالى  ﴿! " # $    % 

&﴾  كما استشهدوا على مجيئه في كلام . لواو زائدة وا، هو الجواب ) تله (  فـ
 : وبقول الشاعر ، العرب بالشاهد الذي معنا 

                                                        
  .٨١ /٢الإعراب ) ١(
 .(٢) نصافيُنظر الإ) ٢(
  .١٦٥الجنى الداني ) ٣(
  .٣٠ /٢شرح ابن عقيل  )٤(
  .٥-١سورة الانشقاق الآيات ) ٥(
  ) .١٠٤ - ١٠٣( سورة الصافات آية ) ٦(
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ــــونكم ــــت بط ــــى إذا قمل ُحت َ ُ ُ ِ َ َ َّ  
ــــا         ــــر المجــــن لن ــــتم ظه َوقلب َ ّ ِ َ ْ َ

ـــــبوا  ـــــاءكم ش ـــــتم أبن ُّورأي ْْ ْ َُ َ َُ َ  
ُّإن الغــدور الفــاحش الخــب َ ُ َِ َ ُ َّ       

 .  الواو زائدة و، قلبتم : فجواب الشرط قوله 
فـلا يجـوز أن ، أن الواو في الأصل حرف وضـع لمعنـى ، مذهب البصريين  .٢

 النَّحـاسبـأن الـواو في شـاهد ، وأجابوا عن أدلة الكوفيين ، يحكم بزيادته ما أمكن
 فلما أجزنـا سـاحة :وتقدير الكلام ، والجواب محذوف ، عاطفة على بابها على رأيهم 
َالحي وانتحى بنا بطن ذي ْ وكذا تأولوا ما أورده الكوفيون من ، ا نَمِْا وننَوْلََ قفاف عقنقل خِّ

وفتحت أبوابها وقال لهـم : فالتقدير في الآية الكريمة التي معنا ، آيات على حذف الجواب  
 . خزنتها كذا وكذا صدقوا وعدهم وطابت نفوسهم

فمـما ورد ، كم بجوازه فلنا أن نح، قد ثبت بالنقل ، أن زيادة واو العطف  ، والأرجح
 :وهو قول الشاعر ، ما أنشده الأخفش ، من زيادتها زيادة ظاهرة 

ــإذا وذلــك  ِف ــا كبيــشة لم يكــن، َ ْي ُ َ ْ َ ُ  
 

ــــالإلا  ــــارق بخي ــــة ب ِ كلم َ َِ ٍ ِ َّ َ        
زائدة وزيادتها ظاهرة لأن إذا الفجائية لا تـدخل ) فإذا وذلك ( فالواو في قوله  

  . من حرف العطفاًكون مبتدؤها متجرد جملة اسمية يعلىإلا 
                                                        

 ، ٣٥٧ /١والأمـالي الـشجرية  ، ٤٥٨ /١والإنـصاف  ، ١٩ر في ديوانـه فُـعَْمن الكامل للأسود بـن ي) ١(
  .٤١٤ /٤والخزانة 

  .٤٥٨ /١والإنصاف  ، ٢٢٢ /٢يُنظر الخصائص ) ٢(
  .٤٤/ ١١والخزانة ، نا السابقانيُنظر المرجع) ٣(
  .٤٢٠ /٤والخزانة ) لم ( الصحاح و ، ٢٥٩من الكامل لابن مقبل في ديوانه ) ٤(
   .١١/٤٤يُنظر الخزانة) ٥(
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 والذي نراه هو حمل ما ورد  في الآية الكريمة والشاهد الذي معنا  على ما ذكره 
 النقـل بزيـادة الـواو زيـادة البصريون من حذف الجواب ؛لأنه وإن يكـن قـد ثبـت

، فهو مخالف للقياس حيث إن الواو حرف وضـع لمعنـى في أصـله ، َّكما مر  ،ظاهرة
مـا ثبـت مـن شـواهد عـلى و،  ٍ يجوز التحول عن هذا الأصل ما لم يدع داع إليه ولا

وعليـه فحمـل الآيـة ،   ُحتى عد مـن الـضرورة، ًزيادتها زيادة ظاهرة قليل جدا 
ــة  ــاهد الكريم ــاسوش ــت النَّح ــا في البي ــواب أولى فجــواب لم ــذف الج ــلى ح   َّ ع

حجة فيه للكوفيين على زيادة واو َّومن ثم فلا ، والواو عاطفة على أصلها ، محذوف 
  .السابقَّهو حمل على  الأكثر في كلام العرب، كما مر معنا في المبحث  إذ، العطف 

 .واالله أعلم 
 

                                                        
  .٧٢ينظر ضرائر الشعر ) ١(
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 
 : قال الشاعر 
ــن ط ِإن يك ْ ُ َ ــْ ــدلالُّب َك ال َّ ــِ َ فل    في وَْ

 
ــد  َّســالف ال ِ ِ ــسرِهَْ ِ الخــوالي     ينَِنِّ وال َ

 بـن عَبيـدوهـو للـشاعر ،  عن الأخفش بالبيت السابق لاً نقالنَّحاساستشهد  
حيـث حـذف ... ) فلو في سالف الـدهر ( وموضع الشاهد فيه قوله  ، ص رَبَْالأ

. فلو كان هذا فيما مضى لاحتملناه منـك : والتقدير ، وجوابه ) لو ( فعل الشرط لـ 
   ¤ £    ¢ ¡  �﴿  : أن يكون جـواب لـو في قولـه تعـالىالنَّحاسوعليه أجاز 
¥¦ § ̈  © ª﴾  ،  لرأيــت :وتقــديره ، محــذوف 

  .ً عظيمااًأمر
، وجـواب لـو محـذوف : (  في معرض حديثه عن الآيـة الكريمـة النَّحاسقال 

 : وأنشد سعيد الأخفش  ، ً عظيمااًلرأيت أمر: تقديره 
ــن ط ِإن يك ْ ُ َ ــْ ــدلالُّب َك ال َّ ــو في ِ    فل

 
َسالف الدهر والسنين الخوالي  ّ ِ ِ َ"     

  

 Ò﴿  : منـه قولـه تعـالى كثـير جـائزَّإذا دل عليـه المعنـى  حذف جواب لو

                                                        

  .٤٥٩ /٤والمقاصد النحوية  ، ٦٨/ ٢والمغنى ، وتفسير الطبري  ، ١١٣من بحر الخفيف في ديوانه ) ١(
  .٥٠سورة الأنفال آية ) ٢(
   .١٩٠ / ٢الإعراب ) ٣(
   .١٩٠٣ / ٤يُنظر الارتشاف ) ٤(
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٣٥٧ 

Ó Ô Õ      Ö × Ø﴾  ،  وقوله تعـالى، أي فافعل:  ﴿H  I J K 
L M  ...الآيــة﴾  ،  وقولــه تعــالى ، لمــا آمنــوا بــه : أي: ﴿  n m l k

o ﴾  تعالى وقوله، لارتدعتم :  أي :  ﴿À   Á Â﴾  ل منه ِّبقُُما ت:  أي ،
 :ًوقوله تعالى أيـضا ، لأدرككم :  أي µ﴾  ́ ³       ² ±﴿  :وكذا قوله تعالى 

 ﴿B  C   D E F G H I J K L﴾  ــوا :  أي ــيره ، أعرض وغ
. كما في الآية الكريمة معنـا ،  حين يدل على التعظيم اًويكون هذا الحذف بليغ، كثير 

لرأيـت : والتقـدير واالله أعلـم ، æ ç è    é ê ë﴾ ﴿  :كما في قول االله تعالى و
  .ً عظيمااًأمر

فيـه نظـر ؛ لأن ،  بهذا البيت عـلى حـذف جـواب لـو النَّحاسإلا أن استشهاد 
ففيه حذف أكثر من جملـة ، ومقتـضى  ، اًالمحذوف في البيت فعل الشرط وجوابه مع

 النَّحـاسولعـل ،  وحـده لدلالـة المعنـى عليـه "لو"جواب الاستشهاد هو حذف 
دون مراعاة كون هذا الجواب قد ، َّاستشهد به لكون هذا الحذف قد تضمنه الشاهد 

 .واالله أعلم .       حذف مع فعل الشرط 
                                                        

  .٣٥سورة الأنعام آية ) ١(
  .٣١سورة الرعد آية ) ٢(
  .٥سورة التكاثر آية ) ٣(
   .٩١سورة آل عمران آية ) ٤(
   .٧٨سورة النساء آية ) ٥(
   .٤٥ سورة يس آية) ٦(
   .٢٧سورة الأنعام آية ) ٧(
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٣٥٩ 

 
اتـضحت لي ،  الشعرية في إعرابه النَّحاساسة المستفيضة لشواهد بعد هذه الدر

 :وهي ، خصائص تميزت بها استشهاداته 
يتضح ذلـك و، فمنها ما أخذه مشافهة عن شيوخه ، تنوع مصادر شواهده  .١

ومنهـا مـا نقلـه عـن ، )  ينشد اًوسمعت فلان( ، ) أنشدني فلان : ( من خلال قوله 
 ) .اء ّوأنشد الفر( ، ) بويه وأنشد سي: ( قوله ك، كتبهم 
،  يدل على سعة اطلاعه على الشعر ،حاة شواهد لم ترد عند النّبأربعة انفراده  .٢

َّ مكنه من استنتاج بعض القواعد النحوية من أبيات لم يسبق وقد،  منه كثيرلوحفظه 
 .للنحاة الاستشهاد بها 

َّفاحتج بشعر ، شعره   لقبول من يحتج باًمعيار، لم يعتمد  العصر ولا البداوة  .٣
ِّذي الرمة مع أن الأصمعي كان يلحنه في أشياء من شعره   ذو ": وهو القائـل فيـه ، ُّ

َّ كناية عن أنه قـد اختلطـت  "في حوانيت البقالين، الرمة طالما أكل المالح والبقل 
َكما احتج بشعر أبي حية النُّميري ، لغته   .وهو من شعراء العصر العباسي ، َّ
  ويكتفـي ، لكونهـا مـشهورة ، ُ ما يغفـل نـسبة الأبيـات إلى أصـحابها اًكثير .٤
 ) .وأنشد سيبويه ( ، ) وأنشد النحويون : ( بقوله 
 .في المواطن المختلفة ، تتنوع شواهده في المسألة الواحدة  .٥

                                                        
  .٣٧٦ /٢والمزهر  ، ١٥٥يُنظر الموشح ) ١(
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٣٦٠ 

ولا صلة بـين ، حاة على أنها من الضرورة الشعرية َّ نص النّاً أبياتالنَّحاسُقد يورد  .٦
لا ينبغـي أن ، حـاة ضرورة َّ على أن ما عده النّاًتأكيد، يها وما ورد في الآية الكريمة ما ورد ف

 :جاشي كاحتجاجه بقول النَّ، يحُمل عليه كتاب االله تعالى 
ــضل ــاؤك ذا ف ــان م ــقني إن ك ِولاك اس َ ُ َ ِ ِ ْ َ َ َ  

نـون في لذا لم تحذف ال، ه من باب الضرورة َّحاة على أنَّوقد نص النّ. على حذف نون لكن  
إلا أن غرض النَّحاس من إيـراده لـه ، ُكما حذفت في البيت  ،  موضع الاستشهادالآية الكريمة

 .ُهو التأكيد على أن ما يعده النحاة من الضرورة لا ينبغي أن يحمل عليه كتاب االله 
 : كاحتجاجه بقول الشاعر ، من شواهده ما هو حجة للغات بعض القبائل  .٧

ـــا ت ـــاك كـــف م ُكف ٌّ ـــقِلَّ َدرهمـــا ُي ْ ِ  
 

َّ وأخرى تعط بالـساًجود  ِ       َّيف الـدما ُ
ِتعط ( كما هو في قوله ، فحذف لام الفعل الناقص لغير الجزم   حجـة لمـا نقلـه ) ُ

 .كما ذكرنا في موطنه على لغة هذيل ،  عمرو بن العلاء أبو
 َّفإنـه، حين يكون لشاهده رواية أخرى يسقط بها الاحتجاج بالبيت على ما ذكر  .٨

 :ففي احتجاجه بقول الشاعر ، يعقب ذلك بشاهد آخر يصح به الاحتجاج 

ــي ــسنين أخــذن من ــر ال ِّأرى م ِ َِ ِ ّ َّ َ َ ِكما أخـذ الـسـرار مـن الهـلال    َ ِ َِ ُ َ َ َ      
، ثم )بفتح النون ( ذكر أن رواية سيبويه له ، إعراب المفرد ) ِسنين ( على إعراب 

وأنشد سيبويه هذا البيـت : ( حيث قال ، أعقب ذلك بشاهد آخر يحتج به على هذا 
ِبفتح النون ، ولكن أنشد في هذا ما لا يجوز في غيره  ْ  :وهو قوله ، ُ
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ـــين  ـــاوزت رأس الأربع ـــد ج   ) وق
،  في بعض شواهده عن رواية غيره مـن النحـاة النَّحاسقد تختلف رواية  .٩ 

 :  فهو يروي قول الشاعر 
ٌلا نــــــسب اليــــــوم ولا خلــــــة َّ ُ َ َ ََ َ  

ًخلـة ( حـاة والروايـة المـشهورة عنـد النّ، بـالرفع  ) ٌلا خلةو(   َّ ًو بنـاء عـلى ، ) ُ
اختلاف الرواية اختلف مقتضى الاستشهاد عنده بالبيت ،عما هو وجـه الاستـشهاد 

 .كما أوضحنا ذلك في موطنه ، عند النحاة 
ِّكرد الاحتجـاج ، ُّيرد بعض الاحتجاج ببعض الشواهد لكونها مصنوعة  .١٠
 :قي حَِان اللابََببيت أ

ًحذر أمور ِ   البيـت...... لا تـضير اَ
ِفعل ( على تعدية    .؛ لكونه مصنوع ) َ

فـما يؤيـد ، ، َّمن شواهده ما يؤيد قراءة قرآنية عدها بعضهم قراءة شـاذة  .١١
 بحـذف لام  ﴾ª ©  ̈  § ¦ ¥ ¤﴿  : قراءة الأعمش في قول االله تعالى

 :حتج به وهو قول الشاعر ما ا، لغير الجزم ) ِيأت ( الفعل الناقص 
ـــا ت ـــاك كـــف م ُكف ٌّ ـــقِلَّ َدرهمـــا ُي ْ ِ  

 
َّ وأخرى تعط بالـسيف الـدما اًجود  ُِ      

يزيد على تلـك الـشواهد ،  المسألة وشاهدها عن غيره النَّحاسحين ينقل  .١٢ 
                                                        

  .١٤٥ /٢الإعراب ) ١(
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لقراءة من ، اء ّفحين ذكر تخريج الفر ، اًشواهد أخرى مما يوضح المسألة ويزيدها بيان
، على أن المعنى ألا يا هؤلاء اسـجدوا  ، ٢٥سورة النمل آية  ﴾ A           @  ?﴿ قرأ 

 : كما قال الشاعر 
َّألا يا اسلمي يا دار مي على الـبلى َ َ َ  

 :أورد شواهد أخرى مماثلة منها قول الشاعر  
ـــم ـــوام كله ـــة االله والأق ـــا لعن ُي ِ ُ  

ُيا هؤلاء لعنة االله : والمعنى   ِ . 
بتشديد ) َّإن هذان لساحران ( في تخريج قراءة من قرأ وحين نقل قول الكسائي 

 بقول ابـن قـيس اً احتجاج؛تأتي بمعنى نعم ) َّإن(بالألف على أن ) هذان (و ) َّإن ( 
 :الرقيات 

ـــــــصبو ـــــــواذل في ال ـــــــر الع ُبك َّ ُ  
 

ــــــــــــ يحِ  ِلمنن َ ــــــــــــهُ ْي وألومهن ّ ُ ُ     
ــــــلا  ــــــد ع ــــــيب ق ــــــن ش َويقل ٌ َ َْ َ َ ُْ َْ  

 
ـــــه  ـــــت إن ـــــبرت فقل ـــــد ك ّك وق ُ َ   

 : منها رى مماثلة انفرد ببعضها  أوردناأورد شواهد أخ 
  ء شـفاِّبحٍـم لللَْري هـعِْ شتَْيَل
 

ـــ  َ جـــونْمِ ُى حـــبهن إن اللقـــاء َ َّ ِّ ُ      
 : في بعض استشهاداته ،وذلك على النحو الآتي اً دقيقالنَّحاسلم يكن  .١٣ 

 :احتج بقول الشاعر   - أ
ِفهــل يمنعنــي ارتيــادي الــبلاد ِ ِ ِِ َ ْ ْ َُ َ ْ َ َ  

 
ـــن  ْم ـــأتينِ ـــوت أن ي ـــذر الم ْ ح َ َِ ِْ ْ ْ ََ ِ َ      
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وعليه حمل قـراءة ابـن عبـاس في ، على حذف لام الفعل في الوصل لغير الجزم 
والمحـذوف في   ﴾ بحـذف اليـاء مـن يثنـون ،Ã Ä         Å Æ﴿  قول االله تعالى

وفي الآية الكريمة المحذوف هو ، في حال الوقف ، ) ياء المتكلم ( البيت هو الضمير 
 .لام الكلمة في حال الوصل 

وقد بنوا أقيستهم ، يميل في شواهده إلى التمسك بقياس شيوخ البصريين  .١٤
َّومن ثم فقد رد الاحتجاج ببعض ، َّوضعفوا الشاذ و قبحوه ، على الأغلب الأشهر  َّ

 :ِّكرده  لشاهد الفراء ، الشواهد لكونها نادرة 
َفلما أحزنا ساحة الحي وانتحى ََ ْْ َِّ َ ََّ 

ً زيادة الواو في جواب لما ، بناء على عدم جواز ذلك عند البصريين على َّ. 
هـذا مـن أقـبح  : ( ًقائلا،  الاحتجاج بالبيت على هذه القراءة النَّحاسَّوقد رد 

 .الغلط أن يحمل كتاب االله عز وجل على شذوذ من الشعر 
، إلى الرأي بصريوإن كان أميل ، ه  في استشهاداتاً أو كوفياً بصريالنَّحاسلم يكن  .١٥

 :نحو احتجاجه بقول الشاعر ، فمن شواهده ما يؤيد رأي الكوفيين تارة 
ِفاذهب فما بك والأيام من عجـب َ َ ْ َْ ِ َ ِ َ َ  

 :وقول الآخر  
ِوما بينها والكعـب غـوط نفـانف َ ٌ ِ َ ْ َ  

  وهـو رأي ، على جواز العطف على الـضمير المخفـوض دون إعـادة الخـافض  
 .كوفي 
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 :نحو احتجاجه بقول الشاعر ، يد رأي البصريين ومن شواهده ما يؤ
ــــا علــــك أو عــــساكا ــــا أبت َي ََ َ َ ََ َّ  

وهو ، دليل على أنها زائدة ) َّعلك ( فسقوطها في قوله ، على زيادة اللام في لعل  
 .رأي بصري 
فقد احتج على أن تكلـيم االله تعـالى ، في شواهده ما حمل الشيء على ضده  .١٦

  I J K﴿   عــلى الحقيقــة في قولــه تعــالىماًلموســى عليــه الــسلام كــان تكلــي

L﴾  ، بقول الشاعر : 
ـــال ق ـــتلأ الحـــوض وق َام َ ُ ـــيَ ِطن ْ  

َّفقد عد الإقواء غلـط منقـول عـن العـرب ،  حمل للشيء على نظيره اًوفيها أيض 
 .كما ذكرنا فيما سبق  الجوار نظيره الجر على
،  لـه  للشاهد عن توظيف غـيره مـن النحـاةالنَّحاسقد يختلف توظيف  .١٧

 :نورد على سبيل المثال احتجاجه بقول الشاعر 
ـــوَ ـــدمَ َهر إلا تَّا ال ـــُ ـــَ فِانَارت       حُدَكْـَ أشَْيَي العـغَِتبَْى أرَخُْ وأُوتمُأَ   ماهُْنمِ

ُفمنها تارة أموت ( والتقدير ، على حذف المبتدأ  حاة على في حين إنه شاهد للنّ) ٌ
فحذف تارة وأقـام ، ) وتارة أموت فيها ( والتقدير ، حذف الموصوف وبقاء الصفة 
 .الجملة التي هي صفتها مقامه 

مـع وجـود ، ًولو كان قائله مجهـولا ،  بالشاهد المشهور النَّحاسيستشهد  .١٨
 :كاحتجاجه بقول الشاعر ، شواهد أخرى مماثلة منسوبة لأصحابها 



   
 

 

 

٣٦٥ 

ًفــلا أب وابنــ َ مثــل مــروان وابنــهاَ َ ِ  
 

َإذ هــو بالمجــد ارتــدى وتــأ  َ َ َ ْ       ارََّزِ
حـاة إلا أن قائلـه مجهـول فهو شاهد مشهور عند النّ، ) لا(في العطف على اسم  

   .ذكرناها في موطنه، وبة لأصحابها وله شواهد مماثلة منس
وهـو مـع جـوازه ،  في العربية اً جائزاًحين يكون موضع الاستشهاد وجه .١٩

مـن ذلـك  ، اًشاهدين معـ يورد الـالنَّحاسفإن ، حاة يترجح عليه وجه آخر عند النّ
ــه تعــالى ــه عــن قول ــه في معــرض حديث   O P Q R  S T   U﴿  قول

V W   XY Z [ \﴾  ) : وهـي قـراءة ، ) َفيغفر لمن يـشاء ( قرأ بعضهم
وحقيقتـه أنـه عطـف ) ْأن ( وهي عند البصريين على إضمار ، مروية عن ابن عباس 

 : على المعنى والعطف على اللفظ أجود كما قال 
ـــى  ـــومت ِايع ممَ ـــِ ـــَ ككَْن   اًلام

 
ـــ  ـــلْلمكََتيَ ـــك بعق ِ فيجب َ ْ"      

، النَّحاس يعتمد الرواية المشهورةَّفإن ، حين يكون للشاهد أكثر من رواية  .٢٠ 
 :فمن ذلك احتجاجه بقول الشاعر 

ٍفما كان قيس هلكـه هلـك واحـد َ ْ ُ ٌُ  
 على أنه اًمنصوب) هلك ( وعلى ذلك يكون ) قيس (  من ًبدلا) هلكه ( على رفع  

، كون خـبر كـان يعلى أن ) لْكه هُ( ولهذا البيت رواية أخرى بنصب ، ) كان ( خبر 
لكونهـا ؛  اعتمد الرواية الأولى النَّحاسإلا أن ،  من اسم كان ًبدلا) ك لْهُ( ويكون 

 .مشهورة 

                                                        
   .٣٥٠ / ١الإعراب ) ١(
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ح قول بعض المعربين عند اختلافهم ِّجرَُفي احتجاجه ببعض الشواهد ما ي .٢١
 :كاحتجاجه ببيت زهير ،  الكريمة في تأويل الآية

ََلهــا متــاع وأعــوان غــدون لهــا َ ٌَ َ ٌ  
 

ْقتب وغرب إذا ما أفـرغ انـ  َ ِ ُ ٌ ٌْ َ ْ ا     قَحَسَِ
 ، إضمار خـبرمرفوع على ) قتب ( حيث رفع قوله  ، خبر بإضمار المبتدأعلى رفع  

 قول االله فقول الأخفش في أن التقدير في، ًبناء على استشهاده ، وٌوالتقدير فيها قتب 
 .هو أصح الأقوال  منها مقام إبراهيم  ﴾q r s t   u﴿  تعالى
اء في ّرأي الفـركنقـضه ، وينقض آخر ،  اً نحوياًح رأيِّرجُمن شواهده ما ي .٢٢

  q r s t u v w x﴿  موصولة في قوله تعالى)ْمن ( أن 

y  ...ة الاسـتفهامية بالجملـ) مـن ( ُليخبر عن ) هو (  من ثم جيء بـ  ﴾ةالآي ،
 : حين احتج بقول عمر بن أبي ربيعة النَّحاسوقد نقض ذلك 

ّمـــن رســـول إلى الثريـــا بـــأني ٌ ْ ُْ َ ًضقت ذرع   َ ُ        بهجرهـا والكتـاباْ
َّاحتجاجه بقول ذي الرمة وك  .في جواز حذف الفاعل دون رافعه ُّ

ــُوحــ َق لم ــَ أنَّْ ــوُْو مبُ ــَى أسَ   وه بُ
 

ّيوف  ــُ ــقُ ــذِّه ال ــِ الجبَصََي ن       الاَب
 واالله أعلم 
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  الخاتمة
أورد فيما يلي ، في إعرابه النَّحاسَّبعد أن تمت دراسة هذا القدر المقرر من شواهد 

 : أبرز نتائجها 
 يـدل عـلى اعتـداد النَّحـاسكثرة الشواهد الشعرية في إعـراب القـرآن لأبي جعفـر  .١

 .مد على شواهد من كلام العرب وهو منهج يعت،  بالسماع الشعري النَّحاس
مما يثـري الـشواهد ،  بشواهد لم يسبق للنحاة الاحتجاج بها النَّحاسانفراد  .٢

 . في بابه ٌّالنحوية كل
كـابن ،  قد استفادوا مـن هـذه الـشواهد النَّحاسأن اللاحقين لأبي جعفر  .٣

 .والبغدادي ، وابن يعيش ، الشجري 
 . أن تكون نافية للوحدة ،العاملة عمل ليس ) لا ( لا يشترط في  .٤
 ) .إنما (  على اًالمكفوفة أن تليها الجملة الاسمية قياس) ربما ( يجوز في  .٥
 .بالفعل لها  اًتشبيه) لعل(تحذف لام  .٦
 كمات ذهب إلى ذلـك سواء أصح بها الاستثناء أم تعذريصح الوصف بإلا  .٧

 .سيبويه 
 . عبيدة  لأبياًتأتي بمعنى نعم خلاف) إن ( صواب رأي من قال أن  .٨
ُمعاملة الاسم المنقوص في حالتي الرفع والجر كما يعامل في حالـة النـصب   .٩

التي ترد فيها الأشياء إلى أصولها إذ إن الأصل تحريك المعتل لـولا  من الضرورات ،
 .ما فيه من الاستثقال 
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إذ فيه حمـل فـرع ، إعراب المفرد سائغ من حيث القياس ) سنين ( إعراب  .١٠
كـما أن الأصـل هـو ، فالإفراد هو الأصل والجمع فرع عليه  ، على أصل من جهتين
 .والإعراب بالحروف فرع عليه ، الإعراب بالحركات 

 بالحركات الظاهرة ، لغة ثانية وثابتة  بهإعراب جمع المذكر السالم  وما ألحق .١١
 .عن العرب بنقل الثقات ، إلا أنها ليست عامة مشهورة 

ففـي كـان ضـمير ) كان(فع الاسمان بعد يترجح قول الجمهور بأنه إذا ارت .١٢
 .في هذه الحالة ملغاة  ) كان ( ويسقط قول من قال إن ، الشأن 
إذ ، لا تدل على الحدث )  كان التامة(لا وجه لاعتراض ابن مالك على أن  .١٣

 .إن مقصد سيبويه هو الحدث المقيد الذي يدل عليه الخبر 
 .رة الشعرية ليس من الضرومجيء اسم كان نكرة وخبرها معرفة  .١٤
ّ الاستفهامية أن يكون جملة خلافا للفراء "من"لا يشترط في خبر  .١٥ ً. 
q ﴿ : الى ـــ يـترجح في قـول االله تع"مقام"قول الأخفش في أن يترجح  .١٦

u t s r ﴾  ًفي محل رفع مبتدأ بإضمار خبر ، بناء على ما أورده النحاس
 .من شواهد 
 مـا جـرى مجـراه ؛ لكثـرة ل أمر ، أوويجوز حذف حرف النداء إذ وليه فع .١٧

 .وقوع النداء قبلها 
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ًيجوز حذف الفاء من جواب الشرط إذا كان الجواب ممـا لا يـصلح كونـه  .١٨
ًجوابا إذا كان الشرط ماضيا  ً. 

آخر المضارع المتصل بالضمير الغير جازم لغة من لغات العرب أو إسكان  .١٩
 .هم بنوعيتهم 
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٣٨٧ 

 

  

 ٢٠٣  .»إلا في شعبان الشغل من رسول االله  أن أقضيه «

ْيا رسول االله ، إن الأنصار قد فضلونا ، إنهم آوونا ، :  إن المهاجرين قالوا «
: بـلى ، قـال : ألستم تعرفون ذلك لهم ؟ قـالوا : وفعلوا بنا وفعلوا ، فقال 

 .»ّفإن ذلك 

٤٠ 

 ١١٢  .»ً اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف «

 ٧٢  .»وإن زنى وإن سرق : زنى ؟ وإن سرق ؟ ، فقال  وإن «

 ١٦٣  .» وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم «
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٣٨٨ 

 
 

  

 ١٨٢ َّما أهر ذا ناب إلا شر
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٣٨٩ 

 

   

 ٤٠ ابن الزبير إن وراكبها

 ١٦٣ جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير

 ١٩٨ وائل بن حجر ووقعتا ركبتاه إلى الأرض
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٣٩٠ 

 

  

 ١٩٣ ًإذا كان غدا فأتني

 ١٩٣ أرسلت السماء 

 ١١٠ ًأقمت عنده سنينا يا هذا

 ١٩٧ - ١٩٥ أكلوني البراغيث

 ٢١٣ إنه لمنحار بوائكها

 ١٤٠ ون ذاهبونإنهم أجمع

 ٣١٩ يعلمهم: قول بني تميم 

 ١٦٩ ٌكان أنت خير منه

 ٣٣٦ ما أدر ولا أبال

ٌما بمنطلق زيد ٍ ١٥٤ 

 ٢٦١ َما جاءني غيرك

 ٢٩٢ ما فيها غيره وفرسه

ًمررت زيدا ُ ٢٢٤ 
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٣٩١ 

  

 ٣٤٧ مرض حتى لا يرجونه

 ١١٠ مضت له سنين يا هذا

 ٢٤٤ من عرفات يا هذا

 ١٤٦ ًمن كذب كان شرا له

 ٢٧٩ ِّهذا جحر ضب خرب

 ٢٤٦ ُهذه قرشيات

ٌهذه مسلمات مقبلة ُ ٢٤٦ 

 ٣٠٤ وما منهما مات حتى رأيته

 ٣١٠ ٌيا قوم لا تفعلوا
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٣٩٢ 

 
 

  

 

 

 ١٨٠ ]حسان بن ثابت [ ُماء                              

 ٢٩٦ ]الشماخ بن ضرار                             [ ُهباء  

 ١٧٧ ]الربيع الفزاري [ ُالشتاء                              

 ٢٩٦ ]الشماخ بن ضرار [ ُالمعزاء                              

 ٣٨ -اللقاء                                             

 

 ٤١ -ائي                                          برج

 

 

 ٢٠٩ ]القطامي [ ْالخضب                              

 

 ٢٠١ ]الفرزدق [ كتابها                              
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  

 ٢٥٠ -       عذابا

 ١١٣ ]سعيد بن قيس الهمذاني     [ حسابا                          

 ٢٥٧ ]ربيعة بن مقروم [ تحلبا                                  

 

 ١٥٣ ]همام بن مرة أو ضمرة بن جابر [ ُأب                              

َّذو الرمة [ ُتثب                               ُّ[ ٣٢٢ 

َّذو الرمة                    [ ُندب          ُّ[ ٢٨١ 

 ١٩٨ ]الفرزدق [ ُأقاربه                           

 ٢٧٦ ]النابغة الذبياني [ ُعقارب                        

َّذو الرمة [ ُعرب                             ُّ[ ٢٢٨ 

 ٧٤ ]الكميت [ ُيلعب                             

 ١٠٥ ]عبيد االله بن قيس الرقيات                            [ ُمطلب

 ١٧٤ ]َّمقاس العائذي [ ُأشهب                              

 ٣٨ ]سعد الغنوي [ ُقريب                              
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  

 ٢٥٦ ]المخبل السعدي [ ُتطيب                              

 

 ٢٠٢ ]أبو فراس الهمداني [ ِائب                              السح

 ١١١ -ِالقباب                                                

 ١٣٥ ]عمرو بن أبي ربيعة [ ِالكتاب                                

 ٢٩٠ -ِعجب                                                 

 ٣١٤ ]الكميت                            [ صحبي   

 ٣٥٦ ]الأسود بن يعفر [ ِالخب                              

 ١٩٠ -ِالعراب                                              

 ٢٢٠ ]عمرو بن معد يكرب [ ِنشب                              

 ٣١٧ ]امرؤ القيس    [ ٍمستحقب                           

 ٢٧٨ ]أبو الغريب النصري [ ِالذنب                              

 

 

 ٢٨٤ ]عبيد االله الجعفي [ َتأججا                              
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  

 ٤١ ]ساعدة الهذلي [ َالخمجا                              

 

 

 الحارث بن نهيك أو نهشل بن حري [ ُالطوائح                              
 ]                                                       أو المهلهل 

٢٠٠ 

 ١٥٨ ]سعد بن مالك [ ُبراح                              

 ٩٦ ] مقبل تميم بن[ ُقادح                              

  ]تميم بن مقبل [ ُأكدح                              

 

 ١١٣ -ٍملحة                                        

 

 

 ١٣٧ ]الأعشى [ شردا                              

 ١١٣ ]لفرزدق ا[ مردا                              

 ٥٨ ]الأعشى [ فاحمدا                              
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  

 ٩٦ ]خداش بن زهير [ مجيدا                              

 ١٤٢ -الحديدا                                                 

 ١١٣ ]الصمة القشيري [ السيدا                              

 

 ٢٩٩ ]جرير [ ُمهند                              

 ٢١٢ ]زيد الخيل [ ُفديد                              

 ٢٧٨ ]النابغة الذبياني [ ُالأسود                              

َّذو الرمة [ ُمحصود                               ُّ[ ١٢٨ 

 

 ٩٨ ]النابغة الذبياني                              [ ِأحد 

 ٢٥٠ -ِعطارد                                      

 ٣٢٣ ]الفرزدق [ ِتقد                              

 ١٠٧ ]جرير [ ِالأزند                              

 ١٦٤ ]ئي أبو زيد الطا[ ِبرود                              

 ٢٧٨ ]النابغة الذبياني [ ِمزود                              



   
 

 

 

٣٩٧ 

  

 ٣٧ ]خالد بن جعفر [ ِأسيد                              

 

 

 ١٨٩ -ْالبشر                                         

 ٧٠ ]قيس امرؤ ال[ ْتنتظر                              

 

ْجاره                                ٣١١ ]الأعشى [ َ

 ٢٥٧ -جهارا                                     

 ١٨٥ ]امرؤ القيس [ أصبرا                              

 ٩١ ]الكميت [ أقترا                              

 ١٤٩ ]الربيع الفزاري                 [ َتأزرا              

 ٢٢٩ ]الربيع بن ضبع الفزاري [ َالمطرا                              

 ٦٠ -َتذكرا                                    

 ٨٤ ]عبد االله الجعفي [ أظهرا                              

 ٨١ ]ي بن زيد عد[ َمسرورا                              



   
 

 

 

٣٩٨ 

  

 ٨١ ]عدي بن زيد [ َبالدهورا                              

 ٨١ ]عدي بن زيد [ الفقيرا                              

 

 ٢٦٧ ]الخنساء [ ُإدبار                              

 ٣٨ -ُالغادر                                    

 ٣٢٧ ]النابغة الذبياني                               [ ُحرام

 ١٧٧ ]خداش بن زهير [ ُحمار                              

 ٣٢٧ ]النابغة الذبياني [ ُسنام                              

 ٤٨ ]أبو داود الإيادي [ ُالمهار                              

 ٣٣٠ -                  ُالزواجر            

 ١٠٠ ]الأعشى [ ِالفاخر                              

 ١٥٢ ]جرير [ ُصدر                                 

َّذو الرمة [ ُالقطر                               ُّ[ ٣١٢ 

 ١٧٧ ]الفرزدق [ ُمتساكر                              



   
 

 

 

٣٩٩ 

  

 ١١٥ ]العباس بن مرداس                       [ ُالصدور        

 ٣٠٢ ]الفرزدق [ ُممطور                              

 ٥٣ -ُيتغير                                         

 ٢٠٣ ]توبة بن حمير [ ُمطيرها                              

 

 ٣١٢ -                    ِجار                    

 ٢١٠ ]أبان اللاحقي [ ِالأقدار                              

 ٣٣٦ -إعساري                                

 ١٣٤ -ِبسوار                                    

َّالخرنق بنت هفان [ ِالأزر                               ْ ِ[ ٢٣٥ 

ِالجزر    َّالخرنق بنت هفان                            [ ُ ْ ِ[ ٢٣٥ 

 ٧٥ ]عمران بن حطان [ ِمضر                              

ِالنواضر                                    ِ- ٢٠٢ 

ْنفره                                   ٨٦ ]امرؤ القيس [ ِ



   
 

 

 

٤٠٠ 

  

 ٧٣ ]الأسود بن يعفر [ ِمنقر                              

ْالعرجى [ ِالسمر                               َ[ ٧٩ 

 ٤٥ ]العبدي [ ِالمقادير                              

 

 

 ١١٧ -ُخميص                                            

 

 

 ٣١٥ ]أبو نخيلة                             [ ِالأرض  

 ٢٧٣ ]الأغلب العجلي [ ِالمرضي                              

 

 

 ٨٤ -ْتقارع                                    

 ٣٠١ ]سويد بن أبي كاهل [ ْيطع                              



   
 

 

 

٤٠١ 

  

 

 ١٧٧ ]القطامي [ الوداعا                              

 ٣٦ ]الأضبط بن قريع [ َرفعه                              

 ١٥١ -نقوعا                                     

 

 ١٢٧ ]النابغة الذبياني [ ُسابع                              

 ٣٣٨ ]عمرو بن خثارم البجلي                               [ ُتصرع

 ٢٦٩ ]أبو ذؤيب الهذلي [ ُمصرع                              

 ٢٢٠ ]الفرزدق [ ُالزعازع                              

 ٣٤٦ ]الفرزدق [ ُمجاشع                                 

 ١٢٧ ]النابغة الذبياني           [ ُخاشع                    

 ٢٧٣ -ُأجمع                                     

 ١٦٧ ]العجير السلولي [ ُأصنع                              

 ٣٢١ ]أبو ذؤيب الهذلي [ ُتقنع                              



   
 

 

 

٤٠٢ 

  

 

 ١٤٩ ]أنس بن العباس بن مرداس      [ ِالراقع                         

 

 

 ٢٨٩ ]لرجل بن بني أسد [ ُيحلفوا                              

 ١٢٨ ]الفرزدق [ مجلفُ                              

 ٢٩٠ ]مسكين الدارمي [ نفانفُ                              

 ١٦٩ ]سحيم عبد بني الحسحاس                      [ معروفُ         

 

 ٢٨٠ -ِكاسف                                       

 

 

 ٢١٨ -صديقُ                                       

 ٨٨ ]ميري يزيد بن مفرع الح[ طليقُ                              



   
 

 

 

٤٠٣ 

  

 

 ١٢٦ ]ُزهير بن أبي سلمى [ انسحقا                              

 ٢٤٩ -عروقا                                      

 

 ١٣٧ ]بشر بن خازم الأسدي [ ِشقاق                              

 ١٥٣ -              ِالعتيق                     

 

 

 ٣٢٨ ]أبو طالب أو الأعشى أو حسان بن ثابت [ تبالا                              

َّذو الرمة [ الجبالا                               ُّ[ ١٩١ 

 ٧٤ ]المتنبي [ عدلا                              

 ١٨٥ ]ُعروة بن أذينة                     [ الأصلا          

 ١٦٤ ]امرؤ القيس [ َأفعله                              

 ٢٢٦ ]عمرو بن ربيعة [ أسهلا                              



   
 

 

 

٤٠٤ 

  

 

 ١٠٨ -ُعاجل                                       

 ٣٠٨ ]الأعشى        [ ُرجل                       

 ٢٠١ ]أمية بن أبي الصلت [ ُيعذل                              

 ٢١٧ ]الأعشى [ ُنزل                              

 ٢٥٢ ]ُزهير بن أبي سلمى [ ُمفاصله                              

 ٣٤٨ ]جرير [ ُأشكل                              

 ٢٥٣ ]الأعشى                              [ ُذليلها 

 ٢٦٥ ]الفرزدق [ ُعامله                              

 ٢٢٣ -ُالعمل                                   

 ١٤٧ ]القطامي [ ُالأول                              

 ١٧٠ ]هشام بن عقبة [ ُمبذول                              

 ٢٢٤ ]الراعي النميري [ ُالسول                              

 ١٠٦ ]جرير [ ُتغول                              



   
 

 

 

٤٠٥ 

  

 

 ٢٣٨ ]امرؤ القيس [ أمثالي                              

 ٢٤٤ ]امرؤ القيس [ عالي                              

 ٢٣٨ ]أبو عائذ الهذلي                      [ السعالي         

 ٩٤ ]امرؤ القيس [ أوصالي                              

 ٢٦٠ ]أبو قيس بن الأسلت [ أوقال                              

 ٢٠٦ ]امرؤ القيس [ إذلال                              

 ١٠٩ ] جرير [ِالهلال                              

 ٣٠٠ ]امرؤ القيس [ ِالمال                              

 ٣٥٤ ]ابن مقبل [ ِبخيال                              

 ٤٣ ]عمرو بن مالك النجاشي الحارثي [ ِفضل                              

 ٦٤ ]امرؤ القيس [ ِواغل                              

 ٣٢٤ -                                       ِبعقل   

 ٣٥٢ ]امرؤ القيس [ ِعقنقل                              



   
 

 

 

٤٠٦ 

  

 ٣٢١ ]قيس بن خفاف البرجمي [ ِفتجمل                              

 ٦٦ -ِباهل                                          

 

 

 ٢٣٨ -                                      ْاللجم

 ٢٣٨ -ْالمزدحم                                   

 ١٢٤ -ْنعم                                           

 

 ٣١٤ ]المرقش [ َدائما                              

َالدما                            َّ           - ٣٣٢ 

 ٣٦ ]نافع الغنوي [ َأتقدما                              

 ٢٨٧ ]عبدة بن الطبيب [ َتهدما                              

 ٢٤٩ ]النابغة الجعدي [ َالعرما                              

 ٢٤٩ ]الأعشى [ فعاما                              

َمذمما  َّ                                  - ٢٥٧ 



   
 

 

 

٤٠٧ 

  

 

 ٢٢٤ ]جرير [ ُحرام                              

َّذو الرمة [ ُبغامها                               ُّ[ ٥٦ 

 ٤٦ ]عمر بن أبي ربيعة [ ُيدوم                              

 ٢١٢ ]لبيد بن ربيعة        [ ُكلوم                       

 ٣٧ -ُشريم                                 

 ٣٤٢ ]أبو الأسود الدؤلي [ ُعظيم                              

 ٤٩ ]أبو داود الإيادي [ ُمقيم                              

 ١٧٠ ]جمي عبد بن قيس بن خفاف البر[ ُحميم                              

 

 ١١٨ ]أبو طالب [ ِكرام                              

 ١٨٤ ]الفرزدق [ ِكرام                              

 ١٨٧ ]الفرزدق [ ِالإسلام                              

 ٧٧ ]جرير [ ِالأيام                              

 ٣٠٨ ]ُزهير بن أبي سلمى                     [ ِجرثم          



   
 

 

 

٤٠٨ 

  

 ١٠٧ -ِالدم                                     

ِالسلم                                ١٤٢ ]ابن صريم اليشكري [ َّ

 

 

 ٣٢٣ ]الأعشى [ ْيأتين                              

 

ْإنه                                ٣٨ ]عبيد االله بن قيس الرقيات [ َّ

 ٣٠١ ]كعب بن مالك [ إيانا                              

 ٣٨ ]عبيد االله بن قيس الرقيات [ ْألو مهنهَ                              

ْتكونه                                ٩٧ ]ار الخليفة بن بز[ َ

 ١١٨ ]زياد بن واصل [ الأبينا                              

 ١١٨ -الأخينا                                      

 ٩٠ ]أبو عائذ الهذلي [ الحزينا                              

 ١٦٠ -حصينا                                      



   
 

 

 

٤٠٩ 

  
 

  لأحد أولاد علي بن أبي طالب أو سعيد بن                               [ ُبنين
 ]                                          قيس الهمداني 

١١٣ 

 

 ١٢١ -ِّأني                                          
 ٥٢ ]عد يكري عمر بن م[ ِالفرقدان                              

 ٣٤٨ ]امرؤ القيس [ ِبأرسان                              
 ١٤٣ -ِحقان                                    

 ٣٤٩ ]كعب بن مالك [ ِمثلان                              
 ٧٣ ]عمر بن أبي ربيعة [ ِبثمان                              

 ٣٠٤ ]النابغة الجعدي                [ ِبشن               
 ١١١ -ِآخرين                                     

 ١٠٩ ]ِّسحيم الرياحي [ ِالأربعين                              
 ٣٠٢ ]عبد االله بن همام [ ِأمين                              

 ٦١ ]حية النميري أبو [ تخوفيني                              
 ٦١ ]عمرو بن معد يكرب [ فليني                              
 ١١٤ ]ذو الإصبع العدواني [ ِأبيين                              

 ١١٣ ]الفرزدق [ النبيين                              



   
 

 

 

٤١٠ 

  

 
 

 ٣٤٨ -             ألقاها                       
 

 

 ٢٧٥ ]أبو الأسود الدؤلي [ الوصيا                              
 ١٩٤ ]سوار بن مضرب [ َراضيا                              

 ١٥٦ -َواقيا                                      
ْواقيه                            ٢٠٢ ]عمرو بن ملقط     [ َ

 ١٥٦ ]عبد بن الحسحاس [ َناهيا                              
 ١٨٦ ]أبو تمام [ َثاويا                              
 ٢٧٥ ]أبو الأسود الدؤلي [ ّهويا                              

 

ِّبسي                              ٢٨١ ]الحطيئة   [ ِ



   
 

 

 

٤١١ 

 
 

  

 

 ٤٥ ]لامرأة بن عقيل [ المثى                              

 ٢٩١ ]أبو وجزة السعدي [ ِمائها                              

 

 ١٤٣ ]رؤبة بن العجاج [ ُأخلب                              

 

 ٣٦ لماتها

 

 ١٦٢ ]رؤبة بن العجاج [ يمصحا                              

 

ْواحده                                        ِ- ١١٩ 

  ]رؤبة بن العجاج [ ِالسواد                              

 

 ١٨٩  -        ْالبشر                               



   
 

 

 

٤١٢ 

  

 

 ٥٣  ] » جران المود« عامر بن الحارث [ ُالعيس                              

 

 ٢٦٩ ]الأغلب العجلي [ ِبالمرضي                              

 

 ٢٥٢ ]نقادة الأسدي [ َالتقاطا                              

 

 ٢٠٩ ]رؤبة بن العجاج [ َتباعا                              ا

 ٣٤٠ ]عمرو بن خثارم البجلي [ تصرع                              

 

 ٢٣١ ]ّأحيحة بن الجلاح [ ظليل                              

 

 ٢٥٤ ]رب بعض نساء الع[ َنائما                              

 

 ١٢٢ ]رؤبة بن العجاج [ ِوصني                              

 ٢١٤ -ِقطني                                     



   
 

 

 

٤١٣ 

 
 

  

ِموالي ككباشي العوس سحاح َّ ُُ ٌ َ ١٠٨ 

َإذا نهي السفيه جرى إليه َ ُ ١٤٥ 



   
 

 

 

٤١٤ 

 

  

 ٣٦٣، ٢١٦، ٢١٣ .......................................أبان اللاحقي
 ١٤١ .....................................................ابن أبي الربيع
 ٥٦، ٢٧ ..................................................ابن الحاجب
 ٣٧٠، ١٦٣، ١١٧، ٣٩ ..................................ابن الشجري
 ٢٢٦، ١٧١ ................................................َّابن الطراوة

 الأعلام: ً نظرا لكثرة وروده ، لم أفهرس له ............أبو جعفر النحاس
 ٣٠٨، ٣٠٨، ٢٤٩، ١٨١، ١١١، ١٠٠، ٩٦، ٤٥ ..............ابن جنِّي

 ٢٣٨ .................................................ابن خياط العلكي
 ٩٩، ٢٠ .....................................................يدةابن س

 ١٤٥ ..............................................ابن صريم اليشكري
 ٨٨ ..........................................................ابن عامر

 ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٦٧، ٣٦٥، ١٩٠، ١٢٩، ١١٩ ..ابن عباس
 ٣٢١، ١٩١ ...............................................ابن عصفور

 ١٠٠ .........................................................ابن عطية



   
 

 

 

٤١٥ 

  

 ٣ ............................................................ابن عقيل
 ٢٤٤، ٢٠٦ ...................................................ابن كثير
  ، ١٣٤، ١٣٠، ١٢٦، ١٢٥، ١٠١، ٤٨، ٣٨، ٣٣، ٢٧، ٢٤ ...ابن مالك

  ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٢٠، ٣٨٠، ٣٧١، ١٩٥، ١٨٩، ١٧٥، ١٦٦، ١٦٣، ١٥٩ 
 ٧٥، ٧٢ ................................................... ابن محيصن
 ٣٤٢، ٢٩٦، ١٦٢، ١٠١، ٩٦، ٦٦، ٣ .......................ابن هشام
 ٣٧٠، ٣٠٨، ٢١١، ١٦٦، ١١١، ٩٦، ٤٨، ٣٩ ..............ابن يعيش

 ٣٤٤، ٢٨٠ ..........................................أبو الأسود الدؤلي
 ٣١٦، ٣٧، ٣٦، ٢٤، ٢٢، ٢٠ ....................أبو البركات الأنباري
 ٢٧٨، ٢٠٠، ١١٧، ١٠٠، ٢٧ ......................أبو البقاء العكبري

 ١٠١ ........................................................َّأبو السمال
 ٣٦٢، ٣٢٠، ٢٧٦، ١٦٦، ٢٤ .....................أبو عمرو بن العلاء
 ٢٨٢ ...............................................أبو الغريب النصري
 ١٧٥، ١٤١ ............................................َّأبو بكر السراج
 ، ٢٧٦، ٢٥٧، ١٦٤، ١١٧، ٦٤، ٤٨، ٢٤، ٢٠، ٧ ...أبو حيان الأندلسي

                                ٣٥٢، ٣٣٧، ٣٢١، ٣١٧، ٢٩٦ 



   
 

 

 

٤١٦ 

  

 ٦٩، ٦٢ ..............................................ميريَّأبو حية النُّ
 ٣٢٤، ٢٧٣ ...........................................أبو ذؤيب الهذلي
 ٢٤١ ....................................................أبو عائذ الهذلي

 ٣٣٧، ٤٠، ٤ .................................أبو عبيد القاسم بن سلام
 ٢٧٠، ٢٣١، ٢٣٠، ٨١، ٤٠ ..................أبو عبيدة معمر بن المثنى

 ٢٣١، ١٨٥، ١٨٠، ١٤١ .............................أبو علي الفارسي
 ٢٦٣، ١٤٨ ........................................أبو قيس الأنصاري
 ٢٩١ ................................................أبو وجزة الفقعسي

ّأبي َ ُ........................................................ ٣٤٥، ١٢٩ 
 ٢٤٦ ...................................................قلانيأحمد العس

 ،١٦٢، ١٤٦، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٨، ٤٠، ٣٨، ١٨، ٧ ..الأخفش الأوسط
                                 ٣٧١، ٣٦٨،  ٣٥١، ٢٤٧، ٢٢٦، ١٩٨ 

 ١٨ ...................................................الأخفش الصغير
 ١٦٧، ١٦٦، ١٢٥، ٣٣ .....................................الأشموني
 ٣٦١، ٢٠٥، ١٦٦، ٢٦، ٢٥، ٢٤ ...........................الأصمعي

 ٦١، ٣٦، ٧ ...........................................ُالأضبط بن قريع



   
 

 

 

٤١٧ 

  

 ٥٠ ...........................................................ابيالأعر
 ٣٢٨ ...........................................................الأعرج
 ٣١٤، ٣١٢، ٢٤٩، ٢٢٠ .....................................الأعشى

 ٢١٤، ٢٧ ............................................الأعلم الشنتمري
 ٣٦٣، ٣٣٩، ٢٨٥، ١٨٦، ٥٩ ...............................الأعمش

 ٢٧٦، ٢٧٣ ............................................الأغلب العجلي
 ٢٤٧، ٢٤٢، ٩٥ ...........................................امرؤ القيس

 ١٥١ .....................................................أنس السلمي
 ٢٠ ................................................بدر الدين الزركشي
 ١٣٩ ............................................بشر بن خازم الأسدي

 ١٣٢ ......................................................تميم بن مقبل
 ١٩٥ ....................................................جبير بن مطعم

 ٢٧٠ .........................................................نيالجرجا
 ٢٩٧، ٢١٤، ٢٠٦ .............................................الجرمي
 ٣٥٠، ٢٩٩، ١٥٥، ١١٠، ١٠٧، ٧٨ .............................جرير

 ٢٠٣ ..................................................الحارث بن نهيك



   
 

 

 

٤١٨ 

  

 ٣٣٣، ٣٣١، ١٧٩ .....................................َّحسان بن ثابت
 ٥٣ ..................................................حضرمي بن عامر
 ١٧٩ ..................................................خداش بن زهير

 ٢٣٨ .................................................الخرنق بنت هفان
 ١٥٧، ١٤٥، ٦٣ ................................................الخليل
 ٢٧٠ ...........................................................الخنساء

 ١١٥ ..............................................ذو الإصبع العدواني
َّذو الرمة ُّ................... ٣٦١، ٣١٥، ١٩٤، ١٦٩، ١٦٧، ١٣٠، ٢٥ 

 ٢٠٩، ١٦٥، ٣٥ ......................................رؤبة بن العجاج
 ٢٣٢، ١٥١ .............................................الربيع الفزاري

 ٣٠٨، ١٨٤، ٩٧، ٦٦ ..........................................َّالرضي
 ١٩، ١٨ ......................................................الزبيدي

 ٤٠ ....................................................الزبير بن العوام
 ٢٧٥، ٢٧١، ٢٤٨، ٢٤٠، ١٦٢، ١٠١، ٥٥، ٤٠، ٧ ...........َّالزجاج
 ١٩١ .........................................................الزركشي
 ،١٩١، ١٨٢، ١٤٣، ١٤٠، ١٢٩، ١١٢، ٩٦، ٥٥، ١٧ ......الزمخشري

                            ٢٧٧، ٢٤١، ٢٣٠ 



   
 

 

 

٤١٩ 

  

 ٣٦٨، ٢٥٥، ٣١١، ١٢٨ ...........................ُزهير بن أبي سلمى
ّالزيادي ِّ.......................................................... ٢٩٧ 
 ١٦٣ .......................................................زيد بن علي

 ١١٠ ...................................................ِّسحيم الرياحي
 ١٦١ ......................................................سعد القيسي

 ٢٤٠ ....................................................َّالسمين الحلبي
 ٥٣ ..................................................سوار بن المضرب

 ، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٤٧، ٤٥، ٤٠، ٧، ٥، ٣ ........................سيبويه
             ١٤٠، ١١٩، ١١٧، ١١١، ١٠٧، ٩٥، ٨٢، ٧٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٥٧ ،  

            ٣٧١، ٣٦١، ٣٥٢، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٢، ١٨١، ١٧٤، ١٦٧ 
 ٢٠٦ .......................................السيدة عائشة رضي االله عنها

 ٢٤٣، ٢١٤، ١٥٩ ............................................السيرافي
 ٢٨، ٢٦، ٢٤ ................................................السيوطي
 ٢٩٦ .........................................................الشلوبين
 ١٧٦ ...........................................................َّالصبان

 ٣٤٢ ..................................................طلحة بن سليمان



   
 

 

 

٤٢٠ 

  

 ٣٤٢، ٢٤٤، ٢٠٣، ١٨٦ .......................................عاصم
 ٣٧٠، ٢٨١، ١٦٦، ٥٨، ٥٠، ٣٩، ٢٧ ............عبد القادر البغدادي
 ٢١٠ ................................................عبد االله بن مسعود
 ٣٢٤ .................................................عبد قيس البرجمي
 ٢٨٨ ..................................................عبيد االله الجعفي

 ٣٦٤، ١٠٦، ٤٠، ٣٩ ........................عبيد االله بن قيس الرقيات
 ٣٥٨ ..................................................عبيد بن الأبرص
 ١٦٩ ...................................................العجير السلولي

 ٢٥١ ............................................عدي بن الرقاع العاملي
 ٢٣٢ ......................................................عدي بن زيد
 ٢٠٥ ........................................................العسكري

 ٣٣٣، ٣٣١ ..........................................علي بن أبي طالب
 ٢٨١ ....................................................عمارة بن عقيل

 ٣٦٨، ٢٢٩، ١٣٥، ٧٤، ٤٧ .........................عمر بن أبي ربيعة
 ١٩١ ..................................................عمر بن الخطاب

 ٦٩، ٦٥، ٦٢، ٥٣ ................................عمرو بن معد يكرب



   
 

 

 

٤٢١ 

  

 ٢٠٢ ...................................................عمرو بن ملقط
 ٢٤ ............................................................الفارابي
 ،١٣٥، ١٢١، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ٩٥، ٨٢، ٥٤ ...ّالفراء

                ٣٦٤، ٣٥٤، ٢٧٤، ٢٦٣، ٢٢١، ١٩٤، ١٥٧، ١٥٢، ١٣٧ ،  
                ٣٦٨، ٣٦٥  
 ٣٤٨، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٣، ١٧٨، ١٣٠، ١٠٨ ....الفرزدق
 ٢٧ ...........................................................الفيومي
 ٨٨ .............................................................قالون

 ٨٩ ..................................علي بن سليمان) ابن قتيبة ( القتبي 
 ١٩٦، ٢٠، ٧ .................................................القرطبي
 ١٨٥ ،١٧٩، ١٥٠ ............................................ّالقطامي
 ٢٧٧، ٢٧٦ ....................................................قُطرب

 ، ٢٣٩، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٣٠، ١٩٥، ١٧١، ١٤٦، ٣٨، ١٣ .....الكسائي
                        ٣٦٤، ٣١٨، ٣١٧،  ٣٠٦، ٣٠٤ 
 ٣٠٤ ...................................................كعب بن مالك

 ٣١٧، ٧٥ .....................................................الكميت
 ٢٦١، ٢٥٩ .....................................................المازني



   
 

 

 

٤٢٢ 

  

 ١٩٥، ١٠٠، ٣٣ ................................................المالقي
ِّالمبرد ُ...... ١٧٥، ١٤١ ،١٣٣، ١٢٨، ١١٣، ١٠٠، ٦٦، ٤٨، ٢٤، ١٨ ،  

                   ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٢٠، ٢٦١، ٢٤٨، ٢١٤ 
 ٧٥ .............................................................المتنبي
 ١٢٩ ............................................................مجاهد

 ٢٥٩ ...................................................َّالمخبل السعدي
 ٢٩٤ ..................................................مسكين الدارمي
 ١٧٤ ...................................................َّمقاس العائذي
 ٢٢٠ ................................................مكي بن أبي طالب

 ٢٠٣ ...........................................................المهلهل
 ٣٠٧، ٢٨٢، ٩٩ ........................................النابغة الذبياني
 ٣٦ ............................................................الفنوي

 ٦٤ ...............................................................نافع
 ٣٦٢، ٤٤ ............................................النجاشي الحارثي

ْنف  ٢١٨ ...........................................................طَويهَ
 ٢٣٢ ............................................النمر بن تولب العلكي

 ٢٠٣ ...................................................نهشل بن حري



   
 

 

 

٤٢٣ 

  

 ٢٥١ ....................................................يحيى بن وثاب
 ٢٤٦ ...................................................يزيد بن الفيض

 ٨٩ .............................................يزيد بن مفرغ الحميري
 ١٨ ...........................................................اليزيدي

 ٨٤، ٨١ .........................................يعقوب بن الحضرمي
 ٢٢٢، ١٥٣ .....................................................يونس



   
 

 

 

٤٢٤ 

 
وطي ، دار ابـن كثـير الإتقان في علم القرآن ، لجلال الـدين عبـد الـرحمن الـسي  -

 .ت . ب . م ١٩٨٦بيروت ، الطبعة الأولى 
عبد المهيمن طحان ، دار المنار / د: الأحرف السبعة ، لأبي عمرو الداني ، تحقيق   -

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨جدة للنشر والتوزيع 
ــرب ، لأبي حيــان الأندلــسي ، تحقيــق   - ــشاف الــضرب مــن لــسان الع َارت َّ  

ضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقـاهرة ، رم/ رجب عثمان محمد ، ود / د
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 

ــق   - ــسراج ، تحقي ــسري بــن ســهل ابــن ال   ّالأصــول في النحــو ، لمحمــد بــن ال
 .م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣عبد الحسين الفتلي ، جامعة بغداد ، 

َإعراب القراءات الشواذ ، لأبي البقـاء العكـبري ، دراسـة وتحقيـق   - ْ  محمـد/ د: ُ
السيد أحمد عزوز ، عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر ، ببـيروت ، الطبعـة الأولى 

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
زهـير غـازي زاهـد ، عـالم / د: إعراب القرآن ، لأبي جعفر النَّحاس ، تحقيـق   -

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩الكتب ببيروت ، الطبعة الثالثة 
وت ، الطبعـة الـسادسة الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بير  -

 .م ١٩٨٤



   
 

 

 

٤٢٥ 

ن الأدبـاء ، دار الثقافـة ، لجنـة مـ: الأغاني ، لأبي الفـرج الأصـفهاني ، تحقيـق   -
 .م ١٩٨٣، بيروت

الأغاني النحوية ، أمالي ابن الحاجب ، لعمرو بن عـثمان بـن الحاجـب ، مكتبـة   -
 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥النهضة العربية ببيروت ، الطبعة الأولى ، 

: علم أصول النحو ، لجلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي ، تحقيـق الاقتراح في   -
 .م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ استانبول –أحمد فرات صبحي ، مطبعة كلية الآداب / د

/ الأمالي الشجرية ، هبة االله بن علي بن محمد أبو السعادات ، تحقيـق ودراسـة د  -
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣محمود محمد الطناحي ، الطبعة الأولى 

  لقــالي ، لأبي عــلي القــالي ، منــشورات دار الآفــاق الجديــدة ، بــيروت ،أمــالي ا  -
 .ت ، ط .  ب 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ، لعلي بن يوسف بن إبراهيم القفطي ، بتحقيق محمد   -
 .م ١٩٥٢أبو الفضل ، الطبعة الأولى ، دار الكتب المصرية 

ِّالانتصار لسيبويه على المبرد ، أبي العباس أحمـد  - َ   زهـير /  بـن محمـد ، بتحقيـق دُ
 -هــ ١٤١٦عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسـالة بـيروت ، الطبعـة الأولى 

 .م ١٩٩٦
  الإنــصاف في مــسائل الخــلاف ، لعبــد الــرحمن بــن محمــد الأنبــاري ، تحقيــق   -

 -هــ ١٤١٨محمد محي الدين عبد الحميـد ، المكتبـة العـصرية ، بـيروت ، / د 
 .م ١٩٩٧
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٤٢٦ 

لفية ابن مالك ، لابن هشام الأنـصاري ، وبحاشـيته عـدة أوضح المسالك إلى أ  -
السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ، لمحمد الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية 

 .ط .ب. بيروت 
 -هــ ١٤٠٧بدائع الصنائع ، لابـن القـيم الجوزيـة ، دار الحـديث ، القـاهرة ،   -

 .م ١٩٨٧
عرفـة بـيروت ، الطبعـة الثانيـة ، البرهان في علـوم القـرآن ، للزركـشي ، دار الم  -

 .ت . م ، ب ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
 هـ ٨٨البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع عبيد االله القرشي الإشبيلي ت   -
ــق وشرح   - ــاني ، بتحقي ــوب الكن ــن محب ــن بحــر ب ــرو ب ــين ، لعم ــان والتبي   البي

 –هـت ١٤١٨عبد الـسلام هـارون ، مكتبـة الخـانجي ، الطبعـة الـسابعة / د
 .م ١٩٩٨

ــتراث ،   - ــقر ، دار ال ــد ص ــة ، شرح أحم ــن قتيب ــرآن ، لاب ــشكل الق ــل م   تأوي
 .م ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣القاهرة ، 

التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء عبد االله بـن الحـسين ، تحقيـق عـلي محمـد   -
 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧البجاوي ، دار الجيل بيروت ، الطبعة الثانية 

 .ت ، ط . ، الدار التونسية للنشر ، ب التحرير والتنوير ، لابن عاشور   -
تحقيـق عبـاس . تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ، لابـن هـشام الأنـصاري   -

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الصالحي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 
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٤٢٧ 

 -هــ ١٤٠٦تذكرة النحاة ، لأبي حيان الأندلسي ، مؤسسة الرسالة ، بـيروت ،   -
 .ت . ب . م ١٩٨٦

:  في شرح كتـاب التـسهيل ، لأبي حيـان الأندلـسي ، تحقيـق التذييل والتكميل  -
 دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيـع ، الطبعـة الأولى –حسن هنداوي ، الرياض 

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
بـد االله ، تحقيـق محمـد كامـل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصـد ، لمحمـد بـن ع  -

 .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧، دار الكاتب العربي ، بركات
،  بن كثير الداري ، مطبعة المنارابن كثير المعروف بمعالم التنزيل ، لعبد االلهتفسير   -

 .ت . ب . هـ ١٣٤٧ –م ١٩٢٦القاهرة ، 
تفسير البحر المحيط ، لأبي حيـان الأندلـسي ، تحقيـق الـدكتور ، عبـد الـرزاق   -

 -هـــ ١٤٢٣المهــدي ، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــيروت ، الطبعــة الأولى 
 .م ٢٠٠٢

رشيد عبد الرحمن العبيدي، الهيئة : يب اللغة ، للشيخ خالد الأزهري، تحقيقتهذ  -
 .م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

جامع البيان عن تأويل آيات القرآن ، محمد بن جريـر ، ضـبط وتعليـق محمـود   -
 .شاكر ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى بدون تاريخ 

حكام القرآن ، لأبي عبد االله القرطبي ، بتحقيق عبد الـرزاق المهـدي ، الجامع لأ  -
 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦دار الكتاب العربي ، بيروت ، 
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٤٢٨ 

 .الجمل في النحو ، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري   -
  جمهــرة اللغــة ، لأبي بكــر محمــد ، مجلــس دار المعــارف العثمانيــة ، الهنــد   -

 .ت . ب . م ١٩٣٢هـ ، ١٣٥١
ــي ا  - ــق الجن ــرادي ، تحقي ــالم الم ــن س ــسن ب ــاني ، للح ــروف المع ــداني في ح   ل

َّمحمد نديم فاضل ، دار الآفاق الجديـدة ، بـيروت ، / فخر الدين قباوة ، ود/ د
 .م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣الطبعة الأولى 

َّالسيد أحمـد الهاشـمي ، : جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، تأليف   -
 .م ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الطبعة السادسة ، مطبعة دار السعادة بمصر ، 

ــد،   - ــن محم ــرحمن ب ــد ال ــد عب ــرآن ، لأبي زي ــسير الق ــواهر الحــسان في تف   الج
ــق  ــة الأولى : بتحقي ــصرية ، الطبع ــة الع ـــ ١٤١٧محمــد الفاضــلي ، المكتب   -ه

 .م ١٩٩٧ 
: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ضـبط وتـصحيح   -

 -هــ ١٤١٥ الفكـر للنـشر والتوزيـع ، بـيروت ، يوسف الـشيخ محمـد ، دار
 .م ١٩٩٥

ــق   - ــك ، تحقي ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــموني ع ــلى شرح الأش ــصبان ع ــية ال   َّحاش
 -هـ ١٤٢٥عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الأولى / د

 .م ٢٠٠٤
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٤٢٩ 

عامر صـلاح وآخـرين ، مؤسـسة : حجة القراءات السبع ، لأبي زرعة ، تحقيق   -
 .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩لرسالة ا

الحجة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق الشيخ عـادل أحمـد   -
ّعبد الموجود ، والشيخ عـلي محمـد معـوض ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، 

 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى ، 
حسن  : حروف المعاني ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق  -

ـــــشر  ـــــوم للطباعـــــة والن    -هــــــ ١٤٠٢شـــــاذلي فرهـــــو ، دار العل
 .م ١٩٨٢

عسيلان بن عبد االله عبـد الـرحيم ، دار اللـواء للنـشر : َّحماسة أبي تمام ، تحقيق   -
 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣والتوزيع ، 

حماسة البحتري ، لأبي عبادة البحتري ، تحقيق محمد نبيل طريعنـي ، دار صـادر   -
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤ولى بيروت ، الطبعة الأ

عبـد : ّخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر البغـدادي ، تحقيـق   -
 -هــ ١٤١٨السلام هـارون ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ، الطبعـة الرابعـة ، 

 .م ١٩٩٧
عبـد الحميـد هنـداوي ، دار / الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق د  -

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ت ، الطبعة الأولى الكتب العلمية ، بيرو
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٤٣٠ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي ، تحقيق وتعليق الـشيخ   -
علي محمد معوض وآخرين ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ، 

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
. وت ، ب الدر المنشور ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار المعرفة ، بـير  -

 .ت ، ط 
محمـد أبـو : درة الغواص في أوهام الخواص ، للقاسم بن علي الحريري ، تحقيق   -

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى 
عبد العال سالم مكرم ، مطبعة كروسـتان ، : الدرر اللوامع ، للشنقيطي ، تحقيق   -

 .هـ ١٣٢٨
محمود محمـد شـاكر ، مطبعـة :  القاهر الجرجاني ، تحقيق دلائل الإعجاز ، لعبد  -

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣المدني بالقاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
ديــوان ابــن مقبــل ، شرح مجيــد طــراد ، دار الجيــل ، بــيروت ، الطبعــة الأولى   -

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
ـــة النهـــضة ،   - ـــدؤلي ، مكتب ـــوان أبي الأســـود ال   م ، ١٩٦٤ -هــــ ١٣٨٤دي

 .ت . ب 
الأدب العــربي ، ترجمــة إحــسان وان أبي داود الإيــادي ضــمن دراســات في ديــ  -

 .م ١٩٥٩، مكتبة الحياة ، بيروت ، الطبعة الأولى عباس
 .م ٢٠٠٠ت ، دار القلم العربي ، حلب ، . ديوان أبي فراس الحمداني ، ب   -
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٤٣١ 

حسن بـاجودة ، دار الـتراث ، / د: ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت ، تحقيق   -
 .ط وتاريخ . ، ب القاهرة 

حسن محمـد أحمـد ، نـادي الطـائف الأدبي، : ّديوان أحيحة بن الجلاح ، تحقيق   -
 .م ١٩٧٩ –هت ١٣٩٩السعودية 

 .ديوان الأخطل التغلبي ، شرح مجيد طراد ، دار الجيل ، بيروت   -
حمـودي القيـسي ، وزارة الثقافـة والإعـلام، : ديوان الأسود بن يعفر ، تـأليف   -

 .تاريخ .  الأولى ، ب العراق ، الطبعة
كامل سليمان ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعـة : ديوان الأعشى ، تحقيق   -

 .الأولى ، دون تاريخ 
ــق   - ــاج ، تحقي ــوان الحج ــيروت ، : دي ــشرق ، ب ــة دار ال ــسن ، مكتب ــزة ح   ع

 .ط . ب 
 -هـ ١٣٧٨ت ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، . ديوان الحطيئة ، ب   -

 .م ١٩٥٨
َّديوان الخرنق بنت هفان ، وزارة الثقافة ، القاهرة ،   - َ ْ . م ، ب ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩ِ

 .ت ، ط 
 .ت .م ، ب١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣ديوان الخنساء ، دار صادر ، بيروت ،   -
انبهرت فـابيرت ، المعهـد الألمـاني للأبحـاث / ديوان الراعي النُّميري ، تحقيق   -

 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠١الشرقية 
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٤٣٢ 

ْعرجي ، الشركة الإسلامية للطباعـة والنـشر ، ديوان ال  - م ، ١٩٦٥ -هــ ١٣٨٥َ
 .ت .ب

علي ضـابط فـاعور ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت، : ديوان الفرزدق ، تحقيق   -
 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

 .ط .محمود الربيعي ، الهيئة المصرية للكتاب ، ب: ُديوان القطامي ، تحقيق   -
بري ، ضبط وتصحيح الدكتور جمال طالب ، ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العك  -

 .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
  ديـوان المخبـل الـسعدي ضـمن ديــوان الهـذليين ، الـدار القوميـة ، القــاهرة ،  -

 . م  ١٩٦٩ - هـ ١٣٨٥ 
نوري حمودي القيـسي ، : ديوان المرار الفقعسي ، ضمن شعراء أمويون ، تأليف   -

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥وت ، عالم الكتب ، بير
ديوان النابغة الجعدي ، منشورات المكتب الإسلامي ، دمـشق ، الطبعـة الأولى   -

 .ت . م ، ب ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤
محمد الطاهر ابن عاشور ، : ديوان النابغة الذبياني ، جمع وشرح وتكميل وتعليق   -

 .ط . المكتبة التونسية ، ب 
محمد نبيل طريفـي ن دار : قيق الدكتور ْديوان النَّمر بن تولب العكلي ، جمع وتح  -

 .م ٢٠٠٠صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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٤٣٣ 

 -هــ ١٣٨٥زكريا عناني ، الدار القوميـة ، القـاهرة ، : ديوان الهذليين ، تأليف   -
 .م ١٩٦٩

 .ت . م ، ب ١٩٥٨ –ديوان امرئ القيس ، دار بيروت   -
 ، دار صادر ، بيروت ، سجيع جامع الجبيلي: ديوان أمية بن أبي الصلت ، تحقيق   -

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 
حسن عزة ، مديرية إحيـاء الـتراث القـديم ، : ديوان بشر بن أبي خازم ، تحقيق   -

 .م ١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩دمشق ، 
ًديوان تأبط شرا ، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفـة بـيروت ، الطبعـة   -

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى ، 
ن العود النَّميري ، تحقيق كارين صادر ، دار صادر ، بـيروت الطبعـة ديوان جرا  -

 .م ١٩٩٩الأولى 
، اصر الدين ، الدار الكتب العلميةمهدي محمد ن: َّديوان جرير ، شرحه وقدم له   -

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بيروت ، الطبعة الأولى ، 
  ، دون تـاريخ، َّديوان حسان بن ثابت ، المركز الثقـافي اللبنـاني ، الطبعـة الأولى   -

 .ت . ب 
َّديوان ذي الرمة ، تحقيق   - عبد القدوس أبو صلاح ، مؤسسة الإيمان ، بيروت ، : ُّ

 .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢الطبعة الأولى ، 
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٤٣٤ 

محمـد يوسـف نجـم ، دار صـادر، : ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات ، تحقيـق   -
 .ط . بيروت ، ب 

الله مهنا ، دار الكتـب العلميـة ، عبد ا: ديوان عمر بن أبي ربيعة ، شرح وتقديم   -
 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بيروت ، الطبعة الأولى ، 

عبـاس إحـسان ، دار : َّديوان عمران بن حطان ، ضمن ديوان الخوارج ، تحقيق   -
 .م ١٩٢٣ -هـ ١٣٤٢الثقافة ، بيروت ، 

  . م١٩٧٤ -هــ ١٣٩٤ديوان عمرو بن معدي كرب ، مجمـع اللغـة ، دمـشق ،   -
 .ت . ب 

  ة ، المركــز الثقــافي اللبنــاني ، الطبعــة الأولى بــدون تــاريخ ، ديــوان عنــتر  -
 .ت. ب 

نـاصر الـدين الأشـد ، دار المعرفـة ، القـاهرة ، : ديوان قيس بـن الخطـيم ، ت   -
 .م ١٩٦٣هـ ، ١٣٨١

 .ت .م ، ب١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ديوان كثير عزة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،   -
 .م ١٩٦٦ر ، بيروت ، ت ، دار صاد. ديوان لبيد بن ربيعة ، ب   -
عبـد القـدوس أبـو صـالح ، مؤسـسة : ديوان يزيد بن مفرغ الحميري ، تحقيق   -

 .م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الرسالة ، بيروت ، 
ت ، دار الاعتـصام بالقـاهرة ، .ُّالرد على النحـاة ، لابـن مـضاء القرطبـي ، ب  -

 .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٣٩الطبعة الأولى ، 



   
 

 

 

٤٣٥ 

أحمد : حمد بن عبد النور المالقي ، تحقيق رصف المباني في شرح حروف المعاني لأ  -
 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥َّمحمد الخراط، دار القلم ، دمشق 

، اني ، محمود بن عبد االله الحسينيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المث  -
 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ت ، دار الفكر ، بيروت ، . ب 

شوقي ضيف ، دار المعـارف ،  : السبعة في القراءات ، لأحمد بن موسى ، تحقيق  -
 .م ١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠القاهرة ، 

عبـد الحميـد / د: سر صناعة الإعراب ، لأبي الفتح عـثمان بـن جنـي ، تحقيـق   -
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

محمـد : ق شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لعبد االله بن عبد الـرحمن ، تحقيـ  -
   -هــــ ١٤٠٩محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ، دار الـــتراث ، القـــاهرة ، 

 .م ١٩٩٨
زهـير غـازي زاهـد، : شرح أبيات سيبويه ، لأبي جعفر أحمد بن محمد ، تحقيـق   -

 .م ١٩٧٤ النجف الطبعة الأولى –مطبعة الغربي الحديثة 
يح محمـد الأبـ: شرح أبيات سيبويه ، ليوسف بن أبي سـعيد ، تحقيـق الـدكتور   -

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦هاشم ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى 
 -هــ ١٣٨٤شرح أشعار الهذليين ، للسكري ، مكتبة دار العروبـة ، القـاهرة ،   -

 .م ١٩٦٥
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٤٣٦ 

محمـد : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، للأشموني علي بن محمد ، تحقيـق   -
 -هـ ١٣٥٨، الطبعة الثانية محي الدين عبد الحميد ، مطبعة البابا الحلبي بمصر 

 .م ١٩٣٩
شرح التسهيل ، لمحمد بن عبد االله ، هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع ، الطبعـة   -

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى ، 
ت ، دار إحيـاء . شرح التصريح على التوضيح ، الـشيخ خالـد الأزهـري ، ب   -

 . القاهرة ، بدون تاريخ –الكتب العربية 
ر الإشـبيلي ، تحقيـق ، صـاحب أبـو جنـاح ، وزارة شرح الجمل ، لابن عصفو  -

 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، بغداد ) العينية ( الأوقاف والشؤون 
يوسف حسن عمر ، جامعة فـايو : شرح الرضي علي الكافية ، تصحيح وتعليق   -

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٣٩٨يونس ، 
ت ، دار . شرح القــصائد التــسع الطــوال ، لمحمــد بــن قاســم الأنبــاري ، ب   -

 . ، القاهرة ، بدون تاريخ المعارف
عبـد الـسلام هـارون : شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي أحمد بن محمد ، تحقيق   -

 .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧وآخرين ، لجنة التأليف والترجمة والنشر 
فخر الدين قبـاوة ، : شرح ديوان زهير أبي سلمى ، لأبي العباس ثعلب ، تحقيق   -

ـــــة ـــــيروت ، الطبع ـــــدة ، ب ـــــاق الجدي ــــــ ١٤٠٢ الأولى دار الآف   -ه
 .م ١٩٨٢ 
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٤٣٧ 

ــصاري ،   - ــشام الأن ــن ه ــرب ، اب ــلام الع ــة ك ــذهب في عرف ــذور ال   شرح ش
 .ط . حنا الفاخوري ، دار الميل بيروت ، ب : تحقيق 

شرح شواهد المغني ، لجلال الدين عبد الرحمن ، لجنـة الـتراث العـربي ، مكتبـة   -
 .الحياة للطباعة والنشر ، بدون تاريخ 

ـــيبويه   - ـــاب س ـــق شرح كت ـــسيرافي ، تحقي ـــعيد ال   : الجـــزء الأول : ، لأبي س
محمود فهمـي حجـازي ، الهيئـة المـصرية العامـة / رمضان عبد التواب ، د / د

   . م ١٩٨٦للكتاب 
ــاني  ــصرية العامــة للكتــاب/ د: الجــزء الث ــة الم ــواب ، الهيئ ــد الت   رمــضان عب

    .م ١٩٨٦ 
 دار الكتـب والوثـائق محمد عويني عبد الرؤوف ، مطبعة/ د.أ: الجزء الخامس 

    .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٣٤القومية بالقاهرة 
محمد عوني عبد الرؤوف ، مطبعـة دار الكتـب القوميـة ، / د.أ: الجزء السادس 

   .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٣٤القاهرة 
مصطفى موسى ، مطبعـة دار الكتـب / د .أحمد عفيفي ، أ/ د .أ: الجزء السابع 

 . م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٣٧القومية ، القاهرة 
عبد الرحمن عمر ، مطبعة دار الكتب / د .شعبان صلاح ، أ/ د .أ: الجزء الثامن 

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧والوثائق القومية القاهرة ، 
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٤٣٨ 

ــصل ، ليعــيش بــن عــلي بــن يعــيش ، عــالم الكتــب بــيروت ،   -   شرح المف
 .ت ، ط . ب 

ـ ه١٣٩٧شرح المفضليات ، لعلي بن عبد االله ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،   -
 .م ١٩٧٧ -

أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، : الشعر والشعراء ، لعبد االله بن مسلم ، تحقيق   -
 .م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧مصر ، 

ت ، لجنة أحياء التراث ، المجلس . صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل ، ب   -
 .هـ ١٣٨٧الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، 

تحقيق ، دار الفكـر ، بـيروت ، . اج ، ب صحيح مسلم ، للإمام مسلم بن الحج  -
 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

ِّالسيد إبراهيم محمـد ، الطبعـة : ضرائر الشعر ، لابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق   -
 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الثانية ، 

ـــق   - ـــدي ، تحقي ـــويين ، لأبي بكـــر الزبي ـــات النحـــويين واللغ ـــد : طبق   محم
 .م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣رة ، أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة الخانجي ، القاه

ــسي ، شرحــه وضــبطه ، أحمــد أمــين   - ــه الأندل ــد ، لابــن عبــد رب   العقــد الفري
 .وعبد السلام هارون ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، دون تاريخ 

ت ، دار الكتـب العلميـة ، . غاية النهايـة ، لـشمس الـدين ابـن الجـزري ، ب   -
 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
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٤٣٩ 

محمـد عبـد المعيـد خـان ، دار : روي ، تحقيـق غريب الحديث ، لأبي عبيـد الظـ  -
 .هـ ١٣٩٦الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، للـشوكاني ، ب   -
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ت ، دار ابن كثير ، دمشق ، الطبعة الأولى 

محمـد شـحاته إبـراهيم ، : د ، تحقيـق الكامل في اللغة والأدب ، لمحمد بن يزيـ  -
 .المكتبة الفيصلية ، بدون تاريخ 

عبد السلام هارون ، عـالم : الكتاب ، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق   -
 .الكتب ، بيروت ، بدون تاريخ 

محمد عبد المفيد خـان ، دار إحيـاء : الكشاف ، لأبي القاسم الزمخشري ، تحقيق   -
تـاريخ ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، . ط ، ب . بـيروت ، ب التراث العربي ، 

 .ط و تاريخ . بيروت ، ب 
الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها ، لمكي بن أبي طالـب القيـسي ،   -

 .م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤محي الدين رمضان ، مجمع اللغة العربية ، دمشق : تحقيق 
 -هــ ١٣٩٧لامي ، سـوريا ، كنز العمال ، لعلي الهندي ، مكتبـة الـتراث الإسـ  -

 .م ١٩٧٧
اللباب في علل البناء والإعراب ، لأبي البقاء عبـد االله بـن الحـسين ، دار الـذكر   -

 .ت . م ، ب ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦المعاصر ، بيروت ، الطبعة الأولى 
 .لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين ، دار صادر ، بيروت ، بدون تاريخ   -
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٤٤٠ 

 بيروت – العسقلاني ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسان الميزان ، لابن حجر  -
 .ت . هـ ، ب ١٣٩٠ –م ١٩٧١

  محمــد : َّمجــاز القــرآن ، للقاســم بــن ســلام ، عارضــة بأصــوله وعلــق عليــه   -
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠١فؤاد سزكين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية 

لـسلام هـارون ، عبـد ا/ د: مجالس العلماء ، لأبي إسحاق الزجـاجي ، تحقيـق   -
 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣مكتبة الخانجي للطبع والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جني ،   -
عبـد الفتـاح شـلبي ، لجنـة إحيـاء الـتراث ، / علي النجـدي ، و د/ تحقيق ، د

 .م ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩الإسلامي ، القاهرة 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لابن عطية أبي محمد عبد االله بن عطية ،   -

 .م ١٩٩١ -هـ ١٣٩٨ت ، دار العلوم ، الدوحة ، . ب 
: المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيدة عـلي بـن إسـماعيل الأندلـسي ، تحقيـق   -

 .م ١٩٧١ -هـ ١٣٩١إبراهيم الأبياري ، المكتبة الفيصلية ، 
 ابن كثير ، لعبد االله بن كثير الـداري ، تـأليف محمـد راجـح كـريم ، دار مختصر  -

 .هـ ١٤٠٣المعرفة ، الطبعة الأولى ، 
مختصر أبي داود ، لسليمان بن داود الطيالسي ، دار الكتـاب اللبنـاني ، بـيروت ،   -

 .هـ ١٣٣١الطبعة الأولى 
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٤٤١ 

شرح أحمـد جـاد المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لجلال الـدين عبـد الـرحمن ،   -
 .تاريخ . وآخرون ، الجيل ، بيروت ، ب 

محمد الشاطر ، مطبعة المـدني ، : المسائل البصريات ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق   -
 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مصر ، الطبعة الأولى 

ت ، مؤسـسة قرطبـة ، القـاهرة ، . مسند ابن حنبل ، للإمام أحمـد حنبـل ، ب   -
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

حـاتم صـالح : مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالـب ، تحقيـق ودراسـة   -
 .الضامن ، ب ، ت ، ط 

 .المصباح المنير ، للفيومي ، مكتبة لبنان ، ب ، ت ، ط   -
سعيد اللحام ، : مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار ، ضبطه وعلق عليه   -

 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دار الفكر ، بيروت ، 
ـــق وشرح معـــاني  - ـــسري ، تحقي ـــراهيم بـــن ال   :  القـــرآن ، لأبي إســـحاق إب

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨عبد الجليل شلبي ، دار الكتب ، بيروت / د
عبـد الأمـير أمـين الـورد ، عـالم / د: معاني القرآن ، لسعيد بن مسعدة ، تحقيق   -

 .ط ، تاريخ . الكتب ، بيروت ، ب 
هـ ١٤٠٣ ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، معاني القرآن ، ليحيى بن زياد ، عالم الكتب  -

 .ت . م ، ب ١٩٨٣ -
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٤٤٢ 

المفضليات ، للمفضل الضبي ، تحقيق أحمد شاكر ، عبد السلام هارون ، الطبعة   -
 .السادسة ، بدون تاريخ 

محمد عبد الخالق غضيمة، عـالم : المقتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد ، تحقيق   -
 .ت . ط ، ب . الكتب ، بيروت ، ب 

أحمد عبد الستار الجوادي ، وعبد االله : ِّرب ، لعلي بن مؤمن الإشبيلي ، تحقيق المق  -
 .م ١٩٧١ –هـ ١٣٩٩الجبوري ، رئاسة ديوان الأوقاف ، 

النشر في القراءات العشر ، لشمس الدين ابـن الجـزري ، دار الكتـب العلميـة،   -
 .ت . م ، ب ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

زهـير عبـد المحـسن : ي ، تحقيـق النكت في تفسير سـيبويه ، للأعلـم الـشنتمر  -
سلطان ، منشورات معهد المخطوطات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧والعلوم ، الكويت ، الطبعة الأولى 
  همــع الهوامـــع في شرح جمــع الجوامـــع في علـــم العربيــة ، لجـــلال الـــدين   -

 مكرم ، دار البحوث العلمية ، عبد العال سالم/ عبد الرحمن ، تحقيق وشرح ، د
 .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الكويت ، 

أحمد عارف بن : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، لعلي بن عبد العزيز ، تصحيح   -
 .م ١٩٤٨الحاج ، مطبعة محمد علي صبيح ، 

ــد ، ب   - ــن محم ــان ، لأحمــد ب ــات الأعي ــصرية، . وفي ــضة الم ــة النه   ت ، مكتب
 .م ١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧القاهرة ، 



   
 

 

 

٤٤٣ 

 

  

 ١...............................................................المقدمة
 ١٨ ."إعراب القرآن"النَّحاس ومؤلفه كلمة موجزة عن أبي جعفر : تمهيد 

 ٢٠....................د في اللغة وفي اصطلاح النحويينمعنى كلمة شاه
 ٢٦...................اً وحديثًالدراسات التي قامت حول الشواهد قديما

 ٣٠.....................................شواهد المفردات: الفصل الأول 
 ٣١.....................................روفالحشواهد :  المبحث الأول

 ٣٢...............................................الحروف العاملة: ًأولا
   ٣٣.............................................................  توطئة

 ٣٥..................................................  في لعلزيادة اللام
 ٣٨.................................................مجيء إن بمعنى نعم

 ٤٣....................................حذف نون لكن لإلتقاء الساكنين
 ٤٦......لا تليها الجملة الاسمية إلا في ضرورة الشعر) ما(رب المكفوفة بـ

 ٥٠...............................................الحروف المهملة: ًثانيا
   ٥١.............................................................  توطئة

 ٥٢.....................................................  إلا بمعنى غير
 ٥٨........................................مع إرادتهاحذف نون التوكيد 

 ٦١.........................................حذف نون الوقاية للتخفيف



   
 

 

 

٤٤٤ 

  

   ٧٠............................حذف همزة الاستفهام لوجود دليل عليها
 ٧٦.......................................الأسماءشواهد : المبحث الثاني

 ٧٧................................رة بأولئك إلى الجمع غير العاقلالإشا
 ٨٠..........................................الإظهار في موضع الإضمار

   ٨٦.................................حذف الضمة من هاء الضمير لثقلها
   ٨٨...........................سم الموصولمجيء اسم الإشارة بمعنى الا

 ٩٣.....................................الأفعالشواهد : المبحث الثالث
 ٩٤................................................حذف النافي مع فتىء

 ٩٨...................................أنها فعلالتنزيهية الأصح في حاشا 
 ١٠٢.............................قضايا الإعرابشواهد : الفصل الثاني
 ١٠٣.............................إعراب الأسماءشواهد : المبحث الأول
 ١٠٤....................................................المعرب والمبنى
 ١٠٥.................................................. إعراب المنقوص

 ١٠٩........................................إعراب سنين إعراب المفرد
ٍجمع سلامة ) ٍأب( جمع  ُ............................................١١٥ 

 ١١٩....................................... مع إرادة التثنية"كلتا"إفراد 



   
 

 

 

٤٤٥ 

  

 ١٢٥....................................................الابتداء والخبر
 ١٢٦........................................الرفع بالابتداء بإضمار خبر

 ١٣٠......................................................حذف المبتدأ
 ١٣٣ ........................................... الاستفهامية"من"خبر 

 ١٣٦..........................................................النواسخ
 ١٣٧.............................العطف على اسم إن بعد استكمال الخبر

 ١٤٢............................................... المخففة"أن"إعمال 
 ١٤٥.............يسبق له ذكر لدلالة الكلام عليه إضمار اسم إن دون أن

 ١٤٨..................... اسم لا النافية للجنس إذا تكررتالعطف على
 ١٥٣................................سالعامل في خبر ما العاملة عمل لي

 ١٥٨...............................................إعمال لا عمل ليس
 ١٦٢.......................................... من خبر كاد"أن"حذف 

 ١٦٦.................................." ضمير الشأن محذوف"اسم كان 
   ١٧١...................................................كان التامةمجيء 

 ١٧٥.........................ًمجيء اسم كان نكرة وخبرها معرفة شذوذا
 ١٨٤.................................................. ًزيادة كان وسطا



   
 

 

 

٤٤٦ 

  

 ١٩٠...........................................................الفاعل
 ١٩١....................................حذف الفاعل لدلالة فعله عليه

 ١٩٥........................................جمع الفعل والفاعل مجموع
 ٢٠٠.................................... بإضمار فعل على الفاعليةالرفع

 ٢٠٥..........................................................المفاعيل
 ٢٠٦.............. مصدر فعل آخر يوافقه في المعنىحمل مصدر فعل على

 ٢١٠..................................النصب على المفعولية بصيغة حذر
 ٢١٤...............................................فعلهالمصدر المؤكد ل

 ٢١٧.................ة بإضمار فعل بعد إما التخييريةالنصب على المفعولي
 ٢٢٠..........................................النصب على نزع الخافض

 ٢٢٦ ..................َّلية بفعل مضمر دل عليه ما قبلهالنصب على المفعو
 ٢٢٩............................."الاشتغال"لنصب على إضمار الفعل ا

 ٢٣٥................................................النصب على القطع
 ٢٣٩...................................وقوع أن وصلتها مفعولي لحسب

 ٢٤٣...............................................الممنوع من الصرف
 ٢٤٤...........لم المسمى به إعراب ما لا ينصرفع المؤنث الساإعراب جم

 ٢٤٨............................. يجوز صرفه وعدم صرفه من الأسماءما



   
 

 

 

٤٤٧ 

  

 ٢٥٢.............................................................الحال
 ٢٥٣..................................... في موضع الحال المصدرنصب
 ٢٥٤............................................................التمييز
 ٢٥٦...........................التمييز على عامله الفعل المتصرفتقديم 

 ٢٥٩ .........................................................الاستثناء
 ٢٦٠...................................................  الاستثناء بغير

 ٢٦٣..................................................الاستثناء المنقطع
 ٢٦٦..........................................................ضافةالإ

 ٢٦٧ ...........................المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهحذف 
 ٢٦٩................................... ضاف إلى ياء المتكلمفي أحكام الم
 ٢٧٣...............الثاني على سبيل المجازلفاعل إلى مفعوله إضافة اسم ا

 ٢٧٦.......................نوين من اسم الفاعل لغير الإضافةحذف الت
 ٢٧٨ ..................................................  الجر على الجوار

 ٢٨٣...........................................................التوابع
 ٢٨٤............................................الفعل من الفعلإبدال 

 ٢٨٧...................................................  بدل الاشتمال
 ٢٩٠...................الضمير المجرور دون إعادة الخافضالعطف على 



   
 

 

 

٤٤٨ 

  

 ٢٩٦...........................................ًالعطف حملا على المعنى
 ٢٩٩.....................شرطيةالمتعاطفين في الجملة الالتقديم والتأخير 

 ٣٠١............................................الأسماء الملازمة للنعت
 ٣٠٤.............................حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامها

 ٣٠٧.............................................................النداء
 ٣٠٨........................................نداء المضاف إلى ياء المتكلم

 ٣١٢...................................................  لمنادىحذف ا
 ٣١٦ ...............................إعراب الفعلشواهد : المبحث الثاني

 ٣١٧.... في الوصل والفصلل لغير الجزمإسكان حرف الإعراب من الفع

 ٣٢١.........................................................الجزم بإذا
 ٣٢٤........................................العطف على جواب الشرط

 ٣٢٨ ...........................فعل المضارع بلام الأمر المحذوفةجزم ال
 ٣٣٢...............................ناقص لغير الجزمحذف لام الفعل ال

 ٣٣٨........................ارع مجزومعل المضارع المسبوق بمضرفع الف
 ٣٤٢ ............. بعد واو المعيةً بأن مضمرة وجوباصب الفعل المضارعن

 ٣٤٥ ....................إعراب الجمل ومواقعهاشواهد : المبحث الثالث
 ٣٤٦.......................................الجملة الاستئنافية بعد حتى



   
 

 

 

٤٤٩ 

  

 ٣٤٩ .....................................حذف الفاء من جواب الشرط
 ٣٥٢..............................مجيء واو العطف زائدة في جواب إذا

 ٣٥٦.................................................  حذف جواب لو
 ٣٥٩......الخصائص التي تميز بها الشاهد النحوي عند النَّحاس:  لثالفصل الثا

 ٣٦٨............................................................الخاتمة
 ٣٧١.........................................................الفهارس

 
 
 

 


